e والصلاة‎ NT 
على من لا ني بعله‎ 


قال الشيخ الإمام > العالم العلامة > شيخ الإسلام تق الدين أبو العباس» 
أحد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية ال حرانى “ رض الله عنه وأرضاة: 


امد لته حمده ونستعینه ونستغفره › ونعوذ به من شرور أنفسنا ؛ ومن 
سیثات أعمالنا ‏ من يده ابته فلا مضل له » ومن یضال فلا هادی له ؛ وأشېد 
أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له » وأشہد أن مدآ عبده ورسوله صلی الله 
عليه وعلی آله وعبه وسل . 


أما بعد : فقد سألنی من تعينت إجابتهم أن کن لے مضمون ما سمعوه 
نى فى بعض امجالس ؛ من الكلام (فى التوحيد) ( والصفات ) وفى( الشرع ) 
( والقدر ) لمسيس الحاجة إلى تحقيتق هذين الأصلين »> وكثرة الاضطراب 


)۱ ( تسمي التدمرية ۰ 


فما . فانہہا مع حاجة كل أحد إلييما » ومع أنأهل النظر » والعل » والإرادة 
والعباد : لا بدأن يخطر هم فى ذلك من الخواطر » والأقوال ما حتاجون معه 
إلى بيان المدى من الضالال لا سما مع کارة من خاض فی ذلاف بالحق 
تارة » وبالباطل تارات » وما يعترى القلوب فى ذلك : من الشبه النى وقعهافى 
أنواع الضلالات . 


فالکلام فى باب (التوحيد) (والصفات) : هو من باب احبر الدار بين 
ان والإثبات . 


والكلام فى ( الشرع والقدر) : هومن باب الطلب ؛ والإرادة : الدار ن 
الإرادة والحبة » وبين الكراهة والبغض : نفياً » وإثباتا . 


والإنسان جد فى تفسه الفرق بين الن والإبات ؛ والتصديق والتكذيب» 
وبين الحب والبغض » والحض والمنع ؛ حى إن الفرق بين هذا اللوع وبين 
انوع الآخر معروف عند العامة والحاصة » ومعروف عند أصناف المعكلمين 
فی العم کا ذكر ذلك الفقھاء یکتاب الإان › وکا ذكره اللقسمون للكلام ؛ 
من أهل النظر » والنحو » والبيان » فذكروا أن الكلام توعان : خبر » وإنشاء» 
والخبر دار بين النى والإثبات » والإنشاء آم » أو نى » أو إباحة . 


وإذا کا ن كذلات : فلا بد للعبد أن رشبت لته ما يحب انه له من صفات 
الکال » وین عنه ما يحب نفیه عنه ما يضاد هذه ال محال » ولا بد له فی أحکامه 


۲ 


من أن شت خلقه وأمره . فمن بخلقه المتضمن کال قدره › وعموم مشيسه 
ويثبت مء المنضمن يبان ما به وبرضاء : من القول والعمل › ويۇمن 
ډشرعه وقدره إياناً خالباً من‌الزلل . 


وهذا يتضمن(النوحيد فى عبادتة)وحده لا شريك ل : وهو اتود 
ف القصد والإرادة والعمل » والأول يتضمن (التوحید فی الل والقول) کا دل 
على ذلك سورة (فلهوانةآ) ودل عل الأخر سورة : (فلياا _ڪفروت) 
وھما سور الإخلاص » وبہماکان انى صلى الته عله وسل يقرأ بعد الفاعة 
ف ركعت‌الفجر » وركعتى الطواف » وغير ذلك . 


فأما الأول وهو (التو حيد فى الصفات) فالاصل ف هذا الباب أن و صف 
الله ما وصف به نفسه » وما وصفته به رسله : نفیاً ولبات ۽ فشت له ما ته 


لنفسه » ويننی عنه ما نفاه عن نفسه . 


وقد عل أن طريقة سلف الأمة وأمنها [ثبات ما أثته من الصفات »من غير 
تکییف ولا نیل » ومن غیر حرف ولا تعطیل . 


وکذلا ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ء مع إثبات ما أثبته من الصفات »› 
من غير إلحاد : لاف أسمائه ولاف آیاته » فان الله تعالی ذم الذين بلحدون 
ف أسائه و آیاته »کا قال تعالی  :‏ ( ویلوا لاء کسی ادغو پا و 5اا 


ەرە ر ۶ 


يلوذوتن آسمتید سيجرو ماکاوأيعَمَلودَ ) وقال تعالی : ( اليلدو 


۳ 


2 
رھ وم ر ص 


ف ایتا لاعفو نليتا 


0 a 
رو ہے ٭ ےگ 0ے‎ 


کے ا بے کے ر کر م م e‏ 


فطريقهم تتضمن إثبات الأمماء والصفات » مح نى ماثلة الخلوقات : إثباتاً 
لا تیه وتنزیاً بلا تعطیل › کا قال تعالی :( گترو کی 
امياد ). 


فی قول( کت گرنرږ کی ): رد للتشيبه والمثيلءوقوله:( وهوالسَميعالبصير ): 
رد للا لحاد والتعطيل . 


والته سبحانه : بعت رسله (بابات مفصل » ونی جمل) فأثبتوا لله الصفات 
على وجه التفصيل » ونفوا عنه ما لا يصح له من النشييه والمثیل کا قال تعالى 
( انلو يكن تددس ). قال أهل اللغة : هل تعلم له ميا أى 
نظیرآً یستحق مثل اسمه . ویقال : مسامیاً یسامیه » وهذا معنی ما پروی عن ابن 
عباس (مَلعَارْسَبًا ) مثیلا أو شیا . 


وقال تعالی ( کم کرد روکد ٭ وک یکن لفو اح ) وقال تحال : 
ا 7 ومر الاس م خد من دون 
( فل ج وای انداداوانت موت ) وقال تعالی : ( وت التاس من یئخدذ ين دون 
ر س کے ی وی و 


4 م رھک ر a e‏ 2 . 
آل اند ادا مو کح اف والب َامواأسَدّبتر ) وقال تعالى : 


م 


چا رو ور ودوت رار را د ا 6 EK EE‏ 

و و ي و 2 ا NM ecel‏ تلت بغر علر سنه و 
انی ار سے وار . أ ہیں ود 

( وجعلوا یوش ءالجن وخلقهم وخرفوا لهربت 


e رم‎ 


روا ر رر 


يصقو *٭ بیع الک مدو ت وا آذ رض ان یکن دروک و ولرک لج ولیک 

ا َعَم (. 
وقال تعالى E‏ تیار الى رل اران ل عدو لیکو مدکی وی برا * لر یلدم 

لسوت والذرض ولَميتخذولَ داوم يكن لري كالمل ) 
وقال قعالى: ( فاشكَفْتهأًلركَالبَسَا لمات ولھ ماوت ٭ آم عكقتاآلمر اتاو 
هوت ٭ لالم من لفکھم قولوت * ود وهم لک «» أصطفى باعل 
سنن ٭ مال کت کون ٭ آفلائدکرود ٭ الک شاط میت ٭ کا پکک یرانک صو 

* وجحاوایيتة وة اوقد لمت ةتو محرو *٭ سراما صمب » 
إلصباداعاتكيب ) إلى قوله : 


کن و 


سبلن ريك رب الع رة عمایصم قور مو ٭ وسا الست # ودرب لیت ) 


فسح نفسه عما يصفه المفترون المشركون » وسل على المرسلين » لسلامة 
ما قالوه من الإفك والشرك » وحد نفسه ؛ إذ هو سبحانه المستحق للحمد ا 
له من الأماء والصفات » وبديع الخاوقات . 


وأما ( الإثبات المفصل ) : فإنه ذکر من أسمائه وصفاته ما ازل ف عک 
a‏ كاإكهإ لهو یلمم ) الأية بكاها . وقوله : ( هرا 
كد « ألالصَسمَد ) السورة» وقوله : ( وهوالعلياكم )( هولعي 
قي )( وموالسييعالصد )( ومركم )( وهوالتفواريۂ ) 


Ia ا‎ 


) وشوالخفوراًلودوة ٭ ذوالعرش اليد ٭ فعاللماريد ) ( هولول وا لخر اهر 
ولا اط وو کل ت ع و انیا اکت رلا قد سِسَةاأيامَِاً اَسسَویعَل 


صو 


الم ایی فی آلذرض وماج نوغرل لاء ومایعرج فما وهو مع ک نَم 
ا (. 


2 ر سے ص ےر م 7A‏ و + سے 
وقوله DE‏ ۶ کک . الله وڪک رد ارضوا قاح 


عْكه ) وقول : ( سوق ياق اله يفوم م و تة وع لموم أمِرَوعَلَ 
لفرت ) الأبة » وقول : eee‏ 
ر کک جَھ لم کل داف اوعض ب آله عله 

وَلَمََهٌ ) وقوله : ( إَِالْز إن الد ر قروا E‏ 
ار اى گت ) وقول J:‏ ترون | 5 أن ياه م يطل 


و 
ص 


لماو والْمَكيَّة) وقوه : ( سوال 


ع 


ر ص صو ر 


وقول : ( و کہا موس ليما ) وقوله : ( وبديته من جانيآلطور 
الاين وره ) وقوله :  (‏ ویوم اده یول انث شای ی لذن کر 
عمو ) وقول ( لما مر درد سان یول لرن كوت ) وقول : 


4 ےر ب وط م کے در و 


(ھ را ری لآ إل إ اھر ع ۂ الم وله وهو ایالم ٭ هواه ای 


كه إ لهو السك ألقَدوش آلسَل لمو A A A‏ 


C 


سحن آلو عاش ڪوت ٭ وللبار ئ المصور هآلا ماو سی 
ےا آلسملوات والارض وھ و آلآ لمكم ). 

إلى أمثال هذه الأبات » والأحاديثف الثابنة عن انى صل الته عليه وسل 
ف أسماء الرب تعالى وصفاته » فإن فى ذلك من إثبات ذاته وصفانه على وجه 
التفصيل » وإثبات وحدانيته بننی المثيل » ما هدى الله به عباده إلى سواء السييل 
فبذه طريقة الرسل صاوات الله وسلامه عليم أبجعين . 


وأمامن زاغ وحاد عن سيلم » من الكفار والمشركين » والذين أوتوا 
الكتاب » ومن دخل فى هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة » وال جممية والقرامطة 
والباطنيبة وخوم : فإمم على ضد ذلك » يصفونه بالصفات السلبية على وجه 
التفصيل “ ولا يشبتون إلا وجودا مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل »و إا 
برجع إلى وجود ف الاأذهان » إتنع تحققه فى الأعيان . 

فقوم يستلزم غاية التعطيل وغاية المثيل ؛ فإنهم بثلونه بالممتتعات » 
والمعدومات ٠‏ والمادات ؛ ويعطلون الاأسماء والصفات › تعطلا يستازم 
نی الذات . 


فغلانهم يسلبون عنه النقیضین › فبقولون : لا موجود ولا معدوم › 
ولاحی ولا ممت ¢ ولا عا ولا جاهل لام مون م ذا وصفوه 
الائات شېو 0 بالمو جو دات > 9 ذا و صقو 0 بای سو 0 بالمعدو مات › 


۷ 


فسلبوا النقيضين » وهذا متنع فى بداهة العقول ۽ وحرفوا ما أنزل الله من 
بالممتتعات › إذ سلب النقيضين كمع النقيضين » كلاهما من الممتنعات . 


وقد عل بالاضطرار : آن الو جود لا بد له من موجد 6 واجب بذانه ٤‏ 
غنی عما سواه ٤‏ قدجم أزلى ٤‏ لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم ٤‏ فوصفوه با 
تنح وجوده ¢ فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم . 


وقاربهم طاثفة من الفلاسفة وأتباعہم فو صفوه بالسلوب والإضافات » 
دون‌صفات الإثبات » وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » وقد عل 
بصرع العقل أن هذا لا يكون إلا فى الذهن » لا فا خرج عنه من الموجودات 
وجعاوا الصفة هى الموصوف . -ضعاوا الع عين العالم » مكابرة للقضاءا البديمات 
وجعلوا هذه الصفة هى الأخرى » فل يزو بين العم والقدرة والمشيئة › 
جحدآ للعلوم الضروريات . 


ته الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات - فنهم من جعل العام » والقدير ؛ 
والسميع ۽ والإصير ؛ كالأعلام امحضة المخرادفات » ومنهم من قال عام بلا 
ع » قدير بلا قدرة » مع بصير بلا مع ولا بصر » فأثبتوا الاسم دون 


والكلام على فساد مقالة هؤلاء وببان تناقضما بصريح المعقول المطابق 
لصحبح المنقول : مذكور فى غير هذه الكات . 

وهؤلاء جیعېم یفرون من شیء فیقعون فی نظیره » ونی شر منه » مع 
ما يازمهم من التحريف والتعطيل » ولو أمعنوا النظر لسووا بين المهاثلات »> 
وفرقوا بين المختلفات » ا تقتضه المعقولات ؛ ولكانوا من الذين أوتوا 
العم » الذين يرون أنما أنزل إلى الرسول هو الحتى من ربه » ويمدى إلى 
صراط العزبز اليد . 


ولکنهم مر. أهل الجولات » المشببة با لمعقولات » يسفسطون فى 
العقليات 6 وبقرمطون فى السمعبات . 


وذلك أنه قد عل بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم “ غنى عا 
سواه » إذ حن نشاهد حدوث الحدثات : كالمحيوان والمعدن والبات › 
والحادث عكن ليس بواجب ولا متنع › وقد عل بالاضطرار أن المحدث لا بد 
له من حدث والممکن لا بد له من موجد › کا قال تعالى : ( ام خلقوأمنْعَرىء 
امهم اموت ) فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا م الخالقون 
لأنفسهم تعين آن لم خالقاً خلقبم . 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن فى الوجود ما هو قدجم واجب بنفسه ء 
وماهو محدث مكن » يقبل الوجود والعدم : فعلوم أن هذا موجود › وهذا 


٩ 


موجود » ولایازم‌من اتفاقہ) نی مسمی الو جود أن یکون وجودهذا مثل وجود 
هذا ء بل وجود هذا يخصه ووجود هذا بخصه ؟ واتفاقھما فی اسے عام : لایقتضی 
ماثل) فى مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا فى غيره . 


فلا قول عاقل إذا قل إن العرش شىء موجود »› وإن البعوض شىء 
موجود : إن هذا مثل هذا ؛ لاتفاقا فى مسمى الثىء والوجود › لاأنه ليس 
فی الخارج شیء موجود غیرهما یشترکان فیه › بل الذهن بأخذ معنی مشترکا 
کیا > هو مسمی الاسم المطلق » وإذا قبل هذا موجود وهذا موجود : 
فوجود کل ما يخصه لا يشر فه غيره ؛ مع أت الاسم حقيقة 
فی کل منہا . 

وطذا می اله نفسه بأسماء »> وسمی صفاته بأماء ۽ وكانت تلك الاساء 
مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشر فيه غيره » وسمى يعض عخلوقاته بأسماء 
محختصة بهم “ مضافة إلبيم > وافق تلك الأماء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص ؛ ولم يزم من اتفاق الاين » وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصص : اتفاقما »> ولا تماثل المسمى عند الإضاقة 
والتخصص » فضلا عن أن تحد مسماهما عند الإضافة والتخصص . 


سا اہ کے لم < م4 و 


فقد می الله نفسه حياً › فقال : ( اسه هلهو الی‌القیوم ) وی 
بعض عباده حا ۽ فقال : ( عر الّْمِنَالّت وج ألميَتَمَالّ ‏ ) 
ولیس هذا ای مشل هذا الى » لان قرله الى اسم به ختص به » وقوله : 


N۰ 


( رج الىمسآَلمَبَتِ ) اسم للحى الخلوق محتص به » ونما يتفقان إذا أطلقا 
وجردا عن التخصيص ؛ ولكن ليس لابطلق مسمى موجود فى الخارج» ولكن 
العقل يفم من المطلق قدرآً مشاركا بين المسميين » وعند الاختصاص قد ذلك 
با بتميز به الخالق عن الخلوق » والخلوق عن الخالق . 

ولا بدمن‌هذا فی جیع أسماء الله وصفاته » بفہم منہا ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والاتفاق » وما دل عليه بالإضافة والاختصاص : المانعة من مشاركة 
الخلوق للخالق فی شیء من خصائصه - سبحانه وتعالى . 


وكذلك می ايله نفسه علا حلا > وی بعض عباده علا فقال : 
( وینویر ) یعنی عق » وسمی آخر حلما فقال : ( مرکم 
حَلیم) پعنی إماعبل > ولیس العلبم كالعلم ٤‏ ولا ا لحل کالحلم : 


وسمی نفسه میا بصیرا » فقال : ( ِن هيامر أن نودو ال سترآه 
ولد احکمتم بین لای آن تیک وا المد ل نان ابوک تاه دیما را ) . 


قله مات ) ولیس 1 لسمیع کالسمیع ولا البصير كالبصير . 


ومی تفسه بالرؤوف الرحے . فقال : ( إکآنمیالکاب وَج ) 


وی بعض عباده بال روف الرحم فقال :  (‏ مد جاك رسوا ين 


۱۱ 


ور ص 


2.6 وم ور 2 0 ےھ ا ےو يه ب ي 


ولس الرء وف کاارء وف ولا الرح م کالرحم . 


وسمى نفسه بالملك . فقال : ) الَكِالمَدوسِ ( > و مى بعض عباده با ملك 
فقال  (‏ انام مياد سفبعَمَبًا ‏ ) ( ال اللك اتون بو ) . 


ولس الل ككالاك . 


و می نفسه بامؤمن المهيمن » و “مى بعض عبأاده با ممن فقال : ( أَفَمَنان 


اگم یکات اسما لاون ) ولیس المۇمن كا ممن . 


5 


اده بالزيز » فقال : ( الت آثرأثالمزيز ) وليس العزي ذكالعزيد . 


وسمى نفسه الجبار المتكبر » وسمى بعض خلقه بالجبار المشكبر فقال : 


وی نفسه بالعز یز فقال : (الْمَزیر الْجَارالَّبَرُ ) وسمی بعض 


( کدرك بتع اة لكلب متَكبرجَبار ) وليس الجبار كا لجار » ولا 


المعكركالعكر ونظار هذا متعدده . 


وکذلك ی صفاته بأسماء > وسمى صفات عباده بنظير ذلك› فقال : 
( و لايجطو ىنلىد إلايماة ) (أنرَلهبوليه) وقال : ( ناله 


sa {LR SAL E 0 RR oer € & A Le 
.( هوالراقدوالْموَ ةلمن ) وقال : ( أوَلَمَوا كاله الى لهم هوش دهم قو‎ 
ر رھ ا ا‎ we م‎ ۰ ©. 
: وسمى صفة المخلوق علباً وقوة » فقال :) وما اناليا إلاقلیلا ( وقال‎ 


(وو ی ےل ذی لر عل )وقال: (ت رخو عند هم مَرَالِلّ) وقال : ( لای 


ص س ےه 


۱۲ 


ہر ر ‌ و ر مو 2د ےا رم ر مو لے و کر ور 
2 


مضع دمجعل من بعد ضعف قفوة تم جع لمن بعد فووضعقاو َة ( 
وقال : ( وتز ذم قافر ) وقال : (وألسا هباد ) أى بقوة » وقال : 
( وأذكرصبدتاداودداآلأير ) أى ذاالقوة وليس العل كالمل » ولاالقوةكالقوة . 


ووصف نفسه بالمشيثة ووصف عىده بأ لمشيئة ۰ فقال : ( سنا ین گم أن 
ا 2 چ ھەر ر 


َف ٭ ناتاو نیک تالت ) وقال : ( دھاڈید کی 


سر ٤ے‏ > FD‏ ے رر رسي ر اس س می 5 Cd‏ 

اء اَذإ ل ِء سبي اد و ماقت اء ونللا أن ياء ادان عليمًا حك ) . 
ركذلك لإ ر 
و وصف نفسه با e‏ بالإرادة » فقال :) ردو ع 

ماد ر ed‏ رام 

ادنيا وله ريد الاخرة والله زير كك ). 


Ld 
ق ر‎ 2 


ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال : سوفَياقاً لبقو و مہ 
وو ٤‏ ‌ ر ر 2 م 
وبوته ) وقال : ( فلن کنر پکنس رتب ون الله تیعون خب کا (. 


2 9 دود 


ووصف نفسه بالرضا ووصف عىده بارضا > فال : ) رضی الله عم 
ورَضوأعتةُ ) ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيثة العبد » ولا إرادته مثل 
إرادته » ولا عبته مثل عسته »> ولارضاه مثل رضاه . 

وكذلك وصف نفسه بأنه عقت الكفار » ووصفمم با مقت » فقال : (إنً 
الل وکا ادر ل اا کین فیک اش د نوتل 
آلإيملنفتكفروت ) وليس المقت مثل المقت . 


ع 


۳ 


وهكذا وصف نفسه بالمكر والکید » کا وصف عبده بذلك » فقال : 
( ویک ووی ا ) وقال : ( بم یکیڈودکدا ٭ دكا ) ولیس المكر 
کالمکرء ولاالکیدکالکید. 

ووصف تفسه بالعمل » فقال : ( وا أَكفتا مامات ديآ نمكم 
همها ملك ) ووصف عبده بالعمل فقال ( جراءبمااوايعملوَ ) ولیس 
العمل كالعمل . 


ن م ەی 
ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة ¢ فقال ( ودنه من جانی الطورالابمنِ 
و 3ore‏ > 5 و ا 
ورب ) وقال: (بتبادبون ) وقال :( نیکارا ) ووصف عباده 


بامناداة والمناجاة » فقال : ( دال باد وتك من وراء ا جرت کڪ ره لک 


ت 


علوت ) وقال : ( إَاَجية السو ) وقال : ( إا جب فلا تتتجوأا لإ 


وَلعْدَوَنِ ) . وليس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة . 


ووصف تفسه بالنکلم ف قوله : وکلم اموس تڪلیمًا) وقوله : (وَنً 


OL 


م ال ) ووصف عبده بالنکام فى قوله: ( وال املك انون باضه لىف 
نكالو دتا ناين ) ولیس التکلے کالتکلے . ووصف نفسه بالتنبئة » 


مد ص 


ر و یو اک کہ ج ےھ کے ٣‏ ع رہ ر س م ےا ےھ ر ی م و 
۔وآظھ ره آله عه عرف بعصهرواع ورعن عض فما اهاب قات من أا ك هذ اقال بأ 
الْعَليماَلْحَبي ) وليس الإنباء كالإنباء . 


٤ 


ووصف نفسه ,التعلم » ووصف عبده بعلم » فقال : (الَْن « عَلَمَ 
لمران ٭ حل آلإنسن *» اباد ) وقال : ( لون عاعلم اه ) 
وقال : ( هدما لموم د بعك فيم دشولامن اشيم يتوأ عم ينقد 
وََمم همالكب وة ) وليس التعلم كالتعام . 

وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال: (وعَض باه لهم نهد ) وو صف 


عبده بالضب فى قوله  (:‏ ولمارجموسى لوديا )ولیس 
الغض بكالفضب . 


ووصف نفسه بأنه استوی على عرشه » فذ كر ذلك فی سبعة مواضع من 
کتابه › انه استوی على العرش » ووصف بعض خلقه بالاستواء عل غیره فی 
مثل قوله : ( تاشورب ) وقوله : ( إا استوي تأت ومن مكلاف ) 


2l 


وقوله : ( واسسوتَعل ا لجوديٍ ) ولیس الاستواءكالاستواء . 


2 


ووصف نفسه بيسط اليدين فقال : ( وقالتِالمود يدأله مغلولة عَلّت ايديم 


Se‏ اا ا وء و ر رم 


ولوا ا الوا بل يداد مس وط انيف ىک ىا ) . 

ووصف بعض خلقه بسط اليد فى قوله : ( احمل يدك مملودإىعتقك 
ولانسظهحا لالط ) وليس البدكالبد » ولا البسط كالسط بوإذاكان المراد 
بالسط الإإعطاء والجود: فليس اعطاء ابه کعطاء خلقه 4 ولاجوده کودھ» 
ونظار هذا کثبرة 8 


1۵ 


فن قال : ليس له عل » ولا قوة ولا رة ولا كلام . ولا يحب ولایرضی 
ولا نادی » ولا ناجی » ولا استوی : کان معطلا جاحدا » ثلا نله بالمعدومات 
والخادات . 


ومن قال لہ عل کعلی ؛ و قو ۃکقوتی › آو حب کی › أو رضا کرضای 
أو یدان کیدای أو استواءکاستوا ی کان مشا ملا ته بالحیوانات ؛ بل لا بد من 
إثبات بلا مثيل » وتعزيه بلا تعطيل . 


ویتبین هذا ( بأصلین ) شريفين . 
(ومثلين) مضروبين - وه الممل الأعلى - . 


و (بخامة جامعة ) 


۱٦ 


فصل 


فأما اللأصلان : فأحدها أن يقال : ( القول فى بعض الصفات كالقول فى 
فی بعض ) فإن کان الخاطب ممن يقول: بأن الله حى عياة » على بعلم » قدير 
بقدرة » سميع بسمع »› بصير ببصر متكلم بكلام » مريد بإرادة » ويجعل 
ذلك کله حقبقة » وینازع فی عبته ورضاه » وغضبه وکراهته » فیجعل ذلك 
بجازاً » ويفسره إما بالإرادة » وإما بعض الغاوقات » س العم 
والعقوبات . 

فيقال له : لافرق بين ما نفيته > وبين ما أثبته » بل القول فى أحدهما 
كالقول فى الأخر ؛ فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة الخلوقين فكذلك عبته 
ورضاه وغضبه وهذا هو المثيل . 


وإن قلت : إن له إرادة تليق به ۽ کا أن للخلوق إرادة تليق به . قيل لك : 
وکذلك له عبة تلبق به » وللىخلوق عبة تليق به » وله رضا وغضب يلق به » 
وللخاوق رضا وغضب ليق به . 

وإن قلت : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام » فيال له : والإرادة 


۱۷ 


ميل النفس إلى جلب منفعة ¢ أو دفع مضرة ٤‏ فإن قلت : هذه إرادة المخلوق 

وکذلك ازم القول فی کلامه و معه وبصره وعالبه وقدرته ۽ ن نی عنه 
الغضب » والحة » والرضا » وو ذلك ما هو من خصاتص الخلوقين ۽ فہذا 

وإن قال : إنه لا حقيقة هذا إلا ما بختص بالخاوقين ۽ فيجب نفيه عنه . 
قيل له : وهكذا السمع › والبصر » والكلام > والعلم > وألقدرة. 

فهذا المغرق بين بعض الصفات وبعض يقال له : فما نفاه کا وله هو 
لمنازعه فما أثبته . 

فإذا قال المعتزلى : ليس له إرادة » ولا كلام قم به بلأن‌هدهالصفاتلا تقوم 
إلا بامخلوقات » فإنه يبين للمعتز لى أن هذه الصفات بتصف بيا القدجم » ولا 
تکون کصفات امحدثات » فېکذا بقول له المختون لاس الصفات من الحة 
والرضا ونو ذلك . 

فإن قال : تلك الصفات أثببا بالعقل » لأن الفعل الحادث دل عل القدرة › 
والتخصص دل على الإرادة › والإحكام دل على العم » وهذه الصغفات 
مستازمة للحياة › والحى لا لو عر. السمع » والبصر » والكلام » 
أو ضد ذلك . 


۱۸ 


قال له سار أهل الإثبات : لك جوابان :- 


أحدهما أن يقال : عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين » فهب 
أن ما سلكت من الدليل العقلى لا رشبت ذلك » انه لا يفيه . 


وليس لك أن تنفيه بغير دليل » لأن الناى عليه الدليل ا على الحبت »> 
والسمع قد دل علبه ¢ ول بعارض ذلك معارض عق ولا می ¢ فیجب 
إثبات ما آثيته الدليل » السالم عن المعارض المقاوم . 


التاق أن يقال : مك إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلاك 
من العقليات . 


فيقال نفع العباد بالإحسان إلهم يدل على الرحة » كدلالة التخصص 
عل المشيئة » وإ كرام الطائعين يدل على عبتم » وعقاب الكافرين يدل على 
بغضہم » کا قد ثبت بالشادة والمبر : من إ كرام أوليائه وعقاب أعدائه » 
والغايات الحمودة فی مفعولاته ومأموراته وهی ما تپ إله مفعولاته 
وما راته من العواقب الميدة - ندل على حكمته البالغة ۽ کا يدل التخصص 
على المشيئة » وأولى : لقوة العلة الغائية ؛ ومذاكان ما فى القرآن من بيان 
ما فى مخاوقاته من النعم السك : أعظم ما فى القرآن من بيان ما فما من الدلالة 
على حض المشيئة . 


وإن كان المخاطب ممن يكر الصفات وبقر بالاأساء »كالمعتزلى الذى يقول : 
إنه حى علم قدير » ويکر أن يتصف بال مياة والعل والقدرة . 

قيل له : لا فرق بين إثبات الأمماء » وإثبات الصفات » فإنك إن قلت : 
بات الحياة والعم والقدرة يقتضى تشيم أو تجسيماً > لأا لا بعد فى الشاهد 
حی عل قدیر إلاماھو جسم › فإ نفیت ما نفیت لكونك لم تحدہ 
فی الشاهد إلا للجسے فانف الأسماء › بل وکل شىء لاأنك لا تجدہ نی الشاهد 
إلا للجم . 

فكل ما بحتج به من نن الصفات بحتج به ناف الاأسعاء الحسنی ۽ فاکان جوا 
لذلك كان جوابا بى الصفات . 

وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات » وقال لا أقول : هو 
موجود› ولاحی» ولا علم » ولا قدیر ۽ بل هذه الأسماء لخلوقاته ء إذ هی مجاز ء 
لأن إبات ذلك يستلزم التشيبه بالوجود المى العلم . 

قیل له : وكذلك إذا قلت : لس عوجود ولا حی ٤‏ ولا علم < ولا 
قدير : كان ذللك تشيماً بالمعدومات » وذلك أقبح من التشببه بالموجودات . 

فان قال : آنا آننى النفى والإثبات . قيل له ٤‏ فيازمك التشييه با اجتمع فيه 


۲٠ 


أو لا موجوداً ولا معدوماً › وء عتنسع أن يكون يوصف ذلك باجتهاع الوجود 
والعدم » أو الياة واموت » أو العم والجهل ء » أو يوصف بننى الوجود والعدم » 
ون الحياة والموت » وننى العلل وال بل . 

فإن قلت إمما رتنع ننى النقيضين عما يكون قابلا ا » وهذان يتقابلان 
تقابل العدم وال ملا ؛ لا تقابل السلب والإيجاب ‏ فإن الجدار لا يقال له أعى 
ولا بصیر › ولا حی‌ولا میت ۰ إذلیس بقابل ها . 


قيل لك : أولاً هذا لا يصح ف الوجود والعدم > فإنہما متقابلان تقابل 
السلب والإيحاب باتفاق العقلاء ؛ فيازم من رفع أحدهما ثبوت الآخر . 


وأما ماذ كرته من الحياة والموت › والعل والمهل : فهذا اصطلاح 
اصطلحت عليه المنفلسفة المشاءون والاصطلاحات اللفظة ليست دليلا على 
نن الحقاتق العقلية > وقد قال ابته تعالى : ( ولت يذعون من د وتاه افون 
اوم لفوت E‏ ايان یبعثوت ) فسمى الجاد 
م > وهذا مشهور ف لغة المرب وغيرم . 


وقيل للك ثاناً :فا لا يقبل الاتصاف بالمياة والموت والعمى والبصر ونو 
ذلك من الحقابلات أنقص ما يقبل ذلك - فالأعى التى يقبل الاتصاف بالصر 
أ کیل من الجاد الى لا قبل واحداً منہا فت فرت من تشییپه بالمیوانات 
القابلة لصفات الكال » ووصفته بصفات ال جامدات الى لا تقبل ذلك . 


۲١ 


وأيضاً فا لا يقبل الوجود والعدم : آعم امتناعاً من القابل للوجود 
والعدم ؛ بل ومن اجنهاع الوجود والعدم » وتفيهما جيعاً فا نفيت عنه قبول 
الوجود والعدم : كان أعظ امتناعاً ما تفيت عنه الوجود والعدم »> واذا کان 
هذامتنعاً فی صراح المقول فذاك أعظ امتناعاً ۽ بعلت الوجود الواجب الذى 
لايقبل العدم هو أعظم الممتنعات . وهذا غابة التناقض والفساد . 


وهؤلاء الباطية منم من يصرح برفع النقيضين : الوجود والعدم ؛ 
ورفعہما کمعما . ومن بقوللا أثبت واحدآمنہما فامتناعه عن إثمات أحدهما 
فی تفس الأ لامع تحقق واحد منہما فی تفس الأمم» واا ھو ہل ال جاهل 
وسكوت السا كت الذى لا يعبر عن الحقاثق. وإذا كان ما لايقبل الوجود ولا 
اعدم أعظم امتناعا ما يقدر قبوله ه4 - مع تفيهما عنه - فا يقدر لا يقبل الحياة 
ولا اموت » ولا الما ولا الجهل » ولا القدرة ولا المج » ولا الكلام ولا 
الرس » ولا العمى ولا البصر » ولا السمع ولا الصم : أقرب إلى المحدوم 
الممتنع مما بقدر قابلا 4 - مع نفيهماعنه - وحيئذ فنفيهما مع كونه قابلا ف 
أقرب إلى الوجود والممكن » وماجاز لواجب الوجود-قابلا- وجب لهء لعدم 
توقف صفاته على غيره ؛ فإذا جاز القبول وجب ؛ وإذا جاز وجود القبول 
وجب ؛ وقد بسط هذا ف‌موضع آخر . وبين و جوب اتصافه بصفات الکال الى 


لا نقص فا بو جه من الوجوه . 
وقيل له أيضا : اتفاق المسميين ف يعض الأسماء والصفات : ليس هو 


۲۲ 


التشيه والغثيل » الذى نفته الأدلة السمعيات والعقليات » وإا نفت ما يستازم 
اشترا کہما فما بختص به ال خالق ما عختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه ؛ 
فلا جوز أن شر فه خلوق » ولا یشرک لوق فی شیء مر خصائصه 
س سبحانه وتعالی . 


وأما ما نفيته فهو ابت بالشرع والعقل » وتسميتك ذلك تسيا وجا 
نمويه على ال جال » الذين بظنون أن كل معنى ماه مسم بهذا الاسم يحب نفيه ۽ 
ولو ساغ هذا : لکان کل مبطل يسم الح بأ اء ينفر عنها بعض الناس 
ليكذب الناس بالحق المحلوم بالسمع والعقل » وبمذه الطريقة : أفسدت 
اللاحدة على طوائف الناس عقلهم» وديهم » حى أخرجوم إلى أعظم الكفر 
والجهالة» وأبلغ الى والضلالة ٠‏ 


وإن قال تفاة الصفات : إلبات الل والقدرة والإرادة مستازم تعدد 
الصفات » وهذا ركيب متنع . قيل : وإذا قم : هو موجود واجب » وعقل 
وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق وأذيذ وملتذ واذة . أفليس المفهوم من هذا 
هو المفموم من هذا ؟ فمذه معان متعددة متغابرة فى العقل » وهذا ركيب عندك» 
وأتم تبتونه وتسمونه توحيداً. 

فإن قالوا : هذا توحيد فى الحقبقة وليس هذا ركبا متنعا . تیل فم ك 
واتصاف الذات بالصفات اللازمة ها تو حيدنف الحقبقة + وليس هو ركبا عتنعاً. 


۲۳ 


وذلك أنه من المعلوم فى صرح العقول أنه ليس معنى كون الشىء عا لما هو 
معنی کو نه قادرا » ولانفس ذاته هونفس کونه عالاً قادرا ۽ فن جوز أن تكون 
هذه الصفة هى الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة ء حم إنه متناقض » فإنه 
إن جوز ذلك جاز أن کون وجود هذا هو وجود هذا » فیكون الو جود واحدا 
بالعين لا بالنوع » وحينئذ فإذاكان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود 
کل خلوق یعدم بعتم وجوده » ويوجد بعد عدمه : هو نفس وجود الحق 
القدے الدام الباق » الذى لا يقبل العدم » وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب 
موصوفاً بکل آشيه وتسم »وکل نقص وکلعیب کا يصرح بذلك (أهلوحدة 
الوجود )الذين طردوا هذا الأصل الفاسد » وحيثذ فتكون أقوال تفاة الصفات 
باطلة على كل تقدير . 

وهذا باب مطرد » فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من 
الصفات : لا نن شيا فرارآً ما هو حذور إلا وقد أثبت ما يازمه فيه نظير 
ما فر منه» فلا بد فى آخر الأمر من أن ثبت موجوداً واجاً قدي » متصفاً 
بصفات ميزه عن غیره » ولا یکون فما ماثلا خلقه . 

فيقال له : هكذا القول فى جيم الصفات » وكل ما ته من الأسماء 
والصفات : فلا بد أن يدل على قدر تتواطأً فيه المسميات › ولولا ذلك لما نهم 
الخطاب ؛ ولکن نعل آن ما اختص اته به وامتاز عن خلقه : أعظم ما يخطر 
بالبال » أو يدور فى الخال . 


۲٤ 


وھزا بی (بانژصل اتافي). 


وهو أن يقال : (القول فى الصفات كالقول فى الذات ) » فإن الله 
لیس کله شیء لا نی ذاته » ولانی صفاته » ولا نی أفعاله . فإذا كان 
له ذات حقيقة لا تماثل الذوات . فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل 
سائر الصفات . 


فإذا قال السائل : کیف استوی على العرش ؟ قبل له کا قال ر يعة ومالك 
وغيرهما رضى الته عما : الاستواء معلوم » والكيف مول › والإعان به 
واجب » والسؤال عن الكيفية بدعة » لأنه سؤال عا لا يعلبه اليشر » 
ولا كم الإجابة عنه . 


وكذلك إذا قال :كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟ قبل له : كف هر ؟ 
فإذا قال : لا أعل کیفیته » قبل له : وحن لا نعم كيفية نزول > إذالعلم بكيفية 
الصفة يستازم العم بكيفية الموصوف > وهو فرع له و ابع له ؟ فکیف تطالنی 
بالعم بكيفية مه وبصره »> وتکلیمه › واستوائه وزوله › وآنت لا تل 
كيفية ذاته . 

وإذاكنت تقر بأن له حقيقة ثابنة فى نفس الأمر مستوجبة لصفات الكال 


۲0 


لا مالا شىء › فسمعه ویصره وکلامه ٤‏ وازوله واستواژه : ثأبت ف نفس 
الأمر »> وهو متصف بصفات الكال الى لا يشابمه فا مع الخلوقين ويصر م 
وکلامہم “ وزوهم واستواۇم . 
أبتشياً ون شيناً بالعقل -إذآ- ألم فبا تفاهمن‌الصفات الى جاء با الكتاب 
والسنة نظير ما بازمه فما أثبته » ولو طولب بالفرق بين احذورف هذا وهذا: 
ل يعد بينہما فرق . 

ولمذا لا و جد لنفاة يعض الصفات دون بعض-الذين يو جبون فما نفوه : 
إما انفويض ؛ وإما التأويل الخالف لقتضى اللفظ - قانون مستقم . فإذا قيل 
: لر تأولنم هذا وأقررتم هذا والسؤال فما واحد ؟ لم یکن م جواب 
صح »> فہذا تناقضمم فی الننی . 

وكذا تناقضېم فى الإثبات ؛ فإن من تأول النصوص على معنى من المعافى 
اتی شتها > فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذى هو مقتضاه إلى معنى آخر : 
رمم ف المعى المصروف إليه ما كان يازمم ف المعنى ا مصروف عنه . 

فإذا قال قال : تأويل عبته ورضاه > وغضبه وسخطه : هو إرادته للثواب ٠‏ 
والعقاب ؛ کان ما يازمه فى الإرادة زظبر ما زمه فى ا لحب والمقت “ والرضا 
و 


4 


ولو فسر ذلك مفعولاته » وهو ما خلقه من الثواب والعقاب › فإنه 
يازمه ف ذلك نظير ما فر منه » فإن الفعل لا بد أن يقوم أولاًبالفاعل » والثواب 
والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما حبه ويرضاه » ويسخطه وستخضه 
اليب المعاقب › فيم إن أثبتوا EL‏ 
مثلواء وإ إن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات . 


۲۷ 


صل 

وأما (المخلان المضروبان) : فان اله سبحانه و تعالى-أخبر نا عبا فى الجنة 
من الخلوقات : من أصناف المطاع وا ملاہس »وا لمنا کم والمساكن ؛ فأخبرنا 
أن فيا لبا وعسلا » وخرآ وماء » وجا وحريرآ وذهاً وفضة › وفا كبة 
وحوراً وقصوراً. 

وقد قال ابن عباس رضى الته عنما : ليس فى الدنيا ثىء ماف الجنة 
إلا الاماء. 

وإذا كانت تلك الحقائق الى أخبر اله ءا هى موافقة فى الاسماء للحقائق 
المىجودة فى الدنا وليست عاثلة ها ٤‏ بل ینیما من التبان ما لا یعلبه إلا اله 
تعالی : فا لخالی س سبحانه وتعالى - أعظم مباينة للبخلوقات من مباينة الخلوق 
للبخلوق > ومباينته لخلوقاته : أعظم من مباينة موجود الأخرة لمو جود الدنياء 
إذ الخلوق أقرب إلى الخلوق الموافق له فى الاسم من الخال إلى الخلوق »> وهذ| 


فالسلف والامة وأتباعبم : آمنوا با أخبر اله به عن نفسه وعن اليوم 


۲۸ 


الآخر > مع علمهم بالمباينة الى بين ماف الدنيا وبين مافى الآخرة » وأن 
مباينة انته لقه أعظ . 


والفريق الثانى : الذين أثبتوا ما أخبر اله به فى الآخرة من النواب 
والعقاب » ونفوا كثيرآً ما أخبر به مر الصفات ؛ مثل طوائف من 
أهل الكلام . 

والفريق الثالث : نفوا هذا وهذا » كالقرامطة › والباطنبة »> والفلاسفة 
أتباع المشائين > ومحوم من الملاحدة الذين يتكرون حقائق مأ أخبر الله بهعن 
نفسه وعن اليوم الآخر . 

تم إن کثیرآً منېم یحاون الام والنہی من‌هذا الاب ۽ فيجعاون الشرائع 
المأمور ما > والحظورات المنبى عنا : ها تأويلات باطة تخالف ما يعرفه 
السللون مها › ک) يتأولون من الصلوات اخس › وصيام شر رمضان » 
وحج البيت as‏ > وإن صيام 
رمضان کان أسرارم > وإن حج البيت السفر إلى شيوخېم › وعو ذلك 
من التأويلات اى يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات 


انه علیم »> وحرف لكلام الله ورسوله عر. مواضعه › وإلاد 
فی آبات اله . 


وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة »> فإذا صار الرجل 


۴۹ 


من ارم وعمةمم ومو حدم ٤‏ رفعوا عله الواجہات « وأباحوا له 
الحظورات › وقد يدخل ف المنتسبين إلى التصوف والسلوكمن يدخلق بعض 


هذه المذاهب . 


وهؤلاء الباطنية : ه الملاحدة الذين أمع المسابون على آنهم أ كفر 
من اهود والنصارى › وما بحتح به على الملاحدة أهل الإان والاثبات : 
بحتج به کل من كان من هل الإان والائبات على من يشرك هؤلاء فى يعض 
إلحادم » فإذا ثبت ته تعالى الصفات وننى عنه ماثلة الخلوقات كا دل على 
ذلك الآبات البينات كان ذلك هو الحق الذى يوافق المعقول والمنقول › 
ويمدم أساس الاإلحاد والضلالات . 


وابته سبحانه لا قضرب له الأمثال الى فبا ماثلة لحلقه > فإن اله لا مثيل 
له ۽ بل له « المخل الأعل » فلا يجوز أن يشرك هو والخاوقات فى قياس تمثيل › 
ولاف قياس شمعول تستوى أفراده »> ولكن يستعمل فى حقه الخل الاعلى » 
وهو أن کل ما اتصف به الخلوق من کال فالمخالق ول به » وکل ما ينزه عنه 
امخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه > فإذا كان المخلوق منزهاً عن ماثلة 
الخلوق مع الموافقة فى الامم : فالخالق أولى أن ينزه عن ماثلة المخلوق » وإن 
حصلت موافقة فى الاسم . 

وهكذا القول فى ( المحل الثانى) . 


۳. 


وهو أن (الروح)الى فينا فما قد وصفتبصفات ثبو تية وسلبية » وقد 
أخبرت النصوص آنه تعرج وتصعد من ماء إلى سماء » وأنها تقبض من البدن 
وتسل منه ا تسل الشعرة من العجينة . 


والناس مضطربون فيا ؛ فنهم طوائف من أهل الكلام جعلونا جزءاً 
من البدن» أو صفة من صفاته » كقول بعضهم : نها النفس أو الرجح التى تردد 
فى البدن »> وقول بعضم : إنها الحياة أو امزاج › أو نفس البدن. 

ومنهم طواثف من أهل الفلسفة يصفونما بما يصفون به واجب الوجود 
عندم > وهی آمور لا يتصف بہا إلا متنع الوجود » فیقولون : لاهی داخاة 
فى البدن ولا خارجة » ولا مبانة له ولا مداخل له »ولا متحر5 ولا سا كنةء 
ولا تصعد ولا تبط » ولآی جسم ولا عرض . 

وقد يقولون : إنها لا تدرك الامو ر المعينة والحقاثق الموجودة فى الخارج 
ونما تدرك الأمور الكلبة المطلقة . 

وقد يقولون : إنها لا داخل العام ولا حارجه ء ولا مبابنة له ولا مداخاة » 
وريا قالوا ليست داخلة فى أجسام العام ولا حارجة عنبا مع تفسيرم الجسم 
ما لا يقبل الإشارة الحسية » فيصفونما بها لا ركن الإشارة إلا » ونو ذلك 
من الصفات السلبية > الى تلحقما با معدوم والممتتع . 


۳١ 


وإذا قیل هم : إثبات مثل هذا متنع فى ضرورة العقل > قالوا : بل هذا 
ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهى غير مشار إلهاء وقد غفلوا 
عن كون الكليات لا نوجد كلبة إلا فى الأذهان لان العيان ؛ فعتمدون فا 
بقولونه فى المبدأ والمعاد على مثل هذا اليال » الذى لايخ فساده على 
غالب المجال. 

واضطراب النفاة والمخبتة فى الرو حكثير . 

وسبب ذلك أن الروح - الى تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة - ليست 
ھی من جنس هذا البدن > ولا من جنس العناصر والمولدات منا ؟ بل هى 
من جنس آخر خالف هذه الاجناس ٤‏ فصار هو لاء لا عرفو نا إلا بالسلوب 
الى توجب خالفتما للاجسام المشہودة ¢ وأولئك بعلو نپا من جنس الاجسام 
الودة وكلا القولين خطأً . 

وإطلاق القول علا بنا جس أو ليست يسم يحتاج إلى تفصيل . 

فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوى . 

فإن أهل اللغة يقولور : الجسم هو الجسد والبدن » وبهذا الاعصتبار 
فالروح لیست جا ۽ وهذا بقولون : : الروح والجسم کا قال تعالی : 
اتهم تيك أَجَسامهم و إن يقولوأََمَعَلمَِمَ ) وقال على : (ورادمسطة 
a‏ 


۴۲ 


وأما أهل الكلام : فنهم من يقول الجسم هو الموجود ؛ ومنهم من يقول : 
هو اقام بنفسه » ومنهم من يقول : هو المركب من ال جواهر المغردة ومنيم 
من بقول : هو المركب من المادة والصورة › وكل هو لاء يقولون : إنه مشار 
إليه إشارة حسية » ومنهم من يقول : ليس مركا من هذا ولا من هذا » 
بل هو نما يشار إليه » ويقال : إنه هنا أو هناك ؛ فعلى هذا إن كانت الروح 
ما پشار الا ویتبعہا بصر المت - کا قال : صلى ايله عليه وسل : « إن الروح إذا 
خرجت تبعا البصر » « ونما تقبض ویعرج با إلى السماء » - كانت الروح 
جس| بهذا الاصطلاح . 


والمقصود : أن الروح إذا كانت موجودة حية › عالمة قأدرة » سميعة 
هة اول + اذه و ر و كو دامن الففات زافرل 
قاصرة عن تكييفما وتحديدها ۽ لام لم يشاهدوا هما نظيرآ . والثىء إا ندرك 
حقيقته مشاهدنه» أو مشاهدة نظيره . 


فاذا کانت روح متصةة هذه الصفات عم مالا لما رشاهد 
من الخلوقات : 
وهل العقول ۾ أجز عن أن عحدوه أو يكمفوه منم عن أن دوا الروح 
أو يكفوها . 


۳۳ 


فإذا کان من نن صفات الروح جاحدآ معطلا ما » ومن مثلبا ما يشاهده 
من الخلوقات جاهلا مشلا هما بغير شكلبا » وهى مع ذلك نابتة حقبقة الإثبات »› 
مستحقة لا لما من الصفات : فالخالق س سبحانه وتعالى - أولى أن يكون من 
نن صفاته جاحدآ معطلا » ومن قاسه خلقه جاهلا به مشلا ۾ وهو — سبحابه 
وتعالى - ثابت عحقيقة الإثبات » مستحق لما له من الأسماء والصفات . 


۳٤ 


ھل 
( وأما الخاة الجامعة فبا قواعد نافعة ) 
القاعرةَ اروف 
أن الته سبحانه موصوف بالإثبات والننی . 


فالإئبات کإخبارہ بأنہ بکل شیء علیم › وعلی کل شیء قدیر » وأنه یع 
بصير “ ونحو ذلك . 


والننى كقول لا تأخذه سنة ولا نوم . 


وینبغی آن بعلم أن الننی لیس فبه مدح ولا کال إلا إذا تضمن إباتاً ‏ 
وإلا فجرد الننى ليس فيه مدح ولا كال ؛ لان التق العض عدم عض ؛ والعدم 
احض لیس بشیء› وما لیس بشیء فو کا قیل : لیس بشیء بفضلا عن‌آن کون 
مدعا اوک 
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فلذا کان عامة ما وصف اله به تفسه من الننى متضم لإثبات مدح › 
کقوله : ( امک که لد هو آل یآلقیوم اهسك ورم ) إلى قوله: ( کک 
جنها ) فن السنة والنوم : تضم ن كال الحياة والقيام ؛ فهو مبين لجال 
آنه الى القيوم » وكذلك قول : ( ولایُمحطهُما ) آی لایکرثه ولا قله 
وذلك مستازم لكال قدرته و تماما » عخلاف الخلوق القادر إذا كان يقدر على 
الشىء بنو ع كلفة ومشقة » فإن هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته . 


SA‏ 3-3 ج ر 


وكذلك قول :  (‏ لايغرتعنەينقال رالوت ولان الأزض ‏ ) 
فإن نى العزوب مستلزم لعلمه يكل ذرة فى السموات والارض . 


وكذلك قوله : ( ومذ تلكوت والارص ومايته ماف سِكةِأَيَاوِ 
اماي ن غو ) فإف نى مس اللغوب » الذى هو التعب والإعياء 
دل على كال القدرة ونهاية القوة » بخلاف الخلوق الذى يلحقه من التعب 
والکلال ما بلحقه . 

وكذلك قوله : ( لاثدركة لبمد ) إنما نى الإدراك الذى هو الإحاطة “ 
کا قاله أ كر العلماء » ولم ينف جرد الرؤية ؛ لأنالمعدوم لايرى » وليس 
یکونه لا يرى مدح ؛ إذ لوكان كذلك لكان المعدوم مدوحاً » وإنا الماح 
ف کونه لابحاط به ون رژی ؛ کا آنه لاعحاط به وان عل › فکا آنه إذا عل 
لاعاط به عللاً : فكذلك إذا رؤی لا عاط به رۇبة. 


۳٣۹ 


فكان فى نن الإدراك من إثبات عظمته مايكون مقا وة کل > وکان 
ذلك دلبلا عل إثبات الرؤية لاعلى نفييا > لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم 
الإحاطة » وهذاهو الح الذى اتفق عليه سلف الأمة وأمتما . 

وإذا تأملت ذلك : وجدت کل نفی لا یستازم بوتا هو ما لم صف الله 
به نفسه » فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب : لم رتوا نى الحقيقة إا جود ء 
بل ولا موجوداً وکذلك من شار م فی بعض ذلاك » کالذين قالوا لایتکلم 
أو لا یری أو ليس فوق العا » أو لم يستو على العرش . 

ویقولون : لیس بداخل العا ولا خارجه › ولا مباین العا ولاعابثف 
له ؛ إذ هذه الصفات مكن أن يوصف بما المعدوم , وليست هى صفة مستازمة 


صفة بوت . 

وهذا «قال مود بن سبكتكين» لمن ادعى ذلك فى الخالى : مبز لن بين هذا 
ارب الذى تثبته وبين المعدوم . وکذلاث کونه لایتکلمء أو لا ینزل لیس فی ذلك 
صفة مدح ولا ال ؛ بل هذه الصفات فما تشيبه له بامنقوصات أو المعدومات . 

فهذه الصفات : منبا مالا يتصف به إلا المعدوم »> ومنپا مالا بتصف به 
إلا الجادات و أإناقص 1 

فن قال : لا هو مباین للعالم ولا مداخل العام فهو نزلة من قال : لا هو قاتم 
بنفسه ولا بغیره » ولا قديم ولا ځدث ¢ ولا متقدم على العام ولا مقارن له . 


۴۷ 


ومن قال : نه لیس عی “ ولا میت ولا سمیع ولا بصیر ٤‏ ولا متکم : 
رمه آن یکون متا صم آعی آبک . 

فان قال : العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر > وما لم يقبل 
الف اطاط لأ شال له أ ولااضير: 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه ٤‏ وإلا فا يوصف بعدم الحياة 
والسمع والبصر والكلام : عكن وصفه بالموت والعمى » وا خرس والعجمة. 

وأيضاً فكل موجود يقبل الاتصاف بہذه الأمور ونقاتضا « قان الله 
ار ل 22 جل سی وریت ات الا راسي 
وأيضاً فالذى لا قبل الاتصاف بہذه الصفات أعظم نقصاً من لا قبل الاتصاف 
بها مع اتصافه تفاضا . 

الماد الذى لا يوصف بالبصر ولا الععى ¢ ولا الكلام ولا الرس : 
أعظ نقصاً من الى الاأعمى الأخرس . 

فإذا قيل : إن البارى لا يمكن اتصافه بذلك : كان فى ذلك من وصفه 
بالنقص أعظ ما إذا وصف بارس والعمى والصمم وعو ذلك ؛ مع أنه لذا 
جعل غير قابل ها کان تشیم له بالجاد الذى لا قبل الاتصاف بواحد ما . 
وهذا تشه بالجادات ۽ لا بالحيوانات . فكيف من قال ذلك على غيره ما 
,زعم آنه قشبیه با می . 


۴۸ 


وأيضاً نفس نن هذه الصفات نقص › ک) أن إثاتها جال » فالمحاة من 
حيث هى : هى مع قطع النظر عن تعيين الموصوف با صفة كال . وكذلك 
العم والقدرة » والسمع والبصر › والكلام والفعل ونحو ذلك ؛ وما كان 
صفة کال : فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات › فلو لم صف به مع 
اتصاف الخلوق به : لكان الخلوق أ كمل منه . 

واعل أن الجهمية امحضة كالقرامطة ومن ضاهام : ينفون عنه تعالى اتصافه 
بانقیضین » حى يقولون لیس بموجود ولا لیس عوجود » ولا حی ولایس 
عى . ومعاوم أن الاو عن النقيضين متنع ف بدائه العقو ل كابجمع بين النقيضين . 


وآخرون وصفوه بالننی فقط › فقالوا لیس ی ولا سمیع ولا بصیر ؛ 
وهۇلاء أعظم كفرآ من أولئك من وجه وأولئك آعظ كفراً من هؤلاء من 
وجه » ذا قيلطهولاء هذا مستازم وصفه بنقبض ذلك »كا لوت والصم وال » 
اوا إغا يازم ذلك لو كان قابلا انلك » وهذا الاعتذار يد قوم فسادا. 


وكذلك من ضاهی هؤلاء - وم الذين يقولون : ليس بداخل العا ولا 
خارجه » إذا قبل هذا تنح فى ضرورة العقل » کا إذا قیل : ليس بقدم 
ولاحدث - ولا واجب ولا كن › ولاقام بنفسه ولاقام بره › 
قالوا هذا إا يكونإذا كان قابلا لذلك » والقبول إنما يكون من المتحير “ 
فإذااتتنى التحيز انت قبول هذين التناقضين . 


۳4 


فيقال م عل الحلق بامتناع اللو من هذين النقيضين : هو عل مطلق 
لا يستنى منه موجود . والتحيز المذكور : إن أريد به كون الأحياز الموجودة 
تحيط به فهذا هو الداخل فى العام ۽ وإن أريد به أنه منحاز عن الخلوقات ؛ 
أى مبان هما متميز عا فهذا هو الخروج » فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل 
العا > وتارة ما هو خارج العام » فإذا قبل ليس بتحيز كان معناه ليس بداخل 
العا ولا خارجه . 

فم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفم حقيقة قوم أن هذا معنی آخر › 
وهو المعنى الذى ءل فساده بضرورة العقل ۽ کا فعل أولئك بقولم : ان 
ولامیت » ولا موجودولامعدوم » ولا عام ولا جاهل . 


القاعرء الثان 


أن ما أخبر به الرسول عنربه فإنه يحب الإعان به سواء عرفا معناه أو 
نعرف - لابه الصادق المصدوق , فا جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل 
مؤمن الإعان به وإِن لم يفہم معناه . 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأيتا > مع أن هذا الباب يوجد 
عامته منصوصا فى الكتتاب والسنة » متفق عابه بين سلف الاأمة . 

وما تنازع فيه اجون فا وإثاتاً فليس على أحد» بل ولا له : أن 
يوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه حى يعرف مراده » فإن أراد حا قيل › 
وإن اراد باطلا رد » وإن اشتمل کلامه على حتق وباطل لم یقبل مطلقاً ولم برد 
جيع معناه ٠‏ بل يوقف اللفظ وبفسر المعنى »ا نازع الناس فى ال جهة والتحيز 
وغير ذلا . 

فلفظ ال جهة قد راد به شیء مو جود غير الله فکون مخلوةاً › ک) إذا أريد 
بالجهة نفس العرش »> أو نفس السموات › وقد يراد به ما ليس موجود غير 
لته تعالى » ج إذا ريد بال جة ما فوق العام . 

ومعلوم أنه ليس ف النص إثات لفظ المجهة ولا نفيه ٠‏ كا فيه إثبات العلو 
والاستواء » والفوقية والعروج إلبه ونحو ذلك › وقد عل أن ماتُم موجود 


١ 


إلا الخالق والخلوق » والخالق مباين لللخلوق - سبحانه وتعالى - ليس فى 
خلوقاته شىء من ذانه ؛ ولا فی ذاته شیء من مخلوقاته . 

فيقال لمن ننى الجهة : أتريد بالجهة أا شىء موجود لوق ؟ فالته ليس 
داخلا فى الخلوقات ٠‏ أم تريد بالجهة ما وراء العام ؟ فلا ريب أن الله فوق 
العام مباين للبخلوقات . 

وكذلاك يقال لمن قال الله فى جبة : أتريد بذلك أن انته فوق‌العالم ؟ أو 
ترید به ن الله داخل فى شىء من الخلوقات ؟ ؤإن أردت الأول فهو حق » وإن 
أردت الثانى فهو باطل . 

وكذلاك لفظالتحيز: إن أراد به أن اله تحوزه المخلوقات فاته أعظم وا کن 
E‏ :( وماقدروأال 
حدر لر مع اص كه وم المد والس موث مطويَت مييه ) . 

وقد ثبت فى الصحاح عن النى صلی اله علیه وسل آنه قال : « بقبض الله 
الأرض ويطوى السموات بيمينه م يقول : أناالملك أن ملوك الأرض ؟› 
ونی حدیث آخر : « ونه ليدحوها کا يدحو الصبيارت بالكرة» وف 
حديث ابن عباس : « ما السموات السبع والارضون السبع ومافيهن ف يد 
الرحن إلا كردلة ف يد أحدك » . 

وإن أراد به آنه مناز عن الخلوقات ؛ أى مباين هما منفصل عنها ليس 
حالا فا : فو سبحان ها قال أبة السنة : فوق “مواته على عرشه بائن من خلقه . 


۲ 


القاعرءَ التاك 


إذا قال القاثل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس مراد . 

فإنه يقال : لفظ الظاهر فيه إجال واشتراك ؛ فإن كان القائل يعتقد أن 
ظاهرها الفثيل بصفات الخلوقين أو ما هو من خصائصم فلا ريب أن هذا غير 
مراد ؛ ولكن السلف والائة م يكو نوا يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن 
یکون ظاهر القرآن وا حدی ثکفراً وباطلا » وانته سبحانه وتعالی عل وأحک 
من أن یکون کلامه الذی وصف به نفسه لایظهر منه إلا ماه وكفر أو ضلالء 
والذين يحعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجہين : 

نارة يحعاون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ » حى ياوه محتاجاً إلى تأويل 
عخالف الظاهر › ولا يكو نكذلك . 

وارة بردون المعنى الحق الى هو ظاهر اللفظ » لاعتقادم أنه باطل . 


(فالاول) کا قالوا فی قوله : «عبدی جعت فلم تطعمنی» الحدیث» ونی الأ 
الآخر : « الحجر الأسود بين الله فى اللأرض » فن صاغه أو قله فكأ نا 
صافح الته وقبل ينه » وقوله : « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الر حن » 
فقالوا : قد عل أن ليس فى قلو بنا أصابع الح . 


۳ 


فیقال فم : لو أعطيم النصوص حقها من الدلالة لعلبتم آمما لم دل إلا على 
حق . أما ( الواحد) فقوله : « الحجر الأسود بين اله فى الأرض فن صاغه 
وقبله فكا ما صافح الله وقبل ينه » صرح فى أن المجر الأسود ليس هو صفة 
لله ولا هو نفس ينه ۽ لأنه قال : « مين اله فى الأرض » وقال : « فن قبله 
وصاغه فكا ما صافع اه وقبل يينه » ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به . 


فى تفس الحديث يان أن مستلبه لس مصاغاً به ؛ وأنه ليس هو نفس 
ينه ۽ كيف يحعل ظاهره كفرآ لأنه عتاج إلى التأويل . مع أن هذا الحدیث 
إا يعرف عن ابن عباس ؟ 


وأما الحديث الأخر : فهو فى الصحيح مفسرآً : « يقول الله عبدى! جعت 
فلم تطعمنى » فيقول : رب ! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أماعلبت 
أن عبدى فلات جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندى » عندئ! مضت فم 
تعدنى » فيقول : رب ! كيف أعودك وأنت رب العامين ؟ فقول : أما علبت أن 
عبدی فلاناً مض فلو عدته لوجدتنی عنده » . 

وهذا صرح ف أن الله سبحانه م عرض ول حع » ولکن مرض عبده 
وجاع عب ده » عل جوعه جوعه » وس ضه مرضه » مفسرآً ذلك بأنك لو 
أطعمته لو جدت ذلك عندی » ولو عدته لوجدتنی عنده ؛ فلم ببق فی الحدیث لفظ 
عحتاج إلى تأویل . 


٤ 


وأما قوله قلوب العباد بن أصبعين من أصابع الر حن : فإنه ليس ف ظاهره 
أن القلب متصل بالأصابع » ولا ماس هما . ولا آنا فى جوفه » ولا فقول القائل 
هذا بين دى ما يقتضى مباشر ته ليديه . وإذا قبل : السحاب المسخر بين السماء 
والأرض ل يقتض أن يكون ماساً السا والأرض ونظائر هذا كثيرة . 


ويا يشبه هذا القول أن يحعل اللفظ نظيرا لا لیس مثله » ا قيل فى قوله 


( مامتعكاأنسجدلمالفَتُِيدَى )© فقيل هو مثل قوله : ( ارات 


a 


ع 


حكقتالَهُميِمَاعَمِلتأيدِيتآ آنا )؟ فمذا ليس مثل هذا ؛ لأه هنا أضاف الفعل 
إلى الایدى ۽ فصار شيم بقوله : (َيْسَاكَسَبتأيديكر) وهنا أضاف الفعل إل 
فقال :( لماحلقت ) مم قال : دی : 

وأيضا : فإنه هنا ذ كر تفه المقدسة بصيغة المغرد» وف اليدين ذك لفظ 
الملنية > ۴ ف قوله : ( بليدامبسوطتانِ ) وهناك أضاف الأبدى إلى صيغة 
لجع » فصار كقول : ( خرىباعيا ) . 

وهذاف ( المع ) نظير قوله : (بيَدوالملك)» ( كالح )فى ( المفرد ) 
فاه سبحانه وتعال يذ كر نفسه تارة إصيغة المغرد مظراً أو مضمرا » وارة 
بصيغة المع » كقوله : ( إَمالكَاسيًا ) وأمثال ذلك . 

ولا يذكر نفسه بصيغة الثنية قط ؛ لأن صيغة المع تقتاى التعظيم الذى 
پستحقه ۽ ورا تدل على معانی أسمائه . 


- 


وأما صية الثثنبة فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك » فلو قال: 
( مامتعكأنشجدلماحََقَتِْيْدَىَ )لا کا نكقول : ( مِمَاعَمِتايدِيتآً )وهو 
نظير قول : (ريْدِوألملكُ)( الي ) ولو قال ( حَلقَتٌ) بصيغة الإفراد لكان 


مفارقاً له ۽ فكف إذا قال خلقت بيدى ؟ بصيغة التثنبة . 

هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتوارة وإجاع السلف على 
مثل ما دل عليه القرآن › کا هو مبسوط فى موضعه “ مثل قوله : « المقسطون 
عند الته على منابر من نور عن مین الرحمن وکلتا يديه مين : الذين يعدلون فی 
حكمم وأهليهم وما ولوا » وأمثال ذلك . 

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص التنازع فى معناها من جنس 
ظاهر النصوص التفق على معناها ‏ والظاهر هو المراد فى الجيع - فإن الله لا 
أخبر أنه بكل شىء علم ٠‏ وآنه على كل شىء قدير » واتفق أهل السنة وأمة 
المسلمين على أن هذا على ظاهره » وأن ظاهر ذلك مراد : كان من المعلوم آم 
لم ریدوا بہذا الظاهر أن یکون علبه کعلمنا وقدرت هقد رتنا . 

وكذلك لا اتفقوا على أنه حى حقيقة › عام حقيقة › قادر حقيقة ۽ ل 
يكن مردام أنه مشل الخلوق الذى هو حى علي قدي ؛ فكذلك إذا قالوا فى قول 
تعالى : ( مم وجوت )( رضىالهعنهمورضواعتة )›وقوله:( ماستوی 
العش ) آنه على ظاهره لم يقتض ذلك أن یکون ظاهره استواء کاستواء 
المخلوق » ولاحاً کحه » ولا رضاكرضاه. 


٤٦ 


فان کان المستمع يظن أن ظاهر الصفات نال صفات الخلوقين ل مه أن 
لا یکون شیء من ظاهر ذلك مرادا . وإِن کان یعتقد أن ظاهرها ما يلیق با لال 
ويختص به لم يکن له نى هذا الظاهر » وننی أن يكون مراداً إلا بدليل يدل على 
الننى ؛ وليس ف اقل ولا السمع ما ين هذا إلا من جنس ما ينن به سائر 
الصفات ‏ فيكون الكلام فى الجيع واحدا . 

وييان هذا أن صفاتنا مها ما هى أعبان وأجسام » وهى أبعاض لنا » 
کالوجه » واليد : ومنها ما هو معان وأعراض » وهى قاب بنا : كالسمع والإصر 
والكلام والعل والقدرة . 

تم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه به حى عل قدير : م يقل 
السلبون إن ظاهر هذا غير مراد » لأن مفهوم ذلك فى حقه مثل مفومه فى 
حقنا ۽ فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم يديه لم يوجب ذلك أن یون 
ظاهره غير مراد » لان مفوم ذلك فى حقه كفمومه فى حقنا . بل صفة 
الموصوف تناسبه . 

فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات الخلوقين» فصفاتهكذاته ليست 
كصفات الخلوقين » ونسبة صفة الخلوق إله كنسبة صفة الخالق إليه وليس 
اموب كالمنسوب » ولا المنسوب إليهكالمنسوب إليه ا قال صلى الله عليه وسلم 
ا 
المری بالمری 


۷ 


و كرا ہیں 
بالقاعر ء الراب 


وهو أن كثيرا من الناس يتوم فى بعض الصفات أو ڪر ا أو 
أكثرها أ وكلبا “ آنا تماثل صفات الخلوقين “ ثم يريد أن يننى ذلك الذى 
همه “ STS‏ 


SS aT 


( الثانى ) أنه إذا جعل ذلك هو مفہوما وعطله بقيت اللصوص معطاة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة اله . فيبق مع جنايته على اللصوص ؛ 
وظنه ال الذی ظنه باه ورسوله - حيث ظن أن الذى يفم من كلاممما 
هو اليل الباطل قد عطل ما أودع انه ورسوله نى كلامم من إثبات الصفات 
لته » والمعانى الإلمبة اللائقة بجلال انه تعالى . 


(الثالك) أنه ينن تلاك الصفات عن الله عز وجل بغیر عل ؛ فیکون معطلا 


۸ 


( الرابع ) أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات › من صفات الأموات 
والمادات » أو صفات المحدومات » فيكون قد عطل به صفات الكال الى 
يستحقما الرب » ومثله بالمنقوصات والمعدومات » وعطل النصوص عا دلت 
عليه من الصفات » وجعل مدلوهما هو الفشيسل بالخاوقات . فيجمع نى كلام الله 
وى الته بين التعطيل والمثيل ۽ فيكون ملحداً فى أسماء الله وآباته . 


(مشال) ذلك أن اللصوص كبا دلت على وصف الإله › بالعلو والفوقة 
على الخاوقات » واستواته على العرش س فما عاوه ومبايتنه للخاوقات فعل 
بالعقل الموافق للسمع ؛ وأما الاستواء على العرش فطريق العلل به هو السمع . 
وليس فى الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا ارجه » ولا مباينه 
ولا مداخله . 


فیظن المتوم آنه إذاوصف بالاستواء على العرش : کان استواؤہ کاستواء 
الإنسان على ظور الفلك والانعام ؛ كقول : ( وجل لَكينَالفكٍ انعر 


فيتخيل له أنه إذا كان مستوياً على العرش كان عتاجا إلبه » كاجة المستوى 
على الفلك والاأنعام » فلو غرقت السفينة لسقط المستوى علبما ولو عبرت الدابة 
لحر المستوى عليما . فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى . 
شم بريد بزعمه أن یننی هذا فبقول : لیس استواؤه بقعود ولا استقرار » 
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ولا يع أن مسمى القعود والاستقرار بقال فه ما يقال فى مسمى الاستواء ؛ 
فان كانت الحاجة داخلة فى ذلك : فلا فرق بن الاستواء والقعود والاستقرار› 
ولیس هو ذا المعنی مستوباً ولا مستقرآ ولا قاعدآً » وإن لم بدخل فی مسمی 
ذلك إلا ما بدخل فى مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ون الآخر حك . 

وقد عا أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروقة . 

ولكن المقصود هنا أن بعلم خطاً من بننی الثیء مع إثبات نظیره » وکن 
هذا اطا من خطه نی مفېوم استوائه عل العرش › حیث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان على ظبور الأنعام والفلك › وليس فى هذا اللفظ ما يدل على ذلك ؛ 
لأله أضاف الاستواء إلى تفه الكر عة ک) أضاف إلبه سار أفعاله وصفاته . 

فذکر آنه خلقی ثم استوی »کا ذ کر آنه قدر فېدی » وأنه نى السماء بأيد » 
وکا ذکر أنه مع موسی وهرون یسمع ویری وأمثال ذلك . 

فلل يذكر استواء مطقاً يصلح للمخلوق . ولا عاما يتناول الخلوق 
لم یذ کر مثل ذلك فى سار صفاته > ونما ذكر استوأء أضافه إلى 
نفسه الكريمة . 

فلو قدر - على وجه الفرض المتنع - أنه هو مثل خلقه ‏ تعالى عن ذاك - 
لکان استواؤه مثل استواء خلقه » آما إذا کان هو لیس ماثلا خلقه بل قد عل 
أنه الى عن ال لق » وأنه الخالق للعرش ولغيره > وأن كل ما سواه مفتقر إليه 
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وهو الغنی عن کل ما سواه » وهو ل یذ کر إلا استوأء يخصه » لم یذ کر استواًء 
يتناول غیره ولا یصلح له کلم یذ کر ف علمه وقدرته ورؤبته وسمعه وخلقه 
إلا مايختص به - فكف يجوز أن يتوم أنه إذا كان مستوياً على العرش كان 
حتاجا إليه » وأنه لوسقط العرش لر من عليه ؟ سبحانه وتعالى عا بقول 
الظالمون والجاحدون علوآ كيرا . 


هل هذا إلا جل حض وضلال من فم ذلك و نومه » أو ظنه ظاهراللفظ 
ومدلوله › أو جوز ذلك على رب العالمين الى عن الخلق ؟ . 


بل لو قدر أن جاهلا فم مثل هذا ونوهمه لبین له أن هذا لا يجوز › 
وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا > لم یدل على نظاتره فی سار ما وصف به 
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فسا قال سبحانه وقعالی : ( والسماء تابار ) فهل يتوم متوم أن بناءه 
مثل ناء الآدى امحتاج » الذى بحتاج إلى زنييل ومجارف وضرب لين وجل 
طبن وأعوان ؟ 

م قد عل أن أيه تعالى خلق العام بعضه فوق إعض › ولم يحعل عاليه 
مفتقرآً إلى سافله » فامواء فوق الأرض وليس مفتقرآً إلى أن تحمله الأرض»› 
والسحاب أيضاً فوق الأرض وليس مفتقراً إلى أن مله » والسموات فوق 
الارض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض نها ؛ فالعلى الأعلى رب کل شىء 
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وملیکه إذا کان فوق جع خلقه : كيف حب أن يكون عتاجاً إلى خلقه 
أو عرشه ؟ أ ويف يستازم علوه عل خلقه هذا الافتقار وهو ليس بستازم 
فى الخلوقات ؟ وقد عل آن ماثبت لخلوق من الغنى عن غيره فا الق سبحانه وتعالى 
أحق به وأولى . 

وكذلك قوله : ( منغ من ف السماو أن ضیف یکم الارض تدای مور ) 
من وم أن مقتضى هذه الأية أن يكون اله فى داخل السموات فو جاهل ضال 
بالاتفاق » وإن كنا إذا قلنا : إن الشمس والقمر فى الماء بقتضى ذلك » فان 
حرف ( فی ) متعلق با قبله وما بعده - فو بحسب المضاف إلبه . 


وذا یقرف بین کون الشیء ف المکان » وکون اجس فی الحیز ¢ وکون 
امرض ف الجسم : وكون الوجه ف ‌المرآة » وكون الكلام فى الورقء فان لكل نوع 
من‌هذه الاأبواع حاصة بتمیز بها عن غيره. وإ ن كان حرف(فى) مستعملا فىذلك. 

فلو قال قائل : العرش فى السماء أو فى الأرض؟ لقيل فى السماء » ولو قيل : 
الجنة فى السماء آم فى الأرض؟ لقيل المنة فى السماء ۽ ولا يازم من ذلك أن يكون 
اعرش داخل السموات » بل ولا الجنة . 

فقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الته علبه وسار أنه قال : « إذا سألم اله 
الجخة فاسألوه الفردوس » فاته أعل الجنة » وأوسط الجنة » وسقفماعرش 
الرحن » فمذه المنة سقفما الذى هو العرش فوق الأفلاك . مع آن الجنة فى 
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السماء يراد به العلو » سوا ء كار فوق الأفلاك أو تنبا » قال تعالى : ( لدد 


سبال السماء ) وقال تعالى : ( ورتا اسما ماهوا ). 


ولا كان قد استقر فى نفوس الخاطبين أن اله هو العلى الأعلى ؛ وأنه 
فوق كل شىء كان المفموم من قوله : إنه فى السماء أنه فى العلو » وأنه فوق 
کل 

وكذلات ال جارية لما قال لما أبن ابه ؟ قالت فى السماء “ إا أرادت العلوء 
مع عدم تخصیصه بالاجسام الخلوقة وحاوله فيا » وإذا قبل : العلو فإنه يتناول 
ما فوق اخلوقا ت کاہا ء فا فوقہا كلا هو فی السماء » ولا قتضی هذا أن يكون 
هناك ظرف وجودی بیط به » إذ لیس فوق العام شىء موجود إلا اله . 

لو قبل : العرش ف السماء » فان لا يقتضی أن يكون العرش فى شىء 
آخر موجود مخلوق » وان قدر أن الماء المراد بها الأفلاك : كان المراد أنه 
علا › ج قال : ( لصا جد وعاَلتَخْلِ ) وکا قال : ( یرورض ) 
وا قال : ( فييخوأقآلارضِ ) ويقال : فلان فى الجبل » وفى السطح » وإن 
کان على أعل شیء فه . 


or 


القاعرءَ ااصس 
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فان ابه قال : ) أفلڈ يتد درون الق اد مى درا ىدوا 


رو ک2 


ًانبا ) وقال +( أفيكمالْرلّ ) وقال : ( كت ت الاك 


و کر 


مر ااي ولدگ ۇللاي ) وقال : ( آمکيتدر و الفرّات 


زوء 
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وقد قال تعالی :) هو الِ ۍنر لعليْكا ل کب ونه ٤‏ ایت کلت ھ همالكب 
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وأخر م تی هلت قاماالذ ف فلو بهم ریغ فی تیعون ماقشبه مه اء اة واتماء تأويلوء 
ومای لمكاو 7 إا اا له و سحو نف الا یھو لون ءامنا بو كمعن رب ماگ إا 


وجهور سلف الأمة وخلفما على أت الوقف على قوله : ( ومايعكم 
أو اس ) وهذا هو المأتور عن أ ن کب وان مسعو د › وان 
عباس وغیرم . 


0٤ 


وروى عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أوجه » تفسير تعرفه 
العرب من كلامما » وتفسير لا يعذر أحد جالته » وتفسير تعلبه العلباء » و تفسير 
لا یعلمه إلا اله » من ادعی علبه فې وکاذب . 

وقد روى عن جاهد وطائفة : أن الراتخين فى العم يعلون تأويله وقد قال 
بجاهد : عرضت المصحف على ان عباس من فاتحته إلى خامته » أقفه عند كل آية 
وأسأله عن تفسيرها . ولا منافاة بين القولين عند التحقبق . 

فإن لفظ ( ال أويل ) قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا فى 
ثلاة معان :س 

( أحدها ) - وهو اصطلاح كثير من المتعأخرين من المتكلمين فى الفقه 
وأصوله - أن ( التأويل ) هو صرف اللفظ عن الاحتال الراجم إلى الاحال 
المرجوح ؛ لدليل يقعرن به » وهذا هو الذى عناه أ كر من تكلم من الأ خرين 
ف تأويل نصوص الصفات » ورك أويلها ؛ وهل ذلك مود أو مذموم » 
أو حق أو باطل ؟. . . 

(الشاف) : أن التأويل بعنى التفسير > وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن › کا بقول ابن جرير وأمثاله - من المصنفين فى التفسير ‏ 
واختلف علباء التأويل » ومجاهد إمام المفسرين ۽ قال الثورى إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد خسبك به» وعلى تفسيره يعتمد الشافمى وأحد والبخارى وغيرهماء 
فإذا ذ كر أنه بعلل تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره . 
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( الثالك ) من معان التأويل : هو الحقيقة الى یؤول إلا الکلام “ کا 
قال ابته تعالی :  (‏ هلظ روا وميا ناوه يمول الت دوهن قبل 
جات وسل ربتابالحيّ ). 

فأويل ما فى القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه ما يكون : 
من القمامة والحساب والجزاء والجنة والنار وعو ذلك » کا قال ابه تعالی 
فى قصة بوسف لا جد أبواه وإخوته » قال: ( تحاتأ وير يى ينل ) 
معناه » أو تعرف علته أو دلله . 

وهذا ( التأويل اكالك ) هو عين ماهو موجود فی الخارج > ومنه قول 
عالشة : « کان انى صل الته عليه وسل بقول فی رکوعه وجوده : سيحانك › 
الهم ربنا وحمدك » الهم اغفر لى » يتأول القرآن يعنى قوله : ( حمر 
E‏ 

وقول سفيان بن عيينة : السنة هى تا ويل الأ والنهى > فإن نفس الفعل 
المأمور به : هو تأويل اللأم به » ونفس الموجود الخبر عنه ء هو تأويل ا بر . 
والكلام خبر وأم . 


وهذا قول أبو عبد وغبره : الفقباء أعلم بالتأويل من اهل اللغة < 
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ذ کروا ذلك فی تفسیر اشنال الصاء ۽ لأن الفقباء يعلمون تفسیر مام به ونی 
عنه ۽ لعلبم بمقاصد الرسول صلى ابه عليه وسل بعل أتباع بقراط وسیبویه 
ونحوھما من مقاصدهما ما لا يعم مجرد اللغة ۽ ولكن تأويل الأمس والہى لا بد 
من معرفته » خلاف تأويل ابر . 

إذا عرف ذلك : فتأويل ما أخبر اه تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة عا 
هما من حقائتق الأسماء والصفات › هو حقيقة لنفسه المقدسة “٠‏ المتصفة با ها 
من حقائق الصفات › وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد › 
هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد . 

وذا ماجیء فالمحدیث تعمل محكه ونؤمن متشاممه ۰ لاأن ما أخبر اله 
به عن نفسه وعن اليوم الآخر › فيه ألفاظ متشابة يشبه معانيا ما نعلبه فى 
الدنا . ا أخبر أن فى الجنة جا ولبناً »> وعسلا وخراً وحو ذلك “ وهذا 
رشبه ما فی الدنبا لفظاً ومعنى ؛ ولکن لیس هو مثله ولا حقيقته . 


فأسماء أيه تعالى وصفاته أولى ٤‏ وإن‌کان یما ون اا العباد وصفاتہم 
قشابه أن لا يكون لأجابا الخالق مثل الخلوق › ولا حقيقته كقيقته . 


والإخبار عن الغائب لا يفم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيما فى 
الشاهد >“ ويعل بها ما فى الغائب بواسطة العلل ا ف الشاهد ؛ مع العم بالفارق 
الممبز » وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظر عا يعم فى الشاهد > وفی الغائب 
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ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب يشر › فحن إذا أخبر نا الله 
بالغيب الذى اختص به : من الجنة والنار علبنا معنى ذلك وفممنا ما أريد ما 
فمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك . 


وأما نفس الحقبقة الخبر علا مشل الى لم تكن بعد ؛ ونما تتكون يوم 
القيامة فذلك من التأو بل الذى لا يعلبه إلا الله . 

ولمذا لما سل مالك وغيره من السلف عن قوله تال : ( الرَْنْمل 
المَرشآستَوى ) قالوا : الاستواء معلوم » والكيف مول » والإماس 
به واجب » والسۇال عنه بدعة »› وكذلك قال ربيعة شيخ مالاك قبله : الاستواء 
معلوم » والكيف هول » ومن الته ايان » وعلى الرسول البلاغ › 
وعلينا الان . 

فين أن الاستواء معلوم » وأن كيفية ذلك حول » ومثل هذا يوجد 
كثيرآً نى كلام السلف والاة : ينفون عل العباد بكيفية صفات الله » وأنه 
لا يع كيف الته إلا لته ٠‏ فلا يعم ما هو إلا هو » وقد قال النى صلى الله عليه 
وسل : « لا أحصى ثناء عليك أنت کا أثنيت على نفسك » وهذافى يح 
مسلم وغیرہ . وقال فی الحدیت الآخر : « اللھم إنی سالك بکل اسم هو لك میت 
اس او او ەى كاك > دعاك ادا من قك ۾ أو اشارت 
به فى عل الغيب عندك » وهذا الحديث فى المسند ويح أ حاتم > وقد أخبر 
فيه أن ته من الأسماء ما استأثر به فى عل اليب عنده . 
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فعانی ھذہ الامماء التی استأر ہہا نی عل الغیب عنده لا یعلبما غیره . 

والته سبحانه آخبر نا آنه علم قدیر ¢ عع بصير ¢ غفور د حم ٤‏ إلى غير 
ذلك من أسائه وصفاته . فحن نفهم معنی ذلا ويز بن العلل والقدرة ¢ 
وبين الرحة والسمع والبصر › وعلل أن الأساء كبا اتفقت فى دلالتما على ذات 
جبة الصفات . 
والحاشر والعاقب . 

وكذلاك أسماء القرآن مشل القرآن والفرقان والمدى والنور والتنزيل 
والشفاء وغير ذلك . 

ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فما » هل هى من قبيل المترادفة ‏ لااد 
الذات أو من قبل المتباينة تعد الصفات ؟ ‏ إذا قبل : السيف والصارم 
والمند » وقصد بالصارم معنى الصرم » وفى الممند النسبة إلى اند ؛ والتحقيق آنا 
مترادفة ف الذات متبانة فى الصفات . 

وما يوضح هذا أن الته وصف القرآن کله بأنه حک وبأنه متشابه ى 
موضع آخر جعل منه ماهو حک ومنه ماهو متشابه فنبغی أ يعرف 
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اله تعالى : ( اترک أعكت-اثَضيَت ) فأخبر آنه أحک آیاته کہا » 
وقال تعالى :  (‏ اله لجسن ليث کسامتشبهامان ) فأخر أنه 
کله متشابه . 


وا حكر هو الفصل بين الشيثين » فلحا يفصل بين الخصمين » والح 
فصل بين المتشاہات » علا وعملا » إذا ميز بين الحتى والباطل » والصدق 
والكذب › والنافع والضار > وذلك تضمن فعل النافع وترك الضار ¢ 
فيقال : حكمت السفيه وأحكته » إذا أخذت على يديه »> وحكت الدابة 
وأحكتما » إذا جعلت ها حكة » وهو ما أحاط بالحنك من اللجام » وإحكام 
الثىء إتقانه ‏ 


فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى أخاره » ويز 
الرشد من ألنی فى أواسه ¢ والقرآن کله مک معنى الإتقان »> فقد ماه الله 
حکما بقوله : ( الرك٤ايث‏ الكت اكير ) فالحكم بعنى الحا ۽ کا 


3 کے Er‏ را 2 ےو ء2 a‏ 
جعله يقص بقوله : ( انهلا لقان يق ص عل بی إسروّیل آأ ڪر الزى هم فيد 


یشرت ) . وجعله مفتيا ی قوله : ( ملا يڪم فيه اتل يڪم 
ف آلکتی) آی ما تی علیک یفتیک فهن ؛ وجعله هادي ومبشراً فی قوله : ( إن 
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. ) هذا القرء ان هدیل لق س آقوم ويسر المّمرينلَذِين يعملو ن الصَلِحلتِ‎ 


وأما التشابه الذى يعمه فهو ضد الاختلاف الخ عنه فى قوله : (وَوانَمنَ 
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عندعبرالوجدٌوأفيه أَخّعًا كبا ) وهو الاختلاف المذكور فى قوله :( إت 
ىليف # يننأك ) . 

فالتشابه هنا : هو تماثل الكلام وتناسبه : مث يصدق بعضه بعضا ؛ 
فإذا أ بام م یاس بقیضه فی موضع آخر ؛ بل یام به أو بنظرہ 
آوبلزوماته ؛ وإذا نہی عن شیء لم بام به فی موضعآخر ٠‏ بل یہی عنه آوعن 
نظيره أو عن مازوماته ٠‏ إذا لم يكن هناك نسخ . 

وكذلك إذا أخبر بوت شىء لم بخبر بنقيض ذلك › بل خبر بشو ته 
أو شوت مازوماته “ وإِذا آخبر بن شیء ل ته > بل ينفيه أو نى لوازمه › 
بخلاف القول الختلف الذى ينقض بعضه بعضاً » فيثبت الشىء تارة وينفيه 
أخرى أو يام به ویمی عنه فی وقت واحد » ویفرق بین الماثلین فیمدح 

فالأقوال الختلفة هنا : هى المتضادة . والمتشابمة : هى المتوافقة . 


وهذا التشابه يكون فى المعانى وإن اختلفت الألفاظ > فإذا كانت المعانى 
يوافق بعضها بعضاً » ويعضد بعضہا بعضاً » ویناسب بعضہا بعضاً » ویشہد 
بعضا عض › ويقتضی بعضہا بعضا » كان ال كلام متشا ۽ خلاف الكلام 
المتناقض الذى يضاد بعضه بعضاً . 
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اك القن يصدق بعضه بعضاً لا يناقض بعضه بعضاً » بخلاف الإحكام 
ا لاص ؛ فانه ضد التشابه ا لاص » والتشابه ا لاص هو مشابة الشیء لغيره من 
وجه مع خالفته له من وجه آخر » يث يشتبه على بعض الناس آنه هو أو هو 
مثله ولیس کذلاك . 

والإحكام هو الفصل بينہما “> عيث لا يشتبه أحدهما بالآخر »> وهذا 
التشابه نما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما . 

ثم من الناس من لا يمتدى للفصل يينهما فيكون مشتباً عليه “ ومهم 
من ہتدی إلى ذلك ۽ فالتشابه الذى لا مز معه قد يكون من الأمور النسببة 
الإضافية “ حيث يشتبه على بعض الاس دون بعض ؛› ومثل هذا يعرف منه 
أهل العم ما يزيل عنم هذا الاشتباه > کا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا 
به فى الآخرة ما يشمدونه فى الدنبا فظن أنه مثله “ فلم العلماء أنه ليس مثله وان 
کان مشبماً له من بعض الوجوه . 

ومن هذا الباب الشبه الى يضل بها بعض الناس » وهى ما يشتبه فيا 
المحتى والباطل > حتى تشتبه على يعض الناس ؛ ومن أوتى العلم بالفصل بين هذا 
لأنه تيه للثىء فى بعض الأمور با لا يشبهه فه . 

فن عرف الفصل يين الشيئين : اهتدى للفرق الذى ,زول به اللاشتباه 
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والقياس الفاسد ؛ وما من شیئین إلا وحتمعان فی شىء ویفرقان فی شیء› 
فیینهما اشتباه من وجه وافراق من وجه » فلہذا کان ضلال بی آدم من قبل 
التشابه » والقياس الفاسد لانضبط کا قالالإمام أحد : أ كر ماعخطع الناس 
من جهة التأوبل والقباس ؛ فالتأويل فى الأدلة السمعة » والقياس فى الأدلة 
العقلية » وهو ا قال » والتأويل الخطاً نما يكون فى الألفاظ المتشاممة » والقياس 
الخطأ إنما يكون فى المعانى المتشابمة . 


وقد وقع بنوآدم فى عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات › 
حى ل الأمم إلى من يدعى التحقيتق والتوحيد والعرفان منم إلى أن اشتبه 
عليهم وجود الرب بوجود كل موجود » فظوا أنه هو » لاوا وجود 
المخلوقات عبن وجود الخالق > مع أنه لا شیء أبعد عن مائلة شىء أوأن يكون 
إياه» أومتحدا به » أو حالا فيه » من الخالق مع اغلوق . 


فن اشتبه عليه وجود الخالق بو جود الخلوقات كلما › حى ظنوا وجودها 
وجوده ؛ فهم أعظ الناس ضلالا من جبة الاشتباه . 

وذلك أن الموجودات تشبرك فى مسی الوجود ¢ فرأوا الوجود 
واحدآ ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع . 


وآخرون توهموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك فى مسمى الوجود لزم 
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التشسه وال ركيب » فقالوا : لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى › نخالفوا 
ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافمم : من أن الوجود ينقسم إلى قدحم 
ومحدث » ونحو ذلك من أقسام الموجودات . 


وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشبرك فى مسمى الوجود لزم أن 
يكون فى الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه » وزعموا أن فى الخارج عن 
الأذمان كلبات مطلقة > مثل وجود مطلق »وحيوان مطلق» و جس مطاق وعو 
ذلك » غالفوا الحس والعقل والشرع » وجعلوا ما فى الأذهان ثاباً نى الأعيان 
وهذا کله من نوع الاشتباه . 


ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه » وعم 
ما ينما من المع والفرق » والتشابه والاختلاف ؛ وهولاء لا يضلون بالمتشا به 
من الكلام› لام جمعون بنه وبين ا حك الفارق الذى بين ما یما من 
الف والاشراق: 


وهذاك أن لفظ ( إن ) و ( عن ) وغيرهما من صيغ المع يتكلم بم الواحد 
له شرکاء نی الفعل » وبتکہ یما الواحد العظ الذىله صفات تقوم كل صفة مقام 
واحد »› وله أعوان تابعون له ؛ لا شركاء له . فإذا مسك النصرانى بقوله 
تعالى : ( تالكر ) ونحوه على تعدد اة » کان امح كقوله تعالى : 
( که لويد ) ونعو ذلك ما لا عتمل إلا معنى واحدا زيل ما هناك من 
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الاشتباه ؛ وکان ما ذکره من صيفة ابع ميب لما يستحقه من العظمة والأماء 
والصفات وطاعة المخلوقات من الملاثكة وغیرم . 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات ؛ ومال من 
اجنود الذين يستعملهم فى أفعاله » فلا يعاممم إلا هو ( واا ورل لاهو ( 
وهذا من تأويل المتشابه الذى لا يعلبه إلا اله > بخلاف الك من البشر إذا 
قال : قد أمم نا لك بعطاء » فقد عل أنه هو وأعوانه » مثل كاه وحاجبه و 
خادمه ونحوذلك أمروا به » وقد بعل ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداتهو 
إراداته وحوذلك. 

والته — سبحانه‌ وتعالی = لا بعل عباده الحقائق الى أخبر عنها من صفاته 
وصفاتاليوم الآخر » ولا يعلمون حقائتق ما أراد بخلقه وأسه من الجحكمة ولا 
حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة . 


وهذا بتبين أن التشابه يكون فى الألفاظ المنواطة » کا يكون فى الألفاظ 
المشنركة الى ليست بمتواطئة » وإن زال الاشتباه ما بيز أحد النوعين : من 
إضافة أو تعريف › ۴ إذا قيل : فيا نهار من ماء > فمناك قد خص هذا الماء 
با نة » فظمر الفرق بينه وبين ماء الدنا . 

لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا > وهو مع ما أعده الله 
لعباده الصالحين - ما لا عين رأت » ولاأذن معت ولاخطر علىقلب ET‏ 
التأويل الذى لا يعلمه إلا الله . 
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وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الى بختص بها »والى هى حقيقة لا يعلدها 
إلا هو ؛ ومذا كان الائمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجبمية وأشام 
- من الذين بحرفون الكلم عن مواضعه - تأويل ما تشابه عليهم من القرآن 
على غير تأویله» کا قال أحمد : فى كتابه الذى صنفه فى الرد على الزنادقة وال ممية 
فما شکت فبه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله . 


وإنما مهم لكونمم تأولوه على غير تأويله » وذكر فى ذلك ما يشتبه علییم 
معناه » وإِن کان لا يشستبه عل غيرم وذمہم على نهم تأولوه على غير تأويلهء 
ولم ينف مطلق لفظ الا ويل كا تقدم : من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المين 
مراد الته به فذلك لا يعاب بل محمد »“ وراد بالتأويل الحقيقة الى اسأر الله 
بعلمبا ء فذاك لا يعلبه إلا هو » وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع . 


ومن لم يعرف هذا : اضطربت أقواله > مشل طائفة يقولون إن الأول 
باطل > وإنه يحب إجراء اللفظ على ظاهره > ومحتجون بقوله تعالى :( مايش كم 
تأوي لن ) وعتجون هذه الأبة على إيطال التأويل » وهذا تناقض 
منهم ؛ لان هذه الأية تقتضى أن هناك تأويلا لا يعلبه إلا الله » وم ينفون 
التأويل مطلاً . 

وجبة الغلط أن التأويل الذى استأر لته بعلبه هو الحقيقة الى لا يعلبا 
إلاهر . 
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وأما النأويل المنموم والباطل : فو تأويل أهل التحريف والبدع ؛ 
الذين يتأولونه على غير تأويله » ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير 
مداوله بغیر دلیل يوجب ذلك » ویدعون آن فی ظاهره من الحذور ما هو نظير 
امحذور اللازم فما أثبتوه بالعقل > ويصرفونه إلى معان هى نظير المعانى الى 
نفوها عنه › فیکون مانفوه من جنس ما أثبتوه » فان كان الثابت حتاً مكاً 
كان المننى مثله » وإن كان الم باطلا متتعاً كان الثابت مثله. 


وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاً » و عتجون بقوله تعالى : (ومايملم 
تأوية لاه ) قد يظنون أنا خوطنا فى القرآن با لايفهمه أحد ۽ أو بالامعي 
لہ > آو بما لا یفېم منه شیء . 


وهذا مع أنه باطل فو متناقض › لأا اذا ل تفم منه شیتآ لز انا أن 
فلا تتكون دلالنه على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر » فلا يكون تأويلا . 

ولا جوز نى دلالته على معان لا نعرفما على هذا التقدير . 

فان تلك العانی الی دل علہا قد لا نکون عارفین پیا » ولأنا إذا ‏ بم 
اللفظ ومدلوله فلان لا نعرف العا الى لم يدل عليما اللفظ أولى ۽ للاأن إشعار 
اللفظ با يراد به أقوى من إشعاره بالا يراد به فإذا كان اللفظ لاإشعار له معنى 
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من المعانی ولا يفہم منه معنی صلا ل يكن مشعرآً با ارد به > فلاأن لا یکون 
مشعرآ با ل برد به أولى . 


فلا يجوز أن يقال : إن هذا اللفظ متأول › بعنى أنه مصروف عن 


الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح ٠‏ فضلا عن أن يقال : إن هذا التأويل 
لا یعامه إلا الله . 


الهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره الختص بالخلق . 


فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل بخالف 
ظاهره . لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس هما تأويل الف الظاهر » أو أا 
تجرى على المعانى الظاهرة مہا انوا متناقضين . 

وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى » وهناك معنی : فی سباق واحد من غیر بیان 
کن لبا 

وان أرادوا بالظاهر جرد اللفظ أى تجرى على جرد اللفظ الذى يظهر 
من غير فهم معنا كان بطم التأويل أو إنباته ناقتا ٤‏ لان من أثبت تويلا 
أو نفاه فقد فهم معنى من المعاى . 

وہہذا القسے يتين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتبا 
فى هذا اللاب . 


A 


القاعرء السار 


أنه لقائل أن بقول : لابد فی هذا الباب من ضابط » عرف به ما جوز 
على الله ما لا جوز فى الننى والإئبات » إذ الاعتاد فى هذا الباب على محرد نى 
التشبيه » أو مطلق الإبات من غير تشييه ليس بسديد » وذلك أنه مامن 
شیئین إلا بینما قدر مشترك وقدر مز . 

فالناق إن اعتمد فما ينفيه على أن هذا تشيبه قبل له : إن أردت أنه مال له 
من کل وجه فهذا باطل ؛ وان أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو 
مشارك لہ فی الام لمك هذا فی سار ما ته . وتم ما آقتم الدلیل على [بطال 
التشييه والمائل الذى فسر موه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الأخر» 
ويتنع عليه ما تنع عليه » وجب له ما حب له . 

ومعلوم أن إثبات التشببه بهذا التفسير ما لا يقوله عاقل يتصور ما قول ؛ 
فإنه يعم بضرورة العمل امتناعه › ولا یازم من نن هذا نن التشابه من إعض 
الوجوه » فى الأسعاء والصفات المتواطة . ولكن من الاس من يحعل 
التشبيه مفسراً بمعنى من المعانى ء مم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا : إنه مشبه > 
ومنازعمم بقول : ذلك المعنى ليس من التشيه . 
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وقد فرق بين لفظ التشبيه والمثيل . 

وذلك أن المعتزلة ونحوم من تفاة الصفات بقولون : كل من أثبت لته 
صفة قدية فهو مشبه مثل » فن قال إن نه علما قدياً أو قدرة قدية كان عندم 
مشبماً مثلا » لأن القدم عند جورم هوأخص وصف الإله »فن أثبت له صفة 
قدمة فقد أثبت لته مثلا قدا » ويسمونه مثلا بهذا الاعتبار » ومثبتة الصفات 
لا یوافقونېم على هذا بل یقولون : خص وصفه ما لایتصف به غیره مثل کو نه 
رب العا مين » وأنه یکل شیء عام > وأنه عل کل شىء قدير » وأنه إله واحد 
ونحو ذلاك ؛ والصفة لا توصف بثىء من ذلك . 

م من هؤلاء الصفاتية من لا يقول فى الصفات إنها قدية بل يقول : 
الرب بصفاته قد . 

ومهم من قول : هو قدیم وصفته قدمة » ولا قول : هو وصفاته 
قدان . 

ومهم من یقول : هو وصفاته قدیان ۽ ولكن قول : ذلك لا يقتضى 
مشاركة الصفة له فى شىء من خصائصه » فإن القدم ليس من خصائص الذات 
او د من اض الذات ال رة غات راا ولات اة 
لا وجود لما عندم » فضلا عن أن تختص بالقدم . 

وقد يقولون : الذات متصفة بالقدم » والصفات متصفة بالقدم » وليست 
الصفات إغاً ولارباء کا أن انى حدث وصفاته حدثة » وليست صفاته نياً . 
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فمؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشيبه والمثيل : كان هذا بحسب 
اعتقادم الذى ينازعم فيه أولثك > م تقول طم أولئك : هب أن هذا المعنى قد 
الواجب ننى ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية . 

والقرآن قد نى مسمى المثل والكفء والند ونو ذلك. 

ولكن يقولون الصفة فى لغة المرب ليست مثل الموصوف »› ولا كفؤه 
ولا نده » فلا بدخل فی اص . 

وأما العقل : فم ينف مسمى التشببه فى اصطلاح المعترلة . 

وكذلك أيضاً يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا بحس متحيز. والأجسام 
مماثلة » فلو قامت به الصفات لازم أنيكون ماثلا لسائر الأجسام »> وهذا 
هو التشبيه . 
علوه على العرش » وقيام الأفعال الاختبارية به ونعو ذلك » ويقولون: الصفات 
قد تقوم بها ليس يسم » وأما العلو على العام فلا يصح إلا إذا کان جا 
فلو أبتنا علوه للزم أن يكون جسما وحيذ فالأجسام مهاثلة فيازم التشسه . 

فلهذا جد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبما » ولا يسمون من 
أثبت السمع والبصر » والكلام ونحوه مشا . كا يقول صاحب الإرشاد وأمثاله 
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وكذلك يوافقېم على القول باثل الأجسام القاضى أ بو يعلى وأمثاله من 
مثبتة الصفات والعلو ۽ لكن هؤلاء يحعلون العلو صفة خبر ية ,کا ھو اول قول 
القاضی آنی على » فيكون الكلام فيه كالكلام فى ال وجه . 


وقد بقولون : إن ما ببتونه لا ینای الجسم »کا یقولونه فی سائر الصفات . 

والعاقل إذاتأمل وجد الأس فا نفو هکالامم فا أثبتوه لا فرق . 

وأصل كلام لاء کلہم على أن إبات المفات مستازم للتجسى » 
والأجسام مماثلة. 

والمثون بون عن هذا تأرة بنع المقدمة الأولى ¢ وتارة نع المقدمة 


الثانية » وتتارة بن ع كل من المقدمتين « وتارة بالاستفصال : 


ولاريب أن قوم ثل الأجسام قول باطل “ سواء فسروا الجسم 
ما يشار إله أو بالقام بنفسه أو بالموجود » أو بامركب من الميولى والصورة 
وعو ذلك » فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة » وعلى آنا مماثلة 
فہذا بی على ية ذلك ۽ وعلى إثبات الجوهر الفرد » وعلى أنه مماثل » وجېور 
العقلاء خالفونهم فى ذلك . 

( والمقصود) هنا م بطلقون التشيه على ما يعتقدونه يحسما بناء على 
تماثل الأجسام ء والمبتون ينازعونهم فى اعتقادم ؛ كإطلاق الرافضة النصب على 


¥۲ 


ی ل اا کر وغو ری اف فیا ا عل انس حاف ان غا 


رض الله عنه ۽ ومن بغضه فېو اصی 1 


وأهل السنة ينازعونهم فى المقدمة الأول ؛ ولمذا يقول هؤلاء : إن الشيئين 
لا يشتبهان من وجه وختلفان من وجه » وأ كير العقلاء على خلاف ذلك› 
وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع» وبينا فيه حجج من يقول بماثل 
الأجسام » وحجج من ننى ذلك › وبينا فساد قول من بقول باثلبا . 


وأيضاً فالاعهاد ذا الطريق على نن التشبيه اعتاد باطل » وذلك 
أا أت ائل الأجسام » فم لا ينفون ذلك إلا بالحجة الى ينفون 
ا الجسم ۰ 

وإذا ثیت أن هذا یستلزم ا لجس » وثبت امتناع الج : کان هذا وحدہ 
کافیاً فی نى ذلك . لا تاج نن ذلك إلى نى مسمى التشبه » لكن نق الجسم 
یکون مبنیاً على نن هذا التشیبه بأن یقال : لو ثبت له کذا وکذا لکان جا ۽ 
م يقال : والاجسام مماثلة ¢ فیجب اشترا کا فا حب و جوز وسح ¢ وهذا 
متنع عليه . 

لكن حينثذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا فى نى التشبيه على نی 
التجسم ۽ فيكون أصل فيه نی الج ء وهذا ملك آخر ستکلم عله إن 
شاء الله . 
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ونما المقصودهنا : أن بجرد الاعاد فى نفى ما ينن على جرد نن التشبيهلايفيد 
إذ ما من شیئین إلا یشتبہان من وجه ویفارقان من و جه» بخلاف الاعماد على 
نن النقص والعيب وعو ذلك » ما هو سبحانه مقدس عنه » فإن هذه 
طريقة صحيحة . 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكال ون ماثلة غيره له فما » فإن هذا نى 
الماثلة فما هو مستحق له » وهذا حقبقة النوحید : وهو ن لا یش رک شىء من 
الأأشباء فما هو من خصائصه . وكل صفة من صفات الكال فهو متصف بها على 
ESEN CADE n Oss‏ 
به نفسه من الصفات » ونی ماثلته بثیء من الخلوقات . 


( فان قیل ) إن الشیء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما جوز عليه من 
ذلك الوجه » ووجب له ما وجب له » وامتنع عليه ما امتنع عليه : 


( قيل ) هب أن الأ ركذلك » ولكن إذا كار ذلاك القدر المشترك 
لا یستازم إثبات ما بتنع على الرب سبحانه » ولا ننی ما يستحقه یکن متنعاًء 
کا إذا قیل : إنه موجود حى عل ميع بصير » وقد مى بعض الخاوقات حا 
سميعاً علما بصيرآ فإذا قيل : بازم أنه جوز عليه ما يجوز على ذلك من جبة كونه 
موجودآً حياً علما سميعاً بصيرا ٠‏ قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس متنعاً عل 
الرب تعالى » فإن ذللت لا بقتضی حدوةًاً ولا إمکاناً > ولا نقصآً ولا شا ما 
يناف صفات الربوية . 
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وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود » أو الحياة 
أو الجى» أو المل أو العلم » أو السمع أو ابصر > أو السميع أو البصير ء 
أوالقدرة أو القدس» والقدر المشترك مطلق كلى لاختص بأحدهما دونالآخر ؛ 
فلم يقع بيا اشتراك لا فما يختص بالممكن الحدث » ولا فيا يختص بالواجب 
القدم » فإن ما بختص به حدما بمتنع اشترا کا فيه " 

فاذا كان القدر امرك الذى اشبركا فيه صفة كال » كال و جود والحياة» 
والعل والقدرة » ولم یکن فی ذلك شیء ما یدل على خصاص الخلوقین »کا لایدل 
على شیء من خصائص الخال » لم يكن ف إثبات هذا حذور أصلا ؛ بل إثبات 
هذا من لوازم الوجود » فکل موجودین لابد بینې] من مثل هذا » ومن نی 
هذا لزمه تعطیل وجود کل موجود . 

وهمذا لما اطلع الأنمة على أن هذا حقيقة قول ال مهمية موم معطلة » وكان 
جہم ینکر آن یسمی الت شيشا » ورا قالت ال جہمية هو شىء لا كالاشياء» فإذا 
نى القدر امرك مطلقاً ارم التعطيل العام . 

والمعانى الى يوصف با الرب تعالى كالياة ‏ والعم والقدرة » بل الوجود 
والثبوت » والحقيقة وعو ذلك : بحب لوازمما » فإن بوت الازوم يقتضى 
ثبوت اللازم » وخصاتص الخ لوق الى يحب تزه الرب عا ليست من لواذم 
ذلك أصلا ‏ بل تلك من لوازم ما يختص باخاوق من وجود وحياة » وعم 
وعو ذلك . 


والته سبحانه مازه عن خصائص الخاوقین ومازومات خصائصېم . 


وهذاالموضع من فهمه فبا جيداً وتدبره : زالت عنه عامة الشات »> 
وانکشف له غلط کشر مر . الأذكياء فى هذا امقام » وقد بط هذافى 
مواضع كثيرة . 


وين فيا أن القدر المشترك الكلى لا يوجد فى الحارج إلا معيناً مقبداً » 
وإن معنى اشبراك الموجودات فى أس من الاأمور هو تشاما من ذلات الوجه > 
وأن ذلك المعنى الام يطاق على هذا وهذا ؛ لأن الموجودات فى الخارج 
لا يشارك أحدهما الاخر فى شىء موجود فه > بل کل موجود متمیز عن‌غیره 
بذاته وصفاته وأفعاله . 


ولا کان الأ كذلك کان کثر مر اناس متناقضاً فى هذا 
المقام ؛ فتارةيظن أن إثبات القدر المشترك وجب التشييه الباطل » فيجعل 
فا بل شون امات ران روات اه ا 
تقطن أ لابد من إثات هنا عل مدير يجيب ف فاه من السقات ا 
احتج به من النفاة . ٠‏ 


ولكر ة الاشتباه فى هذا امقام : وقعتالشببة فى ر وجود الرب 
هل هو عین ماهیته › أو زائد عل ماهیته ؟ وهل لفظ الو جود مقول بالاشتراك 
اللفظى أو التواطو أو النشكيك ؟ ۴ وقع الاشتباه فى إثبات الأحوال ونفياء 
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وف أن المعدوم هل هو شىء أم لا؟ ونى وجود الموجودات هل هو زائدعلى 
ماهتم ا أم لا ؟ 

وقد كير من أنة النظار الاضطراب والتناقض فى هذه المقامات ؛ فتارة 
يقول أحدم القولين التناقضين » ويحك عن الناس مقالات ما قالوها ؛ و"ارة 
يبق نى الشك والتحير . 

وقد بسطا من الىكلام فى هذه المقامات » وما وقع من الاشتباه وألغامل 
والحيرة فما لأنة اللكلام والفلسفة ما لا تنسع له هذه امل الختصرة . 

ونا أن الصواب هو أن وجود کل شیء فى الخارج هو ماهيته الموجودة 
فى الخارج ؛ بخلاف الماهية الى فى الذهن» فإنما مغايرة للموجود فى الخارج؛ وأن 
أمظ الذات والثیء والماهية والحقيقة وعو ذلك فہذه الألفاظ كلا متواطة . 

فإذا قيل : إا مشكك لتفاضل معانما فالمشكاك نوع من المتواط 
متفاضلا فی موارده أو مالا . 

وپينا أن المعدوم شىء أيضاً فى العا والذهن لان الخارج » فلا فرق بين 
ماف العلم ليس هو الحقيقة الموجودة » ولكن هو العم التابح للعالم الام به . 

وكذلك الأحوال الى تتائل فما الموجودات وتختلف : ماوجودفى 
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الأذهان » وليس فى الأعيان إلا الأعبان الو جودة وصفانما القابة بها المعينة › 
فتتشابه ذلك وتختلف به . 

وأما هذه الجلة الختصرة فإن المقصود با التنبيه على جمل مختصرة جامعة ء 
من فھمہا عل قدر نفعما » وانفتح له باب المدى › وإمكان إغلاق باب‌الضلال, 
م بسطہا وشر حا له مقام آخر ؛ إذ لکل مقام مقال . 

«والمقصود» : هنا أن الاعتاد على مثل هذه الحجة فما ينن عن الرب وينزه 
عنه س ك يفعله كثير من المصنفين س خطأ لمن دير ذلك » وهذا من طرق 
الننى الباطلة . 


۷۸ 


ففت بل 
وأفسد من ذلك : ما يسلك نفاة الصفات » أو يعض إذا أرادوا أن 
ينزهوه عما حب تفز هه عنه ‏ ءا هو من أعظ الكفر » مثل أن يريدوا زمه 
عن الحزن والبكاء ونحو ذلك » ورريدون الرد على المود : الذين يقولون إنه 
بى على الطوفان حى رمد وعادته الملاتك » والذين يقولون يإية يعض 
البشر وإنه الله . 


فإن كيرا من الناس بحتج على هولاء نن الجسم والتحبز وو ذلات » 
ويقولون لو اتصف بمذه القانص والآفات لكان جما أو متحيزآً وذاك متنعء 
وبساوکېم مل هذه الطريق استظير عليهم هؤلاء اللاحدة » تفاة الأساء 
والصفات » فإن هذه الطريقة لا صل بها المقصود لوجوه : 


(أحدها) أن وصف الله تعالى يذه التقائص والآفات أظر فساداً ف 
العقل والدين من تنى التحيز والتجسم ۽ فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والحغاء 
ما لیس ف ذللف ›» وکفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام» 
والدليل معرف للمدلول ومبين له ۽ فلا جوز أن يستدل على الأظبر الأين 
بالخ » كا لابفعل مثل ذلك فى المدود . 
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( الوجه الثانى ) أن هؤ لاء الذين يصفونه بهذه الصفات : يكنم أن يقولوا 
فيصير نزاعم مثل راع مثبتة الكلام وصفات الکال ¢ فیصیر کلام من وصف 
)7 بصفات الکال وصفات النقص واحداً > ویق رد الفا على الطائفتين 
بطر٫ق‏ وأحد « وهذا فى غابة الفساد . 

(الثالك ) أن هؤلاء ينفون صفات الكال بمشل هذه الطريقة » وأتصافه 
بصفات الجل واجب نابت بالعقل والسمع ٤‏ کون ذلا دلبلا على فساد 
E‏ 

(الرابع ) أن سالک هذه الطر بقة متناقضون» فكل من أثبت شيا منم أازمه 

تة الصفات اة والعلم ٤‏ و والکلام والسمع والبصر - إذا 
قالت م النفاة كالمعترلة : هذا تحسم ؛ لان هذه الصفات أعر اض وارض 
لايقومإلا الجسم أ لاا ارف وة لفات إلا جتا: 

قالت فى المبتة : وتم قد قاتم : إنه حى عام قدير . وقلتم : ليس يسم ؛ 
وأتم لا تعلنون موجودا حا عالماً قادرا إلا جما ٤‏ فقد أثبتموه عل خلاف 
ماعلتم » فكذلك نحن ٠‏ وقالوا هم : أتم أثبم حا عا لما قادرا ۽ بلا حباة 
ولا عل ولا قدرة » وهذا تناقض يعم بضرورة العقل . 


۸۰ 


حم هؤلاء الحتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب »› وبحب 
وييغض » أو من وصفه بالاستواء والنزول › والإتیان والجىء › أو بالو جه 
واليد ونحو ذلك إذا قالو| : هذا يقتضى الجسم ل ا ر قوفت 
بذاك إلا ماهو جى . 

قالت م المعبتة : فأتم قد وصفتموه بالحياة والعم والقدرة » والسمع 
والبصر والكلام » وهذا هكذا ۽ فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر 
كذلك »وإن أمكن أن و صف بأحدهما ما ليس يجس فالآ ركذلك ۽ فالنفربق 
يينهما تفريق بين الاثلين . 

وهمذا لما كان الرد على من وصف الته تعالى بالنقائص بهذه الطربق 
طرمقاً فاسداً : لم يسلكه أحد من السلف والاأمة > فلم ينطق أحد منہم فی حق 
لته با لجسم لا نفياً ولا إثباتاً » ولا بالجوهر والتحيز ونعو ذلك › لأا عبارات 
مله لا تق حقاً ولا تبطل باطلا . 

و ذا ليذ كر ات كتابه فبا أنكره على الهود وغيرم من الكفار: ماهو 
من هذا النوع ؛ بل هذا هو من الكلام المبتدع » الذى أنكره السلف والأمة . 


۸١ 


د ل 
وأما فى طرق الإلبات : فعلوم أيضاً أن ا غبت لا يكنى فى إثبأته جرد نى 
التشبه » إذل و كن فى إثباته جرد ننى التشييه لجاز أن يوصف سبحانه من 
اللأعضاء والأفعال › با لا یکاد عصی ءا هو عتنع عليه — مع ننى اتشيه 
وأن يوصف بالتقائص التى لا تجوز عليه مع ننى الشييه . 


کا لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن » والجوع والعطش > مح نى 
التشیبه . وکا لو قال المغتری : بأکل لاا کل العباد > ویشرب لا کشر مم › 
ویکی ویعزن لا کیکاہم ولا حزنہم ؛ ک) قال يضحك لاکضحکېم » ویفرح 
لاکفرحېم › ویتکم ل کلامم . ولجاز أن يقال : له أعضاء كثيرة 
لا عضا م » قیل : له وجه لا کوجوهہم » ویدان لا کایدیهم . حى 
بذكر المعدة والأمعاء والذنكر » وغير ذلك ما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوآ كيرا . 

فإنه يقال لمن نى ذلك مع إثبات الصفات الخبربة وغيرها من الصفات : 
ما الفرق بن هذا وما أيه إذا نفيت التشبيه وجعلت جرد ننى التشيه كافباً فى 
الإثات » فلا بد من إثبات فرق فى نفس الام . 
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فإن قال : العمدة فى الفرق هو السمع فا جاء به السمع آثته دون ما م 

قيل له أولا : السمع هو خبر الصادق عما هو الأ عليه فى نفسه » فا 
أخبر به الصادق فو حق من نن أو إثبات 1 والخبر دلیل عل الخبر عنه ٤‏ 
والدلیل لا نکس ؛ فلا یازم من عدمه عدم المدلول علیه» فا م پرد به السمع 
يجوز أن يكون ثابتاً فى نفس الأ » وإن م يرد به السمع ؛ إذا م يكن نفاء . 

ومعاوم أن السمع ل ينف هذه الأمور بأمانما الخاصة » فلا بد من ذكر 
ما پنقها من السمع › ولا فلا جوز حینئذ تفا لا جوز إثباتما . 

وأضاً : فلا بد ف نفس الأ من فرق بین ما شت له وین ¢ فان 
دون بعض » فى الجواز والوجوب والامتناع » فلا بد من اختصاص الى 
خصه بالشوت . 


وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لابد من أ يوجب نن ما يحب نفيه عن 
اله » )ا أنه لابد من أس شبت له ما هو ثابت » وإِن کان السمع کافاً کان 
خبرآ عما هو الأأم عليه فى نفسه » فا الفرق فى نفس اللأس بين هذا وهذا؟ . 
فىقال : کا نئي صفات الكال الثابتة لله فهو منزه عنه » فإن بوت أحد 
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الضدن يستازم نى الأخر ¢ فإذا عل أنه موجود واجب الوجود بنفسه ء وأنه 
قديم واجب القدم : عل امتناع العدم والحدوث عليه » وعل أنه غنى عما سواه . 


فامفتقر إلى ما سواه ف بعض ما تساج إليه لنفسه : ليس هو موجوداً 
بنفسه » بل بنفسه وبذلك الآخر الذى أعطاه ما تاج إليه نفسه فلا 
يوجد إلا به . 


وهو سبحانه غنی عن کل ما سواه فکل ما نای غناه فهو منزه عنه ؛ وهو 
سبحانه قدیر قوی فکل ما انی قدرته وقوته فهو منزه عنه » وهو سبحانه جی 
قیوم » فکل ما انی حیاته وقبومیته فهو مزه عنه . 

وباملة فالسمع قد أثيت له من الأسماء الحسنى وصفات الكال ما قد وردء 
فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه کا يننى عنه ا مل والكفو فإن إثبات الثىء نى 
أضده > ولا یستازم ضده والعقل يعرف نن ذلك کا يعرف إثبات ضده 
فإبات أحد الضدين نن للآخر ولا يستازمه . 


فطرق العلل بننى ما يزه عنه الرب متسعة 0 لا حتاج فما إلى الاقتصار على 
جرد ننى التشيبه والتجسم »> کا فعله أهل القصور والتقصير : الذين تناقضوا 
فى ذلك » وفرقوا بن المماثلين » حى إن كل من أثيت شيتاً احتج عليه من نفاه 
بأنه يستلرم التشيبه . 

وكذلات احتج القرامطة عى نن جيع الأمور » حى نفوا الننى ء فقالوا : 


A 


لا يقال لا موجود ولا لیس موجود › ولاحی ولا لیس عى ؛ لأن ذلك 
تشييه بالموجود أو المعدوم فازم نن النقيضين : وهو أظهر الأشياء امتناعاً . 


م إن هؤلاء بازمہم من تشببېه بالمعدومات > والممتتعات › والجادات : 
هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا . 


وقد تقدم أن ما ينن عنه = سبحانه -النفى المتضمن للإثبات ؟ إذ جرد 
انی لا مدح فه ولا ڳال فإن المحدوم يوصف بالننى > والمعدوم لا يشبه 
الموجودات » وليس هذا مدحا له » لأن مشابة الناقص فى صفات النقص 
نقص مطلقاًء ا أن ماثلة الخلوق فى شىء من الصفات شيل وتشيه ينزه عله 
الرب تبارك وتعالى . 

والنقص ضد الكال ؛ وذلك مثل أنه قد عل أنه حى والموت ضد 
ذلك فهو مزه عنه ۽ وكذلاك انوم والسنة ضد جال الحباة » فإن انوم أخو 
اموت »› وكذلك اللغوب نقص ف القدرة والقوة » والأكل والشرب وعو 
ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره ‏ كا أن الاستعانة بالغير والاعتضاد 
به وحوذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتاج إلِه . 

وكل من يتاج إلى من يحمل أو يعبنه على قيام ذانه وأفعالء فهو مفتقر إله 


Ao 


ليس مستفنياً عنه بنفسه فكيف من يأكل ويشرب »› والآكل والشارب 


وهذا كانت املائ صدا لا تأكل ولا تشرب »› وقد تقدم أن کل کال 
ثبت لخلوق فالمخالق أولى به » وكل نقص تنزه عنه الخلوق فالخالق أولى بتازيبه 
عن ذلك » والسمع قد ننى ذلك فى غير موضع »> كقوله تعالى : ( أل الصَحَد) 
و الضن ال دی لا جرف ول ناک ولا نرت وھد الو رة نی 
الرحمن » أو هى الأصل فى هذا الاب . 


وقال فى حق المسيح وأمه :( مَا سی ځآ مریم لار سول قد حَلَتَمن َسَِوٍ 
ا رأ صد ي َه ڪَات ا ڪن الام ) جعل ذلاف دلیلا على نى 
الألوهية > فدل ذلك عل تنزيمه عن ذلك بطريق الأولى والاأحرى . 


والكبد والطحال وأحو ذلك : هى أعضاء الأكل والشرب » فالغ المنزه 
عن ذلك : منزه عن لات ذلك »› بخلاف اليد فإنما للعمل والفعل »> وهو 
سبحانه موصوف بالعمل والفعل ؛ إذ ذاك من صفات الكال ؛ فن يقدر أن 
يفعل أ كل من لا يقدر على الفعل . 

وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد »> وعن لات ذلك وأسبابه . 
وكذلك البكاء والجزن : هو مستازم الضعف والعجز » الذى ينزه عنه سبحانه ؛ 
خلاف الفرح والغضب : فإنه من صفات الال » فا يوصف بالقدرة دون 


۸٦ 


العجز وبالعل دون الجهل وبالحماة دون المت ٤‏ وبالسمع دون الصم ء 
وبالبصر دون الععى > وبالکلام دون الیک : فكذلك يوصف بالفرح دون 
المرن › وبالضحك دون الكاء وو ذلك . 

وأيضاً فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع » من أنه سبحانه لا كف له ولا 
می له ولیس کله شیء » فلا جوز آ تکون حقبقته کقيفة شىء من 
اخاوقات » ولا حقيقة شىء من صفاته كقيفة شىء من صفات الخلوقات » فعل 
قطعاً أنه ليس من جنس الخلوقات » لا الملائكه ولا السموات » ولا الكواكي 
ولا المواء ‏ ولاالماء ولاالأرض > ولا الآدميين ولا أبدانہم ولا أتقسم» 
ولا غير ذللك »> بل يع أن حقيقته عن ماثلات شىء من الموجودات أبعد من 
سار الحقائی « وأن ماثلته لثىء منبا أبعد من ماثلة حقبقة شىء من الخلوقات 
لقبقة خلوق آخر . 

فإن الحقيقتين إذا تمائلتا : جاز على كل واحدة ما جوز على الأأخرى › 
ووجب هما ما وجب هما . فيازم أن يجوز على الخالق القد الواجب بنفسه 
ما يجوز على امحدث الخلوق » من العدم والحاجة » وأن يبت طمذا ما يثبت لذلك 
من الوجوب والفناء » فيكون‌الشىء الواحد واجباً بنفسه غير واجب بنفسه» 


مو جود معدو ما 4 وذلك جمع بين النقيضين . 


وهذا ما يعلم به بطلان قول المشبية الذين يقولون : بص رکصری » أو بد 
کیدی ونو ذلك › تعالی ابت عن قوم علواً کیراً . 


AY 


ولیس المقصود هنا استیفاء ما ثبت له ولا ما يزه عنه 6 واستيفاء طرق 
ذلك ؛ لاأن هذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

وما سكت عنه السمع نفياً ولبات “ولم يكن فی العقل ما ته ولاما يفيه 
ولا [باته وانته عل . 


AA 


فصل 


وأما الأصل اشا ( وهو التوحيد فى العبادات ) المتضمن لمان بالشرع 
والقدر جيعاً . 

فقول : لا بد من الإمان بخلق ايله وأمره › فيجب الإمان بأن الله خالق 
کل شىء وربه وملیک ¢ واه عل کل شیء قدیر ٤‏ وأنه ماشاء کان وما ل يشا 
یکن »> ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد عل ماسیکون قبل أن يکون ٤‏ وقدر المقادير وکتہا حسث شاء ٤‏ 
قال تعالى : ( زتعم اک ایم مان آلساء ولارن دیل ف کن 
لك عل الە ر ) . 

ونی الصحيح عن انى صلى الله عليه وسل انه قال : ١‏ إن اله قدر مقادير 
الخلاثق قبل أن يخلق السموات والأرض مسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء» . 

ويحب الإان بأن الله أ بعبادته وحده لاشريك له » کا خلق الجن 
والإنں لعبادیه ¢ وبذلك أرسل رسله ٤‏ وأنزل کته « وعبادته تضمن 


۸۹ 


ڳل الذل والحب له ٤‏ وذلك تضمن کال طاعته ) مًنيطعاً سول قد 
أطَاعَلهَ ) . 


وقد قال تعالی : ( وما أَرَسلَامِن سول الماع باذ آل ) وقال تعالى: 
ےا ھا 2 ا 
( ن کنر بود اله تیعون حب ب آنه ویففر کک دوک ) وقال تعالی : ( وسل 


<F کہ‎ > PET ر‎ 5 K8 
( من ارسلتامن فبك من سلتا أ جعلتامن دون لرن ءالهة عدون‎ 


ر رس < ےھ ت و ج ر0 
( وما سکام ن قن ت من رسو ل إلا نوی ى إل آنه رلا إله إلا آنافاعب دون 


وقال تعالی :  (‏ می کم مالین ماوصی ید دوا وزی يتا ليك 


ا ا > م چ م وه رص لر روج روه اب ےر 
ماَدعوهَُ اَي ) وقال تعالی : ( تاا الرس وأ نالطبب واعملوا دخاي ا 


. 
2 


وما وابد انهم وم ونی ویس امو الین ولا قرفو اید برع لمرن 
تمو عل * ون هزو امک امه ويو دة ونا رڪم انقو ) 
فأمر الرسل باقإمة الدين وأن لا يتفرقوا فه . 

وڌا قال الى صل أله عله وسل ف الحديثف الصحیح « إا معاشر 
الأنياء ديننا واحد » والأنياء إخوة لعلات » وإن أولى الناس بان مرب لأا ء 
إنه لیس بیی وبینه نی › . 

وهذا الدين هو دين الإسلام» الذى لا يقبل الله ديناً يره » لا من الأولين 
ولا من الآخرين ¢ فان جع الاأنياء ع دن الإسلام 6 قال ايله تعالى عن وح 
( وات لاجا توبور انان کی سای ویر یرایت انمع 


0 ا ی ا دم ل ع ی ر 
4 


إلى قوله ؛ ( ذال ءآسم قال أَسَكَمَكل بعلمب ) الى قوله : (فلاتموشً 


4 
ےر م ررر رکه 


0 ا م‎ es 1 E. a a 
وقال عن موسی : ( بقوع نکم ءامن يا لته فعلیه کوک وأا نكم ملين ) وقال‎ 
کے د ۸ ا ي 2د 7 ت کے ر‎ <۶ ۰ 
.) واديااميشوة‎ 
) وقال فیمن تقدم من الاثیاء : (ینک مَلَسَو ادوا‎ 
وقال عن بلقیس آما قالت : ( رطمت می ألمت م ليمرب‎ 


ودس ص ا 


العللمين 


فالٍسلام يتضمن الاستسلام لله وحده ؛ هن استسلم له ولغیره کان مشر ¢ 
ومن لم پستسلم له کان مستکبرآً عن عبادته والمشرك به والمستكر عن عبادته 
کافر » والاستسلام له وحده يضمن عبادته وحده» وطاعته وحده . 


فهذا دين الإسلام النى لا يقبل الته غيره ۽ وذلك إا يون بأن يطاع فى 
کل وقت » بفعل ما أمر به فى ذلك الوقت ؛ فاذا أمر فى أول الأمر باستقبال 


۹۱ 


الصخرة » مم أمرنا ثانياً باستقبال الكعبة : كان كل من الفعلين حين أمر به 
داخلا نی الإسلام . 


فالدين هو الطاعة والعبادة له فى الفعلين ؛ وإنما تنوع بعض صور الفعل 
وهو وجه المصلى » فكذلك الرسل ديبم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنباج» 
والوجه والمنسك ؛ فان ذلك لا نع أن يكون الدين واحداً کا لم نع ذلك 
ف شريعة الرسول الواحد. 

وابته تعالى جعل من دين الرسل : أن وم بشر باخرم ویؤمن به » 
وآخرم يصدق بوم ويؤمن به »قال انه تعالى ؛ ( رحد اله اَن 


ٍ 2 کا وہ رو کے س لا د‎ E 
ا و و و ا سول صرق لمامعكم لتونن‎ 


a ص‎ Arl* 


په ولت E I‏ 
ماله ). 
قال ان عباس : ل يبعت الله نياً إلا أخذ علبه الميثاق ء لمن بُعث مد وهو 
حى ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته » لمن بعث عمد وم 
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » وقال تال : ( وأَرَلاٍككَ لكب بلح 


۰ 
ا 


e IE E 
< E سر ج ر س ھ کا‎ ۶€ > 


وجعل الإعان متلازما »> وكفر من قال : إنه آمن يعض وكفر ببعض 


۹۲ 


قال ايله تعال : (لَ ادر ب کمروں پالہ ورس لو وبري دوت أن یھر مر فوا ناله 


ورو ر 7 


. 
ورسلٰوے ومو لوت دومن ا ببعض عض و ڪفر عض وريد و دنيسد وأ بين دك 
سبیلا % کیک راکش لگ - )وقال ل 
ر سے > ع یر صا ررس . ‌ > 
وکت فی اجر کل کوک بن لز ی ف اَلْحَيوداً لد 


ےہ ےر کر ے 


ودوم آلقيدمة بردونإك أَسَدَالعَداب ) إلى قوله : (تَعَمَلون) . 


جو 
س 


وقد قال لنا: ( فولواأ ءابا وا أرل ل تاوما آلإ زعو إسعي 
إنخق تقفو وَالأَسَجَاط ومآ وق موس وعیسی ومآ اوق او من رَه 
آلا درق بين امهم و مسلوی ٭ فن اموأ بول مء امن وء فد هدوا 
HERE‏ همف قاق 2 سیک ي ڪهم اه وهوالسيي آلا 2 

فأمر نا آن نقول : آمنا پېذاکله » وڪن له مسابون» فن بلغته رسال عمد 
صلی انته عليه وسل فلم قر با جاء به لم یکن مساباً » ولا مؤمنا ۽ بل یکو ن کافرآً 
وان زعم أنه مسلم أو مۇمن 

ک ذکروا آنه لما آنرل انته تعالی : ( ومن‌یبتع عیرالسکم دیا کان يقر وة 

وهو ف لخر رة وَمنَالْحسربً ) وا ردو اغاری :فن ملو ؛ 
فآنزل الته : ( رالاس الست اتید سییا ) فقالوا : لا ج 
فقال تعالى : ( وس كفرفن اه عى عنألْمَيين ). 

فإن الاستسلام له لا م إلا بالاقرار ماله على عباده من حج البيت ء 


۹۳ 


قال صلى الله عليه وسلم : «بنى الاسام على خمس : شهادة أن لا إل إلا الله وأن 
مدا رسول انه » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان وحج البيت» . 


وهذا لما وقف الى صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الته تعالى :( الوم 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسىوعيسى » هل مسامون أم لا؟ 
«وهو نزاع لفظى» فإن الإسلام الحا ص الذی بعت انه به مدا صل‌انته عله وسل» 
المنضمن لشربعة القرآن : ليس عليه إلا أمة مد صلى ايله عليه وسلم» والإسلام 
اليوم عند اللإطلاق يتناول هذا » وأما الإسلام العام المنناول لكل شريعة بعث 
ته بها بيا فإنه بتناول إسلام كل أمة متبعة نى من الأنياء . 


ورأس الاسلام مطلقاً شہادة أن لا له إلا اله « وا بعث حع الرسل › 
کا قال تعالی : ( وقد بعتن ڪل أمةرَسولا أب ابوا أله ونبو الوت ) 
وقال تعالى : ( مستا منقبلك من سول للا وى لاکره آنا 
َعَبُدُون) وقال عن الخليل : ماهم ليه وء نىبرا اندو ٭» 
لیفط رن َه سرن ٭ مله اكم قي عَمرهِ. همرم ) وقال تعالی 


ے 


I FL I AL A o AN 
عنه : ( أف سرماک تعبدوت # انتم وءابًا ڪم لافزمون #٭ فته عدولا لار‎ 
2 سے‎ + 


اعَمِبن) وقال تعالی : ( د کات لک أسوة حسف هيم لين مهد قاقر 


ag‏ ر وو کے کک کیک وا رو رک > ا ر ر ا رہ ص اص چ2 
تابر وامنک وومًاتعب دون من دو نالو کفر نابک ود ایتا وبتك العدوة والبعضكاء أبدا 


٤ 


e hie‏ ل و چ و وس ا 


منوایاه ( وقال ( وسل من ارسلتامن لك منرسلا أجعلتامن دو نارن ءَالهة 
e 4‏ 


وذکر عن رسله :کنوح › وهود » وصاڂ » وغيرم آم قالوا لقوممم : 
آعیدوأ اه ماک نإ عبرم ) وقال عن أهل الكيف :( إتمفضية اموا 


کے مو2 > ے2 EEG‏ 


ا عل فلو بهم لذ اموا فقالوا رار ب لسوت وألأرّضِ 
د < ےر 


ن نځوآین دون ع لهاقد ادا سمل )الى قوله :( فَمَنْأَظلَممِنافری عل 


وقد قال سبحانه : ( لاله لا يعفر ان رك بو رنف مادو دك لسكا ) 


وقد بين فى كتابه الشرك بالملاتكة»والشرك بالانساء.والشرك بالكو اكب» 
والشرك بالأصنام»-وأصلالشركالشركبالشرطان -فقال عن النصارى :(اكذرا 
آً ارم ورشت که م ار ابامن دو ب اَل ولم یح ا مر و ماروالا ليع دوا 


ا اله ا ل هو شیک ا مامش ر کوت ) وقال تعالی : ( وَإِذْقالّ 


و و ر 


الله یلعیسی این ع ء نت قلت لاس ا دون وای إلهين من دون ال ق سبحت 

ا = e‏ رن ر و روص ر چ 
ایکون لی أن آقول مانس لی جیا ن کت فاته د مته راق ى ا 
> ر ا ورو سے 


نقييكإنك ك آنت عللم الغيوب % ما لت کک إلا ما اتی پان اعد وا آله ری ودم ) 


وقال تعالى : ( ماکان لمت ران ويه أله آل 


۹0 


لكب وال کہ والبوہ شم قول لتاس کو نوتدای من دنا ) 
. ر ر ر ہے ے2 ر ا س 2 ر م < < 
إلى قوله : ( وکیا مرکم آنتکخدواالكيكة وای آربابا مرم افر مدرد 
عمسمو ) ؟ فبين أن اتخاذ الملاثكه والنبين أرباباً كفر . 


ومعلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنياء ‏ والأحبارء والرهبان» 
والمسيح بن مرجم » شاركوا الله فى خلق السموات والأارض . 
والأفعال . 


بل عامة المشرکین باته : مقرون بأنه لیس شريكه مثله » بل عامتهميقرون 
أن الشريك ملوك له » سواء کان ملکا » أو نیاً » أو ک وکیا » أو صا کا كان 
مشركوا العرب يقولون فى تلبيهم : «لبيك لا شربك لك » إلا شريكا هو لك 
ملک وما ملك» فا هل رسول الله صلی الله عليه وسل بالتوحید وقال : « لييك 
لاشريك لك »› : 

وقد ذكر أرباب المقالات : ما جعوا من مقالات الأولين والآخرن › 
فى الملل والنحل » والآراء والديانات » فر ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك 
له فى خلق جيع الغلوقات » ولا ماثل له فى جيع الصفات ؛ بل م أعظم 


۹٩ 


ما نقلوا فى ذلك قول الثنوبة الذين بقولون بالأصلين «النور» والظلة» » وإن 
انور خلق المير » والظلبة خلقت الشر . 

م ذكروا مم فى الظلبة قولين : 

أحدهما : أنبا عحدثة » فتكون من جلة الخلوقات له 

والثانى : أنها قدية » لكا ل تفعل إلا الشر » فكانت ناقصة فى ذاما 
وصفامما ومفعولاتما عن الور . 


وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارم بأن انه خالق امخاوقات ما ينه 
فی کتابه فقال : ( ولون ساألْه نی لسوت وا رض قول آنه فل ابش 
اعون من دونِالهلنْ آرادفی آله رهل شق ت ضروه اتن ةز 
هک سک تیو فل ی ا ایو بتر ڪل لتوو ) 


4 2 و‎ >l و‎ ESE 


م ۶2 ت e.‏ 
وقال تعالی : ( قل لمن ا لارض وم فی ھان ڪنتر تع موت * ولون لل لأفلا 
دک ا می رتال بت اسع ورب مشر اطي 2 ا 


و ر 


ئل أفلاتقوى ) إل قول ل( قاف شروت ) ال قول ( اة 


2یو ت ررم ر ررر +۸ وو ٣٣‏ د E‏ 


اله من ول وکات معه ونا ٤‏ ادهب کلک ما اى وما بعضهم عل بعض 


2 کک 


سبحلىاومايصفوت ) › وقال : ( ومابۇمن ا ڪر هميان 
إلاوشم شرن ). 
وبمذا وغيره : يعرف ما وقع من الغلط فى مسمى التوحيد › فإن عامة 


۹۷ 


المتكلمين الذين يقررون التوحيد فى كتب الكلام والنظر : غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد (ثلاثة أنواع) . 

فیقولون : هو واحد فی ذاته لا قسم له » وواحد فی صفاته لا شه له › 
وواحد فى أفعاله لا شريك له . 

وأشهر الأنواع الثلالة عندم هو الثالك « وهو « توحيد الأفعال » وهو 
أن خالق العام وأحد › وم بحتجوں على ذلك ا یذکرونه من دلالة الماع 
وغبرها » ويظون أن هذا هو التوحد المطلوب ٠‏ وأن هذاهو معنى قولا 
لا له إلا الله ٤‏ حى قد يحعلوا معنى الإلمية القدرة على الاختراع . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم مد صلى الله عليه وسل 
أولا : لم یکو نوا بخالفونه فی هذا » بل کانوا یقرون بأن الله خالق کل شیء » 
حتی إن مکانوا يقرون بالقدر آيضاً » وم مع هذا مشركون . 

فقد تبين أن ليس فى العالم من نازع فى أصل هذا الشرك ؛ ولكن غاية 
ما يقال : إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقاً لغير الله › كالقدرية 
وغيرم ؛ لكن هؤلاء يقرون بأن اله خالق العباد وخالق قدرتهم > وإن قالوا 
إنبم خلقوا أفعاهم . 

وكذلك أهل الفلسفة والطبح والنجوم » الذين بحعلون أن بعض الخلوقات 
مبدعة لبعض الأمور » م مع الإقرار بالصانع بجعلون هذه الفاعلات مصنو عة 


۹۸ 


مخلوقة > لا يقولون نها غنية عن الخالق مشاركة له فى الحلق » فأما من نكر 
الصانع فذاك جاحد معطل للصانع » كالقول الذى أظهر فرعون . 

والكلام الآن مع المشركين بالله » المقرين بوجوده » فان هذا التوحد 
الذی قرروه لا ينازعېم فبه هؤلاء e‏ 

وكذلك ‹ « انوع الثانى » - وهو قوم : لا شیبه له فی صفاته -فانه لس 
ف الام من أثبت قدیما مالا له فی ذاته سواء قال إنه یشارکه . أو قال : إنه 
لا فعل له ۽ بل من شبه به شيتاً من تخلوقاته فما یشبېه به فی بعض الاأمور . 

وقد عل بالعقل امتناع أن کون له مثل ف المخلوقات یشارک فا حب 
أو يجوز أو رتنع عليه ۽ ۽ فان ذلا يستازم امح بين النقيضين کا تقدم . 


وعل أيضاً بالعقل أن کل موجودين قاين بأنفسم) فلا بد بيمما من قدر 
مشترك كاتفاقهما نى مسمى الوجود » والقيام بالفس > والذاتونوذلك› 
فإن نى ذلك يقتضى التعطيل امحض > وإنه لا بد من إثبات خصائص الربويةء 
وقد تقدم الكلام على ذلك 

مم إن الججمية من العتزلة وغيرم أدرجوا ننى الصفات فى مسمى التو حيد » 
فصار من قال : إن لته علباً أو قدرة » أو إنه برى فى الآخرة » أو إن القرآن 
کلام انه منزل غير مخلوق يقولون : إنه مشبه لیس موحد . 


۹۹ 


وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة > ففوا أسماءه الحسنى > وقالوا : 
من قال إن الت علے قدیر > عزبز حکے : فهو مشبه لیس موحد . 
وزاد علمم غلاة الغلاة وقالوا : لا يوصف الت ولا الإثبات ؛ لان فى 
کل منہما تشیہاً لہ > وھؤلاہ کلہم وقعوا من جنس التشیبه فہا هو شر ما فروا 
منه > فإنہم شبهوه بالممتنعات »> والمعدومات » والججادات › فراراً 
من شیہم بزعمېم- له ,الاحیاء . 


ومعلوم أن هذه الصفات المابتة له لا تشبت له على حد ما يبت لخلوق 
أصلا » وهو سبحانه وتعالى لیس کله شیء لا فی ذاته » ولا نی صفاته » ولا فی 
أفعاله » فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات ؛ فإذا ل يكن فى إثبات 
الذات إثبات ماثلة للذوات : م يكن فى إثبات الصفات إثبات ماثلة له فى ذلك » 
فصار هو لاءا لحمب المعطلة يحعلون هذا تو حدا ؛ وبجعلون مقابل ذلك اتشيه › 
ويسمون نفوسهم الموحدين . 

وكذلك « انوع اللاك » وهو قوم هو واحد لا قسے له فی ذاته » 
أو لا جزء له > أو لا بعض له ۽ لفظ مل › فإن الله سبحانه أحد صمد › م 
يلد ولم يولد » ولم یکن له كفوآً أحد ؛ فيمتنع عليه أن بتفرق » أو يتجزاً › 
أو يكون قد ركب من أجزاء ؛ لكنهم يدرجون فى هذا اللفظ ننى علوه على 
عرشه » ومبايته للقه »> وامتيازه نهم »> وعو ذلك من المعانى المستارمة 
لنفيه وتعطيله > ويجحعلون ذلك من التوحيد . 


N۰ 


فقد تبین أن مایسمونه توحیداً : فيه ماهو حق › وفيه ما هو باطل » 
ولو كان جيعه حقاً ۽ فإن المشركين إذا قروا بذلك كله ل يخرجوا من الشرك » 
الذى وصفہم به فى القرآن “ وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ۽ بل 
لا بدأن يعترفوا أنه لا إله إلا اله . 


وليس المراد ( بالإله ) هو القادر على الاختراع » کا ظنه من ظه من أبة 
المتكلمين » حيث ظن أن الإهية هى القدرة على الاختراع دون غيره » وأن 
من أقر بأن انه هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شد أن لاإله إلاهو . 


فإن المشرکین کانوا بقرون بہذا وم مشرکون کا تقدم يانه »> بل الإله 
ا حى هو الذى يستحق بأن يعد › فهو إله معنى مألوهء لا له معنى ١ل‏ ۽ 
والتوحيد أن يعبد الته وحده لاشريك له › والإشراك آن عل مع اله 
إمهاً آخر. 

وإذا تبين أن غابة مايقرره هؤلاء النظار ؛ أهل الإثمات للقدر » المنتسبون 
إلى السنة إن هو توحيد الربو بية » وأن الته رب كل شىء » ومع هذافالمشركون 
کانوا مقرين بذلك مع نهم مشركون . 

وكذلك طوائف من أهل التصوف › والمنتسبين إلى المعرفة » والتحقيق 
والتوحيد : غاية ماعندم من التوحيد هو شمود هذا التوحيد » وأن شد أن 
الت رب کل شیء » وملیکه وخالقه » لا سما إذا غاب المارف وجوده عن 


۱۰١ 


وجوده» وېشېوده عن شېو ده ومعروفه عن معرفته » ودخل ف فاء توحبد 
الربوبة حي يفن من لم يكن » ويب من لم بزل » فهذا عندم هو الغاية الى 
للاغابة وراءها. 


ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المئركور من التوحيد › ولا 
سادات الأولباء. 


وطائفة من أهل التصوف والعرفة : بقررون هذا التوحيد مع إثبات 
وآخرون يضمون هذا إلى نن الصفات » فيدخاون فى التعطيل مع هذا > وهذا 
شر من حال کثیر من المشرکین . 

وکان جهم ينی الصفات ويقول الجر » فهذا حقيق قول جهم > لکنه 
لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء ؛ فيضعف الام والنبى » واثواب 
والعقاب عنده . 

والنجارية والضر أرية وغيره : يقر بون من جہم ف مسائٌل القدر والإمان 
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والكلابة والأشعرية : خير من هؤلاء فى باب الصفات “ فإنهم بلبتون 
ته الصفات العقلية » وأيتهم يثبتون الصفات الخبرية فى اجملة » کا فصلت 
آقوالم فى غير هذا الموضع . 

وأما ف باب القدر » ومسائل الأماء والالحكام “ فأقو الم متقاربة . 

والكلابة م أتباع ى عمد عبد الله بن سعيد بن كلاب »> الذى سلك 
الاشعرى خطه ‏ . 
خير من الاأشعربة فى هذا وهذا > فكلا كان الرجل إلى السلف والائة أقرب 
کان قوله أعلى وأفضل . 

والكرامية قوم فى الإيمان قول منكر › لم يسبقهم إليه أحد ٠‏ حيث 
جعلوا الإيان قول اللسان ‏ وإن كان مع عدم تصديق القلب › فيجعلون 
المنافق مؤمناً ۽ لكنه بخلد فى النار نخالفوا الجاعة فى الاسم دون الححك > وأما 
فى الصفات والقدر والوعيد فيم أشبه من أ كثر طوائف الكلام الى فى أقواطما 
مخالفة للسنة . 

وأما المعتزلة فم فون الصفات ١‏ ويقاربون قول جهم › لكنهم 


)١ (‏ نسخة خلفه . 


ينفون القدر ؛ فهم وإن عظموا الأ والنى » والوعد والوعيد ؛ وغلوا فيه ؛ 
فہم یکذبون بالقدر » ففييم نوع من الشرك من هذا الباب ٠‏ والإقرار 
بالأم والنبى والوعد والوعيد مع إنكارالقدر خير من الإقرار بالقدر مع 
ا ی ا غا ع 


وهمذا لم يكن فى زمن الصحابة والتابعين من ينن الأم والنہى » والوعد 
والوعید وکان قد نبغ فم القدرة بخ فم الخوارج : الحروريةت 
وا يظر من البدع أو لا ما كان أخن » وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة 
قويت البدعة . 

فهؤلاء المتصوفون » الذين يشهدون الحقيقة الكونة مع إعراضبم 
عن الاس واآہى : شر من القدرية المعزلة وحوم : أولك يشون الوس 
وهؤلاء يشبهون المشركبن » الذين قالوا : ( وسا آم اشر ڪا و اماتا 
ولاحرَمَتامِنىَءٍ ) والمشركون شر من الجوس . 

ذا صل عظم على المسلم أن يعرفه ۽ فإنه أصل الإسلام الذى بتميز 
به أهل الإان من أهل الكفر » وهو الإيان الوحدانية والرسالة : شہادة 
أن لا إله إلا اه » وأن مدآ رسول الله . 

وقد وقع كثير من الناس نى الإخلال عقيقة هذبن الأصلن > أو أحدها 
مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد “ والعم والمعرفة . 


۰٤ 


E as 
اله إن م يقترن به [قراره بأنه لا إله إلا اه » فلا بست تى العنادة أحخد إلا هى؛‎ 
وأن مدا رسول الله » فيجب تصديقه فما أخبر وطاعته فیا آم » فلا بد‎ 


الأصل الأول « توحيد الإفية » فإنه سبحانه أخبر عن المشركين کا تقدم 
بام أثبتوا وسائط بيهم و بين الله ٤‏ يدعو ېم ويتخذومم شفعاء بدون إِذن 


اله » قال تعالی : ( وب دوت من دو تالم مالایض رهم ولانقعه موقو و 


merga 2 


ھتۇلاءُ شقعتۇتا عند آله فل شتو و لَه ماق الوت رو اض 
أن 


Fa‏ تع اش کوت ) فأخبر هو لاء الذن اتخذواهولاء شماه 


د 

وقال تعالى عن مؤمن يس (ومال لاا IEE‏ 
ن ذونه انبر دن الکن بطر ان تن ی ممتهم یا اولاقَدٌونِ * 
إل یکل س بن× إت ٢َامنٹ‏ ا ن) وقال تعالی :( وة 
ا کا ولگ ورا ظط ر وماتری مى ا 
ع ا کک ES‏ ےر a‏ 
فأخبر سبحانه عن شفعا ہم آنہم زعموا أ م فیہم شر کاء وقال تعالی : ٠‏ أ 


مے ور 4 ار ر م کا 3 


من د ونال شفعاء لاو وا نشقاولانعقلوت # فَلللالسمَعه 


ار ت مالک سن 


N E EI 
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دونو من ولٍولاشفیع ) وقال تعالى :( وأنذِر و آ لذن افو نان روا 


ص کے 4 ت ا ر ص س 

لل رھم لیس لھ مین دوزو ول ولاسفیع ( وقال تعالى : ) مس دای شم 
کا . ر o‏ 2 ر ررغ ح 

عند ەلا ادنو ( وقال تعالی : ( وقالوأا ا الرمنولداسبحته بلعباد 


ر ا ر يھ ت ي > ا ر رد و ر و 
مکرموت * لايس فونه ربالقو لی وهم بأمرويع موت » بعلم ماب 

کر اا ار ےہ صو س ا مو ۶ س و 2~ <2 2 ر 

ید يم وماخلفم و لامش فع وتالا لمن ارتضی وهم من سد مُشفِ مون ) وقال تعالی: 
ا ا ا ر ر کل IOS SOE‏ رج ۾ رغ یي س س رر و ر 

( ورمن ماق السو ت لاتغق سقعم َا لان بعد آن یاد د اله لمن یساء یری ) 


2 ت ± م 7 در ر ر ی 
وقال تعالی : ( قل ادعواآزی زَعم ن دون آ لڪوت قال دروف 
رو 3 


کوت ان اأص انمه این للش همر » اة 


رور ٥‏ > 4 . ت 2 2 FAs‏ 2 2 ۴ رر رہ صا 
عند إلالمن‌ آذ له ) وقال تعالی : ( قل ادعواالڌین زمر من دونو قلا ر ا ت 
ر مھ ور را ت ےم ۶ < م ر رو 2C‏ مھ چو 
گنف الرمت کہ وک وباد ٭ اوھکل بغرت توت ل رھ الو آم 
کے و و و م د رر و رہ عو 2l‏ ص ر دو 
اقرب وجوت رحم ته ویافوے عذابه رن عذاب ریک کان عدوا ) . 


قال طائفة من السلف : كان قوم يدعون العزير والمسيح وال ملاك فأنزل 
لله هذه الأبة ببين فيا أن الملاثك. والاأساء يتقربون إلى الله ويرجون رحته 
ويخافون عذابه . 


ومن تحقيق التوحيد : أن بعل أن ایته تعالی آثیت له حقاً لا پشرکه فه 
علوق ,كالعبادة والتوكل › والخوف والشية» والتقوی› کا قال تعالی : 
( امل مع نیلک ھاءاخرفدقعد مد مو مادو ) وقال تعالى : ( اراي 


۱۰٩ 


س صو ےو 


أ[ ڪب با لى ابد الله الال ) وقال تعالى : ( فل إنأمرتآن عد 
آل مخلصالالیَ ) وقال تعالی: ‏ ( فل آفعی رانک امروف ابد اهر ) 
2 


إلى قوله : ( الشدكرينَ ) وكل من الرسل يقول لقومه : ( أعَبدوااة مالم 


وقد قال تعالی ی التوکل : ( وعل اله ولوا ن مومت ) ( ولاه 
متوڪَل آلو شوت ) وقال : ( ڪن امايو ڙڪڪ شتوو ) 


وقال تعالی : ( ولو انر رضواماء ات اله وروش واوا حسب كاله يۇت يتا 


چو ۶2 )عرو کو و 
الله منفضله ورسوله نای اله دعوت ) . 


فقال فى الإاتيان : ( ماء ات اكه ورسولة ) وقال فى التوكل : ( وكالوا 
حَسَبْساآه ) ولم بقل : ورسوله ۽ لأن الإتيان هو الاعطاء الشرعى › وذلك 
يتضمن الإباحة والإحلال » الذى بلغه الرسول » فان الحلال ما أحله › 
والرام ما حرمه والدین ما شرعه » قال تعالی : ( وماء اتک السو دوه 
وأما ا لحسب فهو الکان “ والته وحد هکاف عبده »)ا قال تعالى : ( لَب 


f 1‏ 7 کے > o‏ کے ا ۵ سے ر س 
قال لھم ا لتاس إن الاس قد جمعوا لک فاخسوهم راد هم یمتا وقالواحسبتااللة 


2> 2 چ 2ے 


ونعَمالوَ ڪيل ) فهو وحده حسہ مکاهم » وقال تعالی : ( تاا ای حسبك اله 
ومَناَعَكَمِرَالْموميت ) أى حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله 
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وليس المراد أن اله والمؤمنين حسبك » کا يظه يعض الغالطين » إذهو 
وحد هکاف نيه » وهو حسبه » لیس معه من کون هو و[یاه حسباً للرسول » 
وهذا نى اللغة كقول الشاعر 
*« فسبك والضحاك سيف مہند * 
وتقول العرب : حسبك وزيدآً درم » أى يكفيك وزيدآ جيعاً درم . 


وقال فق الخوف والخشية والتقوى : ( ومن يط ع اله ورسوله وش اله 
وغد اولك فة ) -فائت الطاع ف وارسول ٠‏ راتت اة 
والتقوی لته وحده ٤‏ ک قال نوح عليه الام : ( إن کرش *» 
اناعد آنه وأتَفوه يعون ) عل العبادة والتقوى له وحده » وجعل 
الطاعة للرسول ؛ فانه من يطع الرسول فقد أطاع الله . 


وقد قال تعالى : ( فک تخسواالتاسواَخسَوْنِ) وقال تعالی : ( کا 
م وی ر و ړو ے 


افو شم وخادون نگ نے مَومِنِینَ ) وقال الخليل عليه السلام : ( وات 
رڪنم ولک 2 افو تاک اشر IS‏ ردبو کک ساطتاای 
2 ك الذي منوا و لبوا يته بلي أوتيک 


ن وھ < 2 


هم دون 
وف الصحيحين عن اىن مسعو د أنه قال : لا رلت هذه الآبة شق ذلك 
على حاب رسول الله صل الله عله وسل “ وقالوا: وأينا م بظل نفسه ؟ 


۰۸ 


فقال الى صلى اله عليه وسل : « إ نما هو الشرك أو لم تسمعوا إلى قول 
المبد الصا :«إن الشرك لظل عظم » . وقال تعالى : ( ىرحبو ) 


ومن هذا الباب أن النى صلى ابته عليه وسل کان بقول فی خطته : « من 
بطع الله ورسوله فقد رشد > ومن إيعصہما فإنه لا يضر إلانفسه “ ولن 
يضر الته شيا . › 

وقال : « ولا تقولوا ما شاء اله وشاء عمد ¢ ولكن قولوا مأ شاء اله 
م شاء مد » . 

فن الطاعة : قرن اسم الرسول باس مه بحرف الواو > وف المشيئة : أم أن 
يجحعل ذلك بحرف تم » وذلك لأن طاعة الرسول طاعة به » فن أطاع الرسول 
فقد أطاع ابه > وطاعة ابته طاعة الرسول » بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد 
من العباد مشيئة لله » ولا مشيئة انه مستازمة لمشيئة العباد » بل ما شاء الله كان » 
وإِن لم يشا الناس ؛ وما شاء الناس لم يكن إن لم يشا الله . 

الأصل الثاني : 

حق الرسول صلى الله عليه وسل . 

فعلبنا آن نؤمن به ونطیعه وتتبعه » ونرضیه ونه ونسلم که » وأمثال 
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ذلك قال تعالى : ( بطع اسول كاطع ل ) وقال تعای : ( وااته رورسو 


أح ف أنيرضوة) وقال تال ) فلن ک ا وا اؤ ڪي ول خونکه 


es‏ و وا روو م رکو ES:‏ ا و و و 
و وعشررت وأمَوالا فترفتموهاوغرة ه شون کن ترضوتها 
حبإا م الو ورسولو وج ھ اد فى سيلو فر بصواحى حو یا شا و ( 


وقال تعالى : ( ايى ى E OG EES‏ 
دان کک حافت ورای وقال تعالی : ( فَرا نكر 


ا ر 
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صلل 

وإذا ثبت هذا : فن المعلوم أنه يحب الإيان بخلق الته وأمره : بقضائه 
وشرعه. 

وأهل الضلال الخائضون فى القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مبجوسيةء 
ومشركية > وإبليسية . 

فالجوسية : الذين كذبوا بقدر انته وإن آمنوا بأمره ونهيه ۽ فغلاتیم 
أنكروا الع والكتاب ٤‏ ومقتصدوم أنکروا عموم مشیئته وخلقه وقدرته» 
وهۇلاء م المعزلة ومن وافقهم . 

والفرقة الثانية : المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر » وأنكروا اللأم 
والنہی ؛ قال تعالی  :‏ ( سیمول الین اما اوسا اما نڪا ولا ءاباؤتا 
رانك ) فن احتج على تعطيل الأ والنهى بالقدر فهو من هؤلاء › 
وهذا قد كار فيمن يدعى الحقيقة من المتصوفة . 

والفرقة الثالكة : وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين » لكن جعاوا هذا 


1١ 


والمقصود أن هذا ما تقوله أل الضلال , وأما أهل المدى والفلاح : 
فيۇمنون بهذا وهذا » ویمنون بأن الته خال ق کل شیء » وربه وملیکه » وما شاء 
کان وما لم شا م یکن › وهو على کل شیء قدیر › وأحاط بکل شٹیء علا » 
وکل شىء أحصاه نى إمام مبين . 


ويتضمن هذا الأصلمن إبات عل الت > وقدرته ومشیئنه » ووحدانیته 
وربوییته » وأنه خالق کل شىء » وربه وملیکه : ماهو من أصول الإان . 


ومع هذا فلا كرون ما خلقه اه من الأسباب » الى بخلق بها المسيبات؛ 
کا قال تعالی  :‏ ( حی لاقت سکابا قا لا سفت لكي ميت انراد لماه 
َاَخْرَجتاپد منک اَم ) وقال تعال: ( ي یبد آم َع رصوا که 
سبل اَلسَدی ) وقال تعالی: ( لیو َا بی بو کی ) فأ خبر 
أنه فعل بالأسباب . 


ومن قال : إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن »> وأنكر 
ما خلقه الله من القوى والطبائع »> وهو شيه بإنكار ما خلقه اه من القوى 
اتی فی الحیوان › الی یفعل الحیوان ہہا » مثل قدرۃ العبد کا أن من جعلہا ھی 
الميدعة لذلك فقد أشرك باه وأضاف فعله إلى غيره . 

وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر فى 
حصول مسببه » ولا بد من مانع منع مقتضاه > إذا لم يدفعه الله عنه » فليس فی 


۱1۲ 


الو جود ثیء واحد یستقل بفعل شیء إذا شاء إلا اله وحده »قال تعالی : 
(وين ی لارو لكر ) أى قنعلبون أن خالق الأزواج واحد . 

وطمذا من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لا ن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد - کان جاهلا « فانه لس ف الو جود وأاحد صدر عله وحده 
شیء - لا واحد ولا اتات - إلاانته الذیخلق‌الآزواج کہا ما تنبت الأرض 
ومن أتفسمم وما لا يعلبون ت 

فالنار الى خلق ابه فما حرارة لا عصل الإحراق إلا بهاء ومحل قبل 
الاحتراق ؛ فإذا وقعت على السمندل والياقوت وعوهما لم حرق » وقد بطلى 
الجسم ما ينع إحراقه : 
بسط هذا ن غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أنه لابد من » الإمان بالقدر « قان الإعان بالقدر من عام 
التوحید › کا قال ابن عباس : هو نظام التوحید » هن وحد الته وآمن بالقدر 
تم دوحیده ٤‏ ومن وحد الله وکذب بالقدر نقض نوحده 

ولاإبد منالإيان بالشرع » وهو الإبمان بالا مم والهى والوعد والوعيد 
کا بعث اه بذلك رسله » ونر لکتبه . 


۱1۳ 


والإنسان مضطر إلى شرع فى حباته الدنيا > فإنه لا بد له من حركة حلب 
بها منفعته ٠‏ وحركة يدفع بها مضرته ؛ والشرع هو الذى بين بين الأفعال الى 
تنفعه »> والافعال الى تضره » وهو عدل الله فی خلقه › ونوره ین عباده ؛ 
فلا کن الاآدمیین أن یعیشوا بلا شرع یزون به بین ما یفعلونه وت رکو نه . 


وليس المراد بالشرع جرد العدل بين الاس فى معاملاتمم ¢ بل الإنسان 
المنفرد لا بد له من فعل ورك ؛ فإن الإنسان همام حارث > کا قال انى صلل 
لته عليه وسل « أصدق الأسماء حارث وهام » وهو معنی قوطي متحرك 
بالإرادات « فاذا كان له [رادة مو متحرك ما ولا بد أن یعرف ما بر ده ٤‏ 
ھل هو افع له أو ضار ؟ وهل يصلحه أو يفسده؟. 

وهذا قد يعرف بعضه الاس بفطرتہم کا يعرفون انتفاعهم بالا كل 
والشرب » وکا يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم » وبعضمم 
عرفو نه بالستدلال الذی يېتدون به بعقوطم » وبعضه لا یعرفونه لا بتعریف 
الرسل وبباہم فم وهداتیم فم . 

وف هذا المقام تكم الناس نى أن الأفعال هل يعرف حسنها وقببحما بالعقل » 
آم ليس لما حسن ولا قبيح يعرف بالعقل ؟ کا قد بسط فى غير هذا الموضع › 
وينا ما وقع فى هذا الموضع من الاشتباه . 

فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلام الفاعل أو ينافره يعل بالعقل »> وهو 
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أن يكون الفعل سيا لما به الفاعل وباتذ به » وسياً لما يغضه ویؤذيه وهذا 
القدر يعلم بالعقل تارة > وبالشرع أخرى » وبمما جيعاً أخرى ؛ لكن معرفة 
ذلك على وجه التفصيل » ومعرقة الغابة الى تتكون عاقبة الأفعال : من السعادة 
والشقاوة فى الدار الآخرة » لا تعرف الا بالشرع 


فا أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل 
الشرائع لا يعلبه الاس بعقومم » ۴ أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء 
الله وصفاته لا يعلسه الاس بعقوطم » وإن كانوا قد يعلنون بعقوم 
جمل ذلك . 


وهذا التفصيل الذى صل به الإمان وجاء به a‏ 
قوله تعالی : ( روکد لك وسال ك روسان آمرتاماکت ری مالكب و امن 
وکن جعلته وراد ی بو من فاون بارا ) وقوله تال : 


( قلإن ات اشا اض لعل یی و اديت اوی ی روه ٫سَمِيمقربٌ‏ ) 
وقوله تعال : ( فل ٳلماأنڊذرڪم باي ) . 


ولکن ea ee‏ بالعقل » 
وقابنهم طاثفة آخرى طت أن ما جاء به الشرع من المسن والقع : خرج عن 
هذا » فكلا الطائفتين التين أئبتنا الحسن والقبح العقلين أو الشرعين » 
وأخرجتاه عن هذا القع غلطت . 
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م إن كلتا الطائفتين لما كانتا تتكران أن يوصف الته بالحبة والرضاء 
والسخط والفرح » ونحو ذلك ما جاءت به اللصوص الإمية ودلت عليه 
الشواهد العقلية : تنازعوا بعد اتفاقم على أن اله لا بفعل مأهو منه قبيح 
هل ذلك متنع لذاته > وأنه لا يتصور قدرته على ماهو قبح > وأنه سبحانه 
مازه عن ذلك › لا يفعله جرد القبح العقلى الذى أثبتوه؟ على قولين . 


والقولان ف الانحراف من جنس القولين المنقدمين › أولك ل يفرقوا 
فى خلقه وأمره بين الهدى والضلال › والطاعة والمعصة › والأبرار والفجار» 
وأهل الجتة وأهل النار > والرحة والعذاب ؛ فلا جعلوه مود على ما فعله من 
العدل أو مارك من الظلل > ولا ما فعله من الإحسان والنعمة > ومارك من 
التعذيب والنقمة . 


والآخرون زهوه بناء على القبح العقلى الذى انه ٤‏ ولا حقيقة له » 
وسووه بخلقه فما بحسن ویقبح › وشبهوه بعباده فما بم به وینهی عنه . 

فن نظر إلى القدر فقط > وعظ الفناء فى بوحيد الربوية > ووقف عند 
الحقيقة الكونة  :‏ بيز بين العل والجبل » والصدق والكذب › وار 
والفجور ٤‏ والعدل والظل ¢ والطاعة والمحصية ٤‏ والمدى والضلال “ والرشاد 
والفى » وأولياء الله وأعداله » وآهل المنة وأهل النار . 

وهؤلاء مع أنهم خالفون بالضرورة لكتب الله ٤‏ ودنه وشرالعه « م 
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خالفون أيضاً لضرورة الحس والذوق » وضرورة العقل والقياس » فإن أحدم 
لابد أن یلتذ بشیء وتام بی فیمیز بین ما یکل ویشرب »وما لايا کل 
ولا يشرب » وبين مايؤذيه من الحر والبرد »> وما ليس كذلك » وهذا المييز 
بين مأ ينفعه ويضره هو الحقبقة الشرعبة الديضة . 


ومن ظن أن البشر تى إلى حد يستوى عنده الأسران داماً : فقد افترى 
وخالف ضرورة الجس ؛ ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض › 
كالسكر والإغماء وو ذلك ما يشغل عر الإحساس يعض الأمور“ 
فما أن سقط إحساسه بالكلية مع وجود المي اة فيه فهذا متنع » فإن الام 


لم بفقد إحساس نفسه » بل ری فی منامه ما يسوؤه تارة » وما سره أخرى . 


فالاحو ال الى يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونو ذلك “٠‏ إا 
تتضمن عدم الإحساس بعض الأشياء دون عض > هی مع نقص صاأحبا 
- لضعف مييزه - لا تتهى إلى حد يسقط فيه القييز مطلقاً > ومن نن الفييز 
فى هذا امقام مطلقاً > وعظم هذا المقام فقد غلط فى المحقيقة الكونبة والدينية : 
قدرآً وشرعاً » وغلط فى خلق الله وف مره حيث ظن أن وجود هذا ؛ 


لاوجود له ٤‏ وحيث ظن أنه مدوح » ولا مدح فى عدم الميين : العقل والمحرفة . 


وإذا معت بعض الش-يوخ يقول : أريد أن لاأريد اوا ألعارف 
لا حظ له › وأنه بصیر کالمیت بین دى الغاسل ونو ذلك « فنا ما دح 
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منه سقوط إرادته ألى بص بها وعدم حظه الذی لم يمم بطلبه ¢ وأنەكالمىت 


ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لاعس باللذة والألم ؛ 
والنافع والضار ¢ فهذا عخالف لضرورة اجس والعقل 


ون مدح هذا فهو حالف لضرورة الدين والعقل . 
والفناء براد به ثلا ة امور : 


أحدها : هو الفناء الدينى الشرعى الذى جاءت به الرسل “ وأنزلت به 
الكتب › وهو ن يفنى عا ل بأمر اله به بفعل ما أمر الله به : فيفنى عن 
عبادة غيرهبعبادته » وعن‌طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله »> وعن التوكل على 
غیره بالتوكل عليه » وعن حبة مأ سواه محبته وحبة رسوله ؛ وعن خوف غیره 
بخوفه » حیث لا يتبع العبد هواه بغیر هدی من الله » وعحیث یکون الله ورسوله 
أحب إلبه ما سواھما » ک) قال تعالی : ( فلن کان ءابا کہ واا ؤم و بوتکم 
ازو کوکشی یک ومول اف رفشم وه اوخ رة شون کسادھاومس کن ترصو تا 
ابڪ د ماله ورسولوِ وجه اد ف سيل اربص وا يات ايارو ( 
فېذا کله هو مما أمر الله به ورسوله . 

وأما (الفناء الان ) : وهو الذى يذكره يعض الصوفة » وهو أن 
فی عن شېو د ما سوی الته تعالی » فیفنی عب وده عن عبادته ومذ کوره عن ذ کره 
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وبعروفه عن معرقنه »> بحیث قد یغیب عن شود نفسه لما سوی اله تعالى » 
فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين » ولیس هو من لوازم طريق اله . 


ومذا لم يعرف مثل هذا للنى صلى الله عليه وسل والسابقين الأولين » 
ومن جعل هذا نباة السالكين › فهو ضال ضلالا ميا > وكذلك من جعله 
من لوازم طريق الته فو خط »› بل هو من عوارض طریق انته الى تعرض 
لبعض الناس دون بعض > ليس هو من اللوازم الى نحصل لكل سالك . 


وأما الثالك : فهو الفناء عن وجود السوى » محيث يرى أن وجود الخلوق 
هو عين وجود الخالق » وأن الوجود واحد بالعين » فهو قول أهل الإلحاد 
والاتعاد » الذين م من أضل العباد . 

وأما خالفتمم لضرورة العقل والقياس : فإن الواحد من هولاء لا مكنه 
أن يطرد قوله > فإنه إذا كان مشاهدآ للقدر من غير تيز بين المأمور وامحظور 
فعومل موجب ذلك » مثل أن يضرب ويحاع » حى يتل بعظم الأوصاب 
والأوجاع » فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل 
مذهبه » وقیل له : هذا الذی فعله مقضی مقدور › نلق الله وقدره ومشينه : 
متناول للك وله وهو يعمك) » فإن كان القدر حجة لك فهو حجة ذا » وإلا 
فليس عجة لا لاك ولا له . 


فقد تين بضرورة العقل فاد قول من ينظر إلى القدر » ويعرض 
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عن اللأس والہى a‏ ولصر 
عل المقدور » کا قال تعالى : ( ون صر روا وفوا ايرڪ ده ا( 


وقال فى قصة بو سف : ( لَه ممق وصور إت أله ايض يعجر 
خسنت ) فالتقوی فعل ما أ اله به . وترك ما نی اله عنه » وهذا قال 
الله تعالی : ( صرت وعداو ق وَأسْكَعْفِ رليك وَسَبَحَ جمد ريك 
لشي وآلإڪر ) . 

فأمره مع الاستغفار بالصبر ۽ فان ن العباد لا بد طم من الاستغفار أ ولم 
وآخرم “ قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « با أا اناس ! 
توبوا إلى ربک فوالذی نفسى بيده إنى لأستغفر الته وتوب إلبه ف اليوم أ كار 
من سبعين مرة » وقال : « إنه لبغان على قلى » وإنى لأستغفر الله وتوب إليه 
ف الوم ماه صة › . 

وکان یقول «اللھم اغفر لی خطیثتی وجهل “ وإسرافی فی آمری › وما انت 
أعل به منى ؛ اللهم اغفر لى خطى وعمدى » وهزلى وجدى › وکل ذلك 
عندی ؛ اللہم اغفرلى ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت “ وما أنت 
أعل به منى أنت المقدم وأنت المؤخر». 

وقد ذکر عن آدم ای البشر أنه استغفر ربه وتاب إلبه » فاجتباه ريه 
فتاب عله وهداه ۽ وعن إبليس أنى الجن لعنه اه أنه أصرمتعلةا بالقدر فلعنه 
E‏ 


1۲۰ 


چ ر gar‏ 


قال انته تعالى  :‏ ر( تالاه ٭ لعب اله الْمِقِينَ 
لفقت وا لش رڪ یت ولم ركت ووب أله ومين والمزمت ونه 
E‏ 

: کا قال تعالی‎ a 
: قاع ران کاله ا اه اعرد ي مويك والَميتتِ ) وقال تعالى‎ ( 
E rR ( : فَأسسَقيموأله واستعْفروة ) وقال تعالى‎ ( 


ررد د ور 2ی o‏ 


کک ¥ کک هنرو شر ٭ وان اسكغفروا ر وا 


وف الحديث الذى رواه أن n‏ عاص وغیره : » بقول الشبطان أهلكت 
اناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا انته والاستغفار ۽ فلبا رأمت ذلك بشت 


بهم الأهواء فم يذنبون ولا يتوبون لانم عسبون انم بحسنون صنعاً » . 


وقد ذکر سبحانه عن ذی النون أنه نادی فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سیا ای کک من اطا ل ال( ا 
وککل تتش ی امیت ) قال الى صلى انه عليه وسل « دعوة أخى ذى النون 
ما دعا ہما مکروب إلا فرج الته کر به » . 


وجاع ذلك أنه لا بد له فى الأمى من أصلين » ولا بد له فى القدر 
من أصلين . 


. 


فن «الأم» عليه الاجتهاد فى الامتثال علباً وعملا » فلا تزال تجتمد فى العم 
ما أمى الته به والعمل بذلك . 


2 عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه الحدود . 


ولمذا كان من المشروع أن خم حي الأعمال بالاستغفار » فكان النى 
صلى الله عليه وسا إذا اصرف من صلاته استغفر ثلا > وقد قال انته تعالی : 
( والس كنغرتيالأَسَحَار ) فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار › وآخر 
سورة نزلت قول ايله تعالى: (إداجاء نص رالو والقَتح چوا 
دحوت غ ينآل فوج * مح مريك رَه ڪا َبَ) 
وی الصحیح أنه کان صل الته عليه وسل یکر أن یقول فی رکوعه وجوده : 
« سبحانك اللهم ربنا وحمدك » اللهم اغفرلى » بتأول القرآن ‏ 

وأما فى « القدر » فعلبه أن وستعين بالته فى فعل ما أمس به » وبتوكل عليه 
ويدعوه ؛ ويرغب إليه » ويستعیذ به ویکورن مفتقرآً إليه فى طلب اير 
وترك الشر . 

وعليه أن يصبر على المقدور » ويعل أن ما أصابه لر يكن ليخطه › 
وما أخطاه ل يكن ليصيه ؛ وإذا آذاه اناس عل أن ذلك مقدر عليه . 

ومن هذا الباب احتجاج آدم وموس لا قال : ياآدم أنت أبو البشر 
خلقك اله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمجد للك ملائكته ‏ اذا أخرجتنا 


N۲۲ 


ونفسك من المنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذى اصطفاك اله بکلامه فک 
وجدت مكتوباً عل من قبل أن أخلق : ( وعصئءادم رشعو ) قال : بكذا 
وکذا ¢ غج آدم موسی ۰ 

وذلك أن موی لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب › قان آدم قد کان تاب 
منه » والتائب من الذنب كن لا ذنب له ؛ ولكن لأجل المصيبة الى لقم 


من ذلك . 


وم مأمورون أن ينظروا إلى القدر فى المصائب » وأن يستغفروا من 


المعائب ) قال تعالى : ( صرت وعداو حى وَأسْسَعْفِرَلدَيْك ). 


ر 2ے 


فن راعی الام والقد رکا ذکر : کان عابداً به مطبعاً ل ¢ ا به › 
متوكلا عليه » من الذين أنعيم الته علييم من انين » والصديقين » والشمداء » 
والصالحين ۽ وحسن أولئك رفعاً . 


وقد جمع الله سبحانه بين هذين الاصلين فى مواضع كقوله : ( اياك ند 
يث ) وقوله : (اعبده وڪله ) وقول : (عيووك 
٤ 7‏ 2 ر و ت 2 e > A‏ 
وإلتوانب) وقوله : ( ومن یق الله عل لها ٭ ورزقه من حیت لمحتب وسن 


کے ص م ی 


ره 2 ا ا aS‏ ج ا سه ر عو 
وکل على اللو فهو سیا ناه بلع آمرو قد جحل اله لى ودا ) . 


فالعبادة لته والاستعانة به » وكان النى صلى اه عليه وسل يقول عند الأصة 


\Y۴ 


« اللبم منك ولاك » فا لم يكن بالته لا يكون ؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله 
وما م یکن لته فلا نفع ولا یدوم . 

ولا بد فی عبادته من أصلین . 

( أحدها ) إخلاص الدين له : 


( والثانى ) موافقة أمره الذى بعث به رسله ۽ وهذا کان عبر ن الخطاب 
رضى الته عنه يقول فى دعائه : اللبم اجعل عمل کله صالاً » واجعله لوجېك 
عالصاً » ولا تجعل لاحد فه شيا ؛ وقال الفضيل بن عياض فى قول تعالى : 
) الوک یک جسن عم ) قال : أ خلصه وأصوبه » قالوا با أبا على : ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصآً لم قبل حتى يكون حالصا صواءا ؛ والخالص أن يكون 
لته » والصواب أن يكون على السنة . 
ما لم بأذن به الله من عبادة غیره » وفعل ما لم يشر عه من الدین ») قال تعالی : 
( اک شر کڪ وا رعو ھم َالِ مَالَميَادنيداه )کا ذمہم على آم 

والدین الحق آنه لا حرام لا ما حرمه الله » ولا دین إلا ماشرعه . 


\٤ 


فا مؤمنون المتقون م له وبه ‏ يعبدونه ويستعينونه . 

وطائفة تعبده من عبر أاستعابة ولا صار > فتجد عند أحدم ريا 
للطاعة والورع ولروم السنة ؛ لکن ليس هم وکل واستعانة وصبر ؛ بل فیم 
جز وجزع . 

وطائفة فم استعانة ونوكل وصبر » من غير استقامة على الأمر » ولا 
من المكاشفات والتأثيرات مام يعطه الصنف الأول » ولكن لا عاقة له › فإنه 
ليس من المتقين ٠‏ والعاقبة للتقوى ؛ فالأولون فيم دين ضعبف ولكنه مستمر 
باق ؛ إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز ؛ وهؤلاء لاحدم حال وقوة »ولكن 

وشر الأقسام مر. لا یعبده ولا يستعينه ۽ فېو لا شېد أن عله له 
ولا أنه بالله . 

فالمعبرزلة وڪوه من القدرية الذن أنكروا لقدر ۾ ف تعظم 
الام والہی والوعد والوعد خر من هؤلاء الجبرية القدرية ٤‏ الذن 
يعرضون عن الشرع › والامر والهى . 
والصوفبة هم فى القدر ومشاهدة نوحيد الربويية : خير من المعتزلة » ولكن فيم 
من فيه نوع بدع » مع إعراض عن بعض الأم والهى . والوعد والوعيد › 


\0 


حى بجعلوا الغابة هى مشأهدة توحدد الربوبية والفناء فى ذلك »> ويصيرون 
أيضاً معتزلين جماعة المسامين وستتهم » فم معتزلة من هذا الوجه . 

وقد کون ماوقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة » و كاتا 
الطائفتين نشأت من البصرة . 


ونما دين الله ما بعث به رسهه › وأنزل به کتبه » وهو الصراط 
المتقى »> وهو طريقة أسحاب رسول اله صلى اله عليه وسلم » خير القرون 
وأفضل الأمة وأ كرم الخلق على الله تعالى بعد النيين » قال تعالى : 
( اقوت آلاولود من اجنوا لسار والب آتَبعوشم بحسن رض آل 
ََهْمٍوَرَضوأعَةٌ) فرضى عن السا بقين الأولين رضاً مطلقاً »> ورضى عن التابعين 
م بإحسان. 

وقد قال النى صلى انته عليه وسل فى اللأحاديث الصحبحة : « خير القرون 
القرن الذى بعثت فيم » حم الذين اوم > م الذين يلونمم » . 

وکان عبد اله بن مسعود رضی اله عنه یقول : من کان منک مستناً فلیستن 
من قد مات » فار المى لا تومن عليه الفتنة ؛ أولئك أححاب رسول الت 
صلى اله عليه وسال أبر هذه الأمة قلو با > وأعبقا علا “ وأقلبا تكلفاً ۽ قوم 
اختارم اله لصحبة نيه صلى اله عليه وسلم “ وإقامة دينه » فاعرفوا فى حقهم ء 
وتمسكوا بہديہم » فإ مكانوا على ادى المستقى . 


۱۲١ 


وقال حذيفة بن اليان رضى اله عنما : با معشر القراء ! استقيموا وخذوا 
طربق من کان قبلكم » فواته لن اتبعتموم لقد سبق سبقاً بعيداً » ولن أخذتم 
ينا وشعالا لقد ضللتم ضلالا بعيداً . 


وقد قال عبد الله بن مسعود رض الله عنه : خط لنا رسول الته صل الته 
ر کا ر را ا ی و و وا 
لته » وهذه سبل » على کل سبیل منہا شیطان يدعو إلبه »ثم قرأ ( وأَدَهَدَا 
ری می اتی غو ولاتکیغوا لش فر بک نسلو ) وقد آنا 
سبحانه أن نقول فى صلاتنا ( اهتلط امسقم » مط أن أَََتَعَلَهْعَر 
ألمعْضوبي عله ول آلا ) . 


وقال الى صل الله عله وسل : « الہود مغضوب علم ٤‏ والنصاری 
ضالون » ۽ وذلك أن الود عرفوا الحق ولم يتبعوه» والنصاری عبدوا اله 


ولمذا كان يقال : تعوذوا بالقه من فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل » ؤإن 
فتتهما فنة لکل مفتون ؛ وقال تعالى : ( قلاا یکم مىھ دیف نانع 


هدای قايسى * ومن اعرص ڪن زڪری نه مَسَةصّگ) قال آبن 
عباس رضی الته عنما : تكفل اله لمن قرأ القرآن وعمل با فه أن لا يضل 
ف الدنيا ولا يشت فى الآخرة وقرأً هذه الابة . 


\۷ 


وكذلك قوله تعالى : (اآ » يكټ ڪكَبْ رَه هد فين » لومون 
ۇبام ارقم بون »ون بود ما انرك دما رنه وبا رة 
قود * اول ىمن هم أك هنيخت ) فأخبر أن هؤلاء 
مېتدون مفلحون « وذلك خلاف المغضوب عليم والضالين 1 


فنساًل ته العظم أن يمدينا وسار إخواننا صراطه المستقى ؛ صراط الذين 
آم اه علییم من النسين والصديقين » والمداء والصالحين » وحسن أولئك 
رفيقاً > وحسبنا الله ونم الوكيل » وال جد به رب العالمين » وصلى الته على سيدنا 
مد وعلې آله وصبه وسلم تسلما کثیراً : 


۱۲۸ 


صل سبع ابر ہرم رہ الآ :- 
ت] ' أحد قضاة واسط ” أن يكتب له عقيلة » 
تتکون عہ رة له و أهل بیته . 
فأٌجابه : - 


مھ ج 2د 
کا 


رم 
اوا ناورار 

الجد ته الذی أرسل رسوله باهدی ودين ال حتق لیظهره على الدین کله وکن 
بالق شہيدا ۽ وأشہدأن لا إله إلا اله وحده › لاشربك له: [قرارآ به وتوحبداً؛ 
وأشہد أن مدا عبده ورسوله . صل الله عله وعلى آل وأحابه وسل 
تسلا مید . 

أما بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قبام الساعة - أهل السنة 
والماعة ‏ وهو: الإيمان بالله“ وملاثكته » وكتبه؛ ورسله » والبعث بعد الموت»› 
والإمان بالقدر : خبره وشره . 

ومن الإعان اله الإان عا وصف به نفسه فی کتابه وا وصقه 


. أضيفت لضرورة السياق‎ )١( 
. سميت الواسطية‎ )۲( 


۹ 


به رسوله مد صل الله عليه وسل » من غير حرف ولا تعطيل » ومن غير 
OC e DN Te‏ 
وهوالسميمالبد ). 

فلا بنفون عنه ما وصف به نفسه » ولا حرفون الكل عن مواضعه› 
ولا بلحدون فی أسماء الته وآیاته » ولا یکیفون ولا بمثلون صفاتهبصفات خلقه» 
انه سبحانه لا سمی له » ولاکفو له “ ولا ند له » ولا یقاس خلقه - سبحابه 
وتعالی ‏ فإانه سبحانه عل پنفسه وبغیره » وأصدق قلا »وخسن حدشا 
مى خلقة:. 

نم رسله‌صادقون مصدوقون' ۽ بخلاف الذين يقولون علبه مالايعاونء 
وما قال سیحانه وتعالى : ( سكرب لمرو عمايصفوت * ولمع 
المرسليت » بعليب ) سبح نفسه عبا وصفه به الخالفون 
للرسل » وسل على المرسلين » لسلامة ما الوه من النقص والعيب . 

وهو سبحانه قد جح ف) وصف وسمی به نفسه بین الننی والإثبات > فلا 
عدول لأهل السنة والجاعة عما جاء به المرساون ؛ فإنه الصراط المستقى › 
صراط الذين أ نعم الته علهم : من النيين ‏ والصديقين » والشمداء » والصالحين. 

وقد دخل فى هذه الملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص الى تعدل 

(۱( ذسخة : مصدةون . 


۳۰ 


ثلث القرآن » حيث بقول : (فز هو اة اد *٭ آله الد ٭ ل كرد 
بکد ٭ کیک اغراك ). 


. ۰ 0 © اذ . 2 صہ ص ت 

وما وصف به نفسەفی أعظم آیةفیکتا به حبثيقول :( کک ک هرال 

ج 2 € 
r 3‏ لا 4 ر ر قم مت رو و ت 
القيوم لاتاحده نة ولا دوم له ماق السَمَلوتِ وما فی الارض من دا الزی يشهع عِنده ءالا 
eg‏ ° # و ر ۸ ا سو ت ہے ت 
بإذنوِ-يعلم مابين يديو وماخلقَهم ولا يطو د سى من عليد الابما سَاءَوَِع 

ےم 


ره الوت والارض واينود جفطهما اَي ) ۽ وهذا کان من قرا 
هذه الاية فى ليلة ل زل علبه من‌الته حافظ » ولا یقربه شیطان حتی یصبح .وقوه 


کد 


سبحانه : ( وول ملالْى الى اموت ) . 


. 8 رھ ی ور رر ا ر سه ا ف 
وقوله سبحانه J‏ هوالا ول وا لاخ روا لظه روباط وهو ی کلِسیءِ عَلمْ )وقوله : 
ار ۱ عد و ر رر ور ر م س 
( اله میم  )‏ ( بعلم ماب لح ف الارض وماج نها منز ى الما 
و 2 ۶ راو سر موو 2٤و‏ او ر 2 E‏ ص ھر ر > 
ومايعج فما ) ( وون ده قات اليب لايع مهال لاهو ريع ماف الو اروم 
١‏ ٍ 7 م 


<2 ر کے ہو ا .کے 2 ر2 د ی ی ص 
سقط من ور ق ا لایع کمھاولاحَبَۃ ف ظلمت ا رض ولارطی ولایاہیں لان کت 


و ر 


:2 و 


ین) وقوله : ( مالین انالومو ) وقول : ( لتوا 


ر 
ان الله عل 


۶ رر 


r OL < 


ay‏ ر و روس ے ر 
ر شىء فی روان الله قد حاط کل شىء عا ( . 


ا ےک کے ر 


. ) نسخه: ( وهو اليم الي‎ )١( 


1۴1 


rG 3 ر‎ 


قر :( تاشر ولتي ) رقو :( نی گنل ی2 


کو 


وهوالسَمی اص ) وقوله :( امابو وتاه انسيعابصدا ) . 


وقوله :( e‏ ) وقوله : 


( واک ا ربخد ھم دند لبنت وک اغتكن 
ہے 2 ےرہ اہ ي ص 2 ا کک ا 
هم مَنءَامَنَ ومهم من وکو اء الله ما فكلو ولک الله عل مارد 
وقوله : ( حلت لک يمه آ لانو للا مایت ع عبرل اليد لی وان حرملا 
کیک مارد ) وقوله 1 ) من ردا أن یهد شرح صد ره لاساو ومني رة آن 
ا مل ده صما حا ڪاتمايص دفي الما (: 
وقوله کک 6 وأقيطو اهعيب لمم طيت ) 
تنکقغرالکاانكيمراكا اق ادرت ) ( انف 
ل ا 4 مالم ف ( وقوله زگ )کسر تبون داه فعاف کد 
ا : ( سوق اق لبقو ر ومو ) وقوه : ( لاه يب الت 
ر وروح روو 


يلوف سيلو ) . وقوله: ( وهوالغفور 
E‏ 

وقوله : ( براقا ) ( رٽ ڪڪل کن كَحْمَةَوَلَنًا ) 
ON ESE TAY )‏ و )( گب رکم عل 
وال ىة إنامه عقو رجیم ) ( اه حار حل ا SS‏ ت( 


۱۳۲ 


2یو دوو 3 وو 


وقوله : e‏ :( يشل کک ٤‏ 
ف راو جهھ ROE EE E‏ ۶ ل ع عليه وَلَمََهٌ ) وقوله : ( کیل 
ا ا خان رارک وقوله J‏ فا اغا اا أنمَمتامنهة 
E‏ نهم قبطم ) وقوله : ( ڪر مشئاعنداني ان 
تفوڵوأمالا علوت ) . 

وقوله : ( هل بتظرو نلآ ظلَلِ الاو ولمم ڪۀ وفيى 
الائ ) وقول ( لودای المکیک ارارک آزیای بش ٣ای‏ 
e 6 E EET‏ * ا 


و ےر 0 ر 


ا () ودوم قق لاء افو ونا ية ةيلا (. 


ر 22ر رر 


وقوله:( وی وجه ريك ذو اکل ولودراو ) ( کلسَیَوهًا ري (. 


rr وي‎ 2l ن‎ 


SAE ( ) سجدلماخلقَتِيدَى‎ 


ترركت ). 


وقوله : ( وأصبرلح ريك تكبا e‏ % 


ر 


ری باعتا جراه من کان کر ) ( ایت کک کیرات 2 e‏ 


GS 


ا 


% : 
\ 
1 
0 
A 
\ 
3 
¢ 
0e 
ا‎ 


رم کے ا ا ر ےو ر وو د کرو و 


وقوه :( ى مع ڪا امع وار ) وقو له : ( نابر ) ( لی 


ر ےر > رد 0 2رر 
ا 


ا مر ر او ورم پھر رھ م 
برک جين تقوم ٭ وملک ف لدي ٭ إن هوالسمي اليم ) ( وقل املو یری 
اعم سول انون ). 


عا 
J SL‏ 


وقوله : ) وو ل ) وقوله : ) وم ڪرو و مڪ رالنه والله حير 

الک ) و قوله ( ومکروا ڪا وکر تام ڪا ولام منعروبت ) وقوه : 
( لنم يدون کدا ٭ وأيدكًا ) . 

0 ومر 0ر ر OG‏ 2 

وقوله :( إن لد وا راا ومو أوتعقوأعنسو ون 


ف 
ل ٥‏ ہے ےہ وہ او 3 


4 کے ور 2 سو غ رہ ے 
( ولیعقواولصمحواا اتون ان‌ فر اله لكر واه غفودحم ). 


ا ر 


وقوله :( وله رة سول ) وقوله عن إبليس :( فعرنك لاعوہ 

وقول : ( براتمرڭذىكێكي5الڭام ). 

وقوله : ( اعی ذه لیکو مل تعا سا ) ( وک کن لڪ نو 
اک ) ( کک کم لوا اناو تلوت ) ( ور الا مید ِن دون الہ 
اند ادا میکحت لے ایی امئاد بان ) ( وی اسندرتوالزی رش 


2 


\۳٤ 


ولداواریی سبالمل وکیلو E‏ کا ( () مان 


اسملوب مایا رض لمك وله لحد وهوع لک کک ( 
E E E‏ ا ذا 


GEE )‏ کون للم للت # ىدمل كال وت 
٤ 16‏ و ر 4 و 4 
والارضولریخذولداولم کل شرىك ق الما ي ولو ڪل ڪل نی ودره قرا 

e کک‎ ) 

e ھچ < وال‎ r E E 


r 53‏ م ا 


شروت ج( (56قت اال ناله تاشر ( قل إتماحرم ر 
مح ےر ا ا ل رر جر رمم م مخ رر ۶> وء ر 


الق وش ماظهر تاوما بطن وا لإ م وای بعی راح IIIE‏ پو ساَطدتا 


ون تمو لوأل أنهما لاتعامونَ ) . 


کک ی ا ي 


وقوله : ( الرمنعلالعرشاستوى ) ( ماستوىع لالش )ف سنة 
مواضع : فى سورة الاعراف قوله : ( نرام ىقالو تالأ 
فِسَِةٍ ايارم اوی علىأَلْعَرْش ) > وقال فى سورة يونس عليه السلام : 
( يىىا كوت لأستو العش ) »> وقال 
فى سورة الرعد : ( أله ازى رفع الوتبعير ر عن روتپا شتو عارش ( 
وقال فى سورة طه : ( ال نعل العَرشٍآَسْسَوَى ) وقال فى سورة الفرقان : 
( تماشتوىعلالعرشالرَحَمَنُ ) »> وقال ف سورة 1م السجدة : ( أله 
CEE a‏ 


0 


وقال فی سورة الحدید : ( هری کل الوت الاس ف قاری 


امش ) . 


ر( ان راماق )( بلا ) 


رم < ہے رص -ے 


( اصع الکی رایت العمل الحرم ) ( ھن انی مرا لمر املع 


2و ٤ے‏ کی سر ر ا ا و ق ر را و ےم 
الک اتا |< ۱ ۱ إن لاظنه كلد 
سبلب #٭* سیب ب حع ای 2 مو و ie‏ 

ا 

ر اھ رہ چ 2< ور ى سہ ے 


ا و ر ا .2 7 a.‏ < 
) يناي نف اسما أن ية یکم رض قدا تمور ٭ مانت من آلسماءِ آن 


ص 


ر ر ت a > A2‏ 
برل کہ حاص جا فستعامو ن کت نذیر (. 


ر رم م ا ر ج ۴ 2{ > 9 رد 
وقوله :( هواازی خَلق اَلسَم و توا ارس ف َة أیام اوی عل العش عام 

E a <r 4‏ را لا ص ےرت رم ارد رار ور ر رک کے موم تور 
مال فی آلأرض و مارج تيزل می المآ و مایعرځ فما وهو مک این ما کشم امیا 


4 رار و د ر E‏ کو وو اک 2 ت رہ س , ورو 
ن لوت بش ( ) ماوت من نویا ٳ لاهو رابع رولا َة لاهو ساد سم 
4 . :9 و ک تھے ورس ر 
(EAE EA C7 AINA rS KL efi‏ > 
امن کلک ولاک لاهو ممه امانا مهم يوأي م القبمة اه ىء 


وقوله : ( ارذ إت ا مت) ( ی م ڪما اس وى ) ( إدَأَهَمع 


e 
هھ ص‎ 


ادبن هم خوت ) ( واصرواإَاََمَ لوریت ) ( ڪَم من 


3 
سے ےم TE rf‏ 
"۳ ےکی اک ری م کک م ےم و € و2 4 ر ےک ( 
وقوله : ) ومنَأصدَقفَه ن الله حدیتا ( من صدی م ۱ 4لا 


ر 


چ 2 a lel lef‏ ج کا ص < ا )( 9 رتور 7 
( وإذقال اله یلیس ی انم )( وتمتکمتريك صدقاوعدلا ) ( وکم اله مو 


۱۳۹ 


3 < 2 ا ي ص E AG‏ 
دیما )( ينهم م نمه )( وله لمیقطتاو کک وندینه 


با ا ا ( ) e‏ اللليي ) 
( واد ھمار اراپ گماعنینگاالمجة )) ita‏ 
شر ڪا ی ال تک مورت ) ( ویو تاد مهم يقو ما5اح امسن ) 


) 0 آ نالمش ا e‏ ( ( وَدکانّ ٠‏ 


TT‏ ت( 
( زیڈ وت نیت لوا کم الان توا کڪ دک ا اه مَل ) ( وال 
ےر 


مارك من ڪاپ ريَلامدَلَلِكلميه ) ( هدد الان ثعبي 
سی گر ایهم فيه لفو ) . 


( وهدا کب رلته مبَارة ) ( ارهد الان عل جل راه خش مامص رعا 
ر وس 


سيدا ) ( ولدابدا ٤‏ ايه ڪات ايو واه أ لم يماي قال 
إا ما ات مم تربلا یع امو قل درلم رو الْمَدُس من ري يلي لبت 


ت 


کک کک a‏ 


آلزت ۶ا منوا وه دی وشت ری للمسلمينَ ٭ ولقد تعلم نهر ا 


ا ر ر ا ا 


. ) لی یی لحد وتاه اعجی وه دال سان رٹ ْب‎ CE SE 


غ 


وقوله : ( و * اظ ( ( علالارايك بكظرو ) ( لي 
اخس اا ور اة () فم ایسا ءون فهاولدیتا مرد (. 

وهذا الباب فی کتاب اله تعالی کثیر ۰ من تدر القرآن طالاً للہدی منه 
تبین له طرق الق . 


\۴Y 


ھر ل 
فى سنة رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ 
فالسنة تفسر القرآن وتسنه »> ودل عله » وتعبر عنه ¢ وما وصف 
الرسول صلى الته عليه وسل به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح الى تلقاها 


أهل المعرفة بالقبول وجب الإمان بہا كذلك . 


مثل قوله صلی الله عليه وسل : « ينزل ربنا إلى سماء الدنياكل ليلة »> حين 
يبق ثلث الليل الآخر » فيقول : من يدعونى فأستجب له ؟ من يسألنى فأعطيه؟ 


من یستغفرنی فأغفر له ؟ » متفق عليه . 


وقوله صلی الته عليه وسل : د لته شد فرحا بتو بة عبده من أحدكر براحلقه > 
الحديث متفق عليه . 
وقوله صلی الته عليه وسل : د يضحك اله إلى رجلين يقتل أحدهما الأخر 
كلاهما يدخل الجنة » متفق عليه . 
)١(‏ في نسخة : ثم سنة رسول الله . . إلخ بدون « فصل »> 


۱۳۸4 


وقوله: جب ربا من قنوط عباده وقرب غیره » نظر إلیک أزلين قنطين » 
فیظل يضحك » بعلم آن فرجک قريب » حدیث حسن . 


وقوله صلی الته عليه وسل « لازال جہنم یلقی فیا وهی تقول : هل من 
مزید ؟ حى ضع رب العزة فییا رجله س وف رواب : علیما قدمه س فینزوی 
بعضما إلى بعض › وتقول : قط قط ›» متف عله . 

وقوله صلى الله عليه وسل : قول الته تعالى : « يا آدم ! فيقول : لبيك 
وسعديك . فینادی بصوت : إن اله يأمرك أن تخر ج من ذريتك بعثاً إلى النار » 
متفق علیه وقوله : «ما منک من آحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه و پینه ترجان » . 

وقوله صلى الله عليه وسلم فى رقية المريض : « ربا الله الذى فى السماء » 
تقدس اممك » أمرك فى السماء والأرض كا رحتك فى السماء اجعل رحمتك 
فى الارض . اغفر نا حوبا وخطايانا ۽ أنت رب الطببين » أنزل رحة 
مر رحتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ؛ فيبراً » حديث حسن . 
رواه أو داود وغبره . 

وقوله : « ألا تأمنونى ونا أمين من فى السماء » حديث صح . وقوله : 
« وألعرش فوق الماء واه فوق العرش » وهو عل ما تم عليه » حدیث 
حسن رواه أو داود وغيره . وقوله صلى الته عليه وسل للجارية : « أين الله ؟ 
قالت : فى الماء . قال : من آنا ؟ قالت أنت رسول الله . قال : أعتقما فاا 
مۇمنة › رواه مسا . 


۳۹ 


وقوله : «أفضل الإعان : أن تعل أن اله معك حيما كنت» حديث حسن 


وقوله : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فلا يصق قبل وجه ٤‏ ولا عن ينه › 
فان الله قبل وجهه « ولکن عن ساره أو تحت قدمه » متفق علبه . 


وقوله صل الته عليه وسل : « اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظم > ربا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن ؛ أعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتما › 
أنت الأول فليس قلك ثىء »> وأنت الأحر فليس بعدك شىء ؛ وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء » اقض عن الدبن 
وأغننى من الفقر » رواه سا . 

وقوه لما رفع أعحابه أصوانهم بالذكر : « أيما الناس اربعوا على أنفسك 
فاکہ لا تدعون صم ولا غائ » ما تدعون سمیعاً قریاً إن اذى تدعونه آقرب 
إلى أحدك من عنتق راحلته » متفق عليه . 

وقوله صلی انته عليه وسل : « إنک سبرون ربک کا ترون القمر ليلة البدر 
لا تضامون فى رؤيته » فإن استطمتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غرو ممأ : فافعلوا » متمق عليه . 


إلى أمثال هذه الأحاديث التى بخبر فيما رسول انه صلى الته عليه وسل عن 


ربه ما بر به . 


\4٠ 


فإن الفرقة الناجية — أهل السنة والحاعة ‏ يؤمنون بذلك » کا بؤمنون 
جا آخبر الته به نی کتابه العزیذ » من غير تحریف ولا تعطبل » ومن غير کف 
ED‏ بل م الوسط فى فرق الأمة ء) أن الامة هى الوسط فى الأمم . 

فہم وسط ف (باب صفات الته) سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية ؛ 
وأهل المثيل المشبة . 

وم وسط ف ( باب أفعال الله تعال) بين القدر بة والبرة. 

وف باب (وعید له) بين ا لمر جثة والوعيدية : من القدرية وغيرم . 


وف( باب أسماء الإمان والدين ) بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجئة 


والجمسة. 


(وف صاب رسول الله )صلی انه عليه وسل ٠‏ ہین الروافض والخو ارج . 


1١ 


صل 
وقد دخل فم) ذکر ناه من الإعان بالله : الإمان ما خر الله به فی کتابه › 
وتواتر عن رسوله صلی الته عليه وسلم ٤‏ وأمع علبه سلف الأمة : من أنه 
سبحانه فوق سمواته عل عرشه » عل على خلقه “ وهو سبحانه معېم أا کانوا 
بعل مام عاملون » کا جسع بین ذلك نی قول: (هُوادى یلسوت ولاز 
فس ایا سکوی مالو ا مايل ف لأر وماج مينر من ألتما وما 
یمرج فها وشو مک ای ما کم هباشون بی ) . 


ولیس معنی قوله : « وهو معك » أنه ختاط بالق » فإن هذا لا بوجبه 
اللغة » وهو خلاف ما أجسع عليه سلف الاأمة »> وخلاف ما فطر الته عليه 
الحلق ؛ بل القمر آبة من آبات الله من أصغر مخاوقاته » هو موضوع فی 
السماء ؛ وهو مع المسافر وغير المسافر أيها كان ؛ وهو سبحانه فوق العرش » 
رقيب على خلقه مهيمن علهم » مطلع إليهم › إلى غير ذلك من معافى ربوبيته . 

وكل هذا الكاام الذى ذكره الله سبحانه - من أنه فوق العرش وأنه 
معنا حق على حقيقته لا بحتاج إلى تحريف » ولكن بصان عن الظنون 


\E۲ 


الكاذبة » مثل أن يظن أن ظاهر قوله : « فى السماء » أن السماء تقله أو تظله ؛ 
وهذا باطل بإجاع اهل الم والإمان ؛ فت اله قد وسع كرسيه السموات 
والأرض وهو الذى مسك السموات والأرض أن زولا ء» ويسك الماء أن 
تقع عل الأرض إلا بإذنه . (ومن ءايه انتقو السا ولاز بار ) , 


نل 


وقد دخل فى ذلك : الإبمان بأنه قريب من خلقه » جیب » کا جع بين 
ااي ® “ 0 ا و 
ذلك فی قوله : ( سالك عاد ی عق قان َر اجيب دعوة داعا 


دَعَانِ ) الأية . 


وقوله صلى التهعليه وسل للصحابة > لا رفعوا أصواتہم بالذكر : « أا 
اناس » اربعوا على تفس فإنكر لا تدعون أصم ولا غائاً ۽ إن الذى تدعونه 
أقرب إلى أحدك من عنق راحلته » وما ذكر فى الكتاب والسنة - من قربه 
ومعیته _ لا ینانی ما ذکر من علوه وفوقیته » فإنه سبحانه لیس کمثله شیء فی جمیع 
نعو ته » وهو ع فی دنوه قريب ی علوه . 


\E۳ 


فصل 

ومن الإمان باه وكتبه : الإان بأن القرآن كلام الله مزل غير خلوق » 
دا 1ا ىوان اله تعالی تکلم به حقبقة » وأن هذا القرآن الذى 
آنزله على مد صلی انته عليه وسلم : هو کلام الله حقیقة لا کلام غیره ۽ ولا جوز 
إطلاق القول بأنه حكابة عن كلام اله أو عبارة عنه » بل إذا قرأ الناس 
أوكتبوه بذلك ف المصاحف : لم بخرج بذلكعن أن يكونكلام اله تعالى حقيقة» 
فإن الكلام إا يضاف حقيقة إلى م قله مبتدتاً > لا إلى من قال 
مبلغاً مۇدياً . 

وهو كلام الله ؛ حروفه ومعانيه ؛ ليس كلام ابته الحروف دون المعالى » 
ولا المعانى دون الحروف . 


فصل 
وقد دخل أيضاً فما ذكرناه من الإعان به وبكتبه وبرسله : الإعان بأن 
المؤمنين برونه يوم القيامة عيانً بأبصارم » کا يرون الشمس ححوآ ليس دونما 
حاب » و رون القمر لبلة البدر لایضامون فی رؤيته » پرونه سبحانه وم فی 
عرصات القيامة » ”م يرونه بعد دخول المنة » ک) يشاء ابته سبحانه وتعالى . 


E٤ 


ھل 


ومن الإعان باليوم الآخر : الإمان بكل ما أخبر به الى صلى الله عليه 
وسلم ما يكون بعد الموت : فيؤمنون بفتنة القبر » وبعذاب القبر > و بنعيمه . 


فأما الفتنة : فإن الاس يفتنون فى قبوره . فيقال للرجل : « من ربك » 
وما دينك ؛ ومن نبيك ؟ فشبت انه الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وف الآخرة » فيقول المؤمن : الته رى » والإسلام دينى » ومد صلى اله عليه 
وسا بی » وأما الرتاب فیقول: هاه هاه» لا آدری» معت الناسيقولون شيا 
فقلته ۽ فيضرب برزبة من حديد » فبصيح صيحة يسمعبا كل شىءإلا الإنسانء 
ولو “معا الإنسان لصعق » . 

م بعد هذه الفتنة : إما نعم وما عذاب » إلى أن تقوم القيامة الكرى › 
فتعاد الأرواح إلى الأأجساد » وتقوم القيامة اتى أخبر الته ا فى كتابه » وعلى 
لسان رسوله » وأجع عليما المسامون » فيقوم الناس من قبورم ارب العالين 
حفاة عراة غرلاً » و ندنو منهم الشمس » ويلجمهم العرق . 


۰ چ 2 رم ک2« رر رھ ر 
وتتصب الموازين » فتوزن فما أعمال العباد ( تقلت موزينه .اولك 
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مم لیخت *٭ ومن حت موزیئة ارک ك لزت یر اسن هه 
ا 

وتشر الدواوین وهی ععائف الأعمال ‏ فآخذ کتابه بیمینه وآخذ 
کا ن وا ره قل ا کک 
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طکره. ھک AEN IS‏ #* آقرا كبك کفی تیک 


و عاسب الله الخلائق ¢ وخلو بعبده المومن فیقرره بذ و به » ڳا وصف 
ذلك فى الكتاب والسنة. 
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فإنه لا حسنات م » ولكن اعد أعام وحص » فوقفون علا ويقررون 
بها و يجزون با . 

وفى عرصة القيامة : ا لحوض المورود حمد صلى اله عليه وسل » ماؤه أشد 
بياضاً من اللبن » وأحلى من المسل » يته عدد جوم الماء > طوله شهر 
وعرضه شر » من يشرب منه شربة لم يظماً بعدها آًبداً . 
والنار - ير الناس عليه على قدر عام ء شنم من مر كامح البصر › ومنہم من 
بعر كالبرق الخاطف » ومتهم من ر کاارج : ومنهم من مر كالفرس الجواد» 


۱٤٦ 


ومنہم من مر كركاب الإبل ء ومنهم من يعدو عدواً : ومنہم من بمشی مشياً » 
ومنهم من إزحف زحفاً » ومنهم من بخطف فلق فى جيم ؛ فإن الجسر عليه 
کاالیب تخطف الناس بعالم » فن م على الصراط دخل الجنة . 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضمم من 
بعض » فإذا هذبوا ونقوا أذن فم فى دخول الجنة . 


وأول من يستفتح باب الجنة : عمد صلى انته عليه وسل » وأول من يدخل 
الجة من الام : أمته . 


وله صل الته عليه وسلم - فى القيامة - ثلاث شفاعات  :‏ 
أما الشفاعة الأولى : فيشفع فى أهل الموقف › حى بقضی بيهم بعد أن 


تراجع الايا : آدم » ونوح» وإبراهم » ومومی » وعیسی بن مرم عن 
الشفاعة » حى تتهى إلبه . 


وما الشفاعة الثانية : فيشفع فى أهل ال جنة أن يدخلوا الجنة ۽ وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له . 

وأما الشفاعة العاكة : فيشفع فمن استحق انار > وهذه الشفاعة له 
واا انين » والصديقين وغيرم > فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلما 
ويشفع فمن دخلا أن رج منہا ٤‏ ويخ رج النه تعالى من النار أقواماً بغير 
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شفاعة ؛ بل بفضله ورحته > وی فى الجنة فضل عبن دخلا من أهل الدنياء 
فينشىء الله ها أقواماً فيدخلمم الجنة . 

وأصناف ما تضمتته الدار الآخرة من الحساب » والثواب والعقاب» 
والمنة والنار » وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب المنزلة من السماء ء والاثار 
من العل المأثور عن الأثياء ۽ وف العلم الموروث عن مد صلىانته عليه وسل من 
ذلك : ما یشن ویکن › فن ابتغاه وجده . 

وتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة والجاعة _ (بالقدر) : خبره وشره» 
والإعان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين : - 


فالدرجة الأولى : الإيعان بأن الله تعالى عل ما" الحلق عاملون بعلل 
القدجم » الذى هو موصوف به أزلا » وعم جيع أحوام من الطاعات والمعاصى 
والأرزاق والآجال . 


حم كتب اله فى اللوح الحفوظ مقادير الخلق : « فأول ما خلق الته القل 
قال له :۱ کتب . قال : ما أ کتب؟ قال : | کتب ماهو کان إلى يوم القيامة > 
فا صاب الإنسان لم يكن ليخطه » وما أخطأه ل يكن لبصيبه » جفت الأفلام 
وطوبت الصحف کا قال سسبحانه وتعالى : ( ألرتعلة أ ك ةيكم ماف السماء 


رھ ر قا ے2 رص عل رر 2 ر 2 EE‏ 4 بے 
والذرض لن دل ف كندل ك عل اهر ) وقال : ( ماأَصَابَمِنمَصِيَةَّف 


. تسخة :عا‎ )١( 
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e TJ‏ ا کے ا و ر و 
الأرض ولاف انش کم لاق ڪب ينمل ان اهال دلت عل اير ) . 


کتب فی اللوح aT e‏ فخ الروح ف 
بعث لبه ملکا ۽ فيم بأرب مکلمات » فیقال له :| کنب رزقه » وأجله» وعبلہ 
وشي أو سعيد ؛ وحو ذلك » فهذاالقدر قد كان يكره غلاة القدرة قدعاً » 
ومنکره اليوم قليل . 

وأما الدرجة الثانة : فهو مشيئة أيه النافذة › وقدرته الشاماة » وهو 
الإعان بأن ماش اله کان › ومام يشا م یکن وان ماق السموات 
واا رض رلا سن إلا مشيثة الله سبحانه ¢ لایکون فی ملک إلا 
Sg e‏ 

فا من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلاالته خالقه سبحانه »> لا خالق 
غیره ولا رب سواه . 

ومع ذلك فقد أم العباد بطاعته وطاعة رسله » ونهام عن معصيته " 

وهو سبحاره حب المتقين ¢ وامحسنين والمقسطبن > وپرطی عن الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات› ولا حب الكافرين > ولايرضى عن القوم الفاسقين 
ولا یاس بالفحشاء » ولايرضى لعباده الكفر » ولا حب الفساد . 
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والعباد فاعلون حقيقة » والته خالق أفعافم ٤‏ والعبد هو المومن والكافر 
والبر والفاجر » والمصلى والصالم ؛ وللعباد قدرة على أعمافم ولمم إرادة ؛ واه 
خالقېم وخالق قدرنہم رادنهم » کا قال تعالی : ( لسن اميقم + 
وماکسا وله ناء آنه رب العليت ) . 

وهذه الدرجة من القدر بکذب ت عأمة القدربة ٤‏ الذن سام الى 
صلی الته عليه وسا مبجوس هذه الأمة » ويغلو فيا قوم من هل الإبات› 
حی سلىوا السك قدرته واختباره ٤‏ وخر جون عن أفعال الله وأحكامه 


E 
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دل 
ومن أصول أهل السنة : أن الدين والإمان قول وعمل : قول القلب 


واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح وا الإعان زد بالطاعة 
وينقص بالمعصية . 


الحوارج ؛ بل الآخوة الإبانية ثابتة مع المعاصى » ) قال سبحانه وتعالى فى 
آية القصاص :  (‏ فمن عت لمن آخیه ىء اناع امروف ) وقال : ( لن 
>f ِ‏ وص ور 


ص ص ر ر 72م olo Srl a7‏ ومر ر مء ر رر 0ش > 
ايفان ماموم افوا فاص لح وا یتما إن بغت حد ته ماعل ا لخر فقد لوا الى 
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ما ووه َأصلخوابين ويك ) . 
ولا يسليون الفاسق الملى اسم الإعان بالكلية > ولا بخلدونه فى النار ء 
کا تقوله المعتزلة » بل الفاسق بدخل فى اسم الإمهأان فى مثل قول تعالى : 


< ور بے 
ررر ةمَۇمكة ) . 


وقد لا بدخل ف اسم الإمان ا مطل ق ک نی قوله تعال : ( إِتَماآلمؤرت 


اک تو 2 ر ر و 2وو > » س 
اَن ذا ذ ك راه وجلت قلو مهم ولذا تلت عل ءانه ,زادتََمَإِيمتا ) وقوله صل الت 
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عله وسلم  :‏ لا زی الزانی حبن زى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن » ولا یشرب ال مر حین يشرب ېا وهو مؤمن » ولا يتب 
نة ذات شرف رفع الناس إليه فيا أبصارم حين ينتهما وهو مؤمن » . 

ويقولون : هو مؤمن ناقص الإان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ؛ 
فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم . 


ومن أصول أهل السنة والماعة : سلامة قلوبهم وألستتيم لأععاب رسول 
اته صلی الله عليه وسام کا وصفېم الته به فی قوله تعالی : ( والزیے جاءو ِن 
مَدِھم یف ووت ربا عفر آکا و لاخوناآآزیتے سمفوتاب الین ول حملن فاو 
غلا رين ءامنواربتاإنك روفحم ) . 

وطاعة النى صلى اله عليه وسل فی قوله : «لاقسبوا آعحای. فوالذی تفسی 
بيده لو أن أحدك أ نفق مئل أحد ذھاً ما بلغ مد أحدم ولا لصيفه » . 

ولون ما جاده الكقابت والسنة والإجاع : من فضائلہم و مرا ہم . 
فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديسة - وقاتل على من أنفق 
من بده و فال ومون الما جرين غل الا تضار: و و متو ن بان انه قال لهل 
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بدر س وکانوا ثلامائة وبضعة عشر = : « إعملوا ما شم فقد غفرت لك » 
وبأنه لا یدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » ک) أخبر به انى صل الله عليه 
وسلم ۽ بل قد رضى الله عم ورضوا عنه > وكانوا أ كبر من ألف وأريع اة . 

وشېدون بالجنة لمر . شېد له رسول انته صلی الله عليه وسل بالجنة » 
كالعشرة » وكثا بت بن قيس بن شماس » وغيرم من الصحابة . 


ويقرون مما تواتر به النقل عن أمير ا لمؤمنين على بن أنى طالب - رضى الله 
عنه - وعن غیره » من أن خير هذه الأمة بعد نييما آبو بكر »ثم عمر » ويثلثون 
بعمان » ور بعون بعلی رضی اله عنم » ا دلت عليه الاثار » وجا أجمع 
الصحابة رضى اله عم على تقديم عمان فى البيعة > مع أن بعض أهل السنة 
کانوا قد اختلفوا فی عمان وع - رضی اه عپہا بعد اتفاقم على تقديم ى 
بكر وعمر س أيهما أفضل »> فقدم قوم عمان وسكتوا . أوربعوا بعلى » وقدم 
قوم علباً > وقوم توقفوا ؛ لكن استقر أمم أهل السنة على تقديم عان › 
وإن كانت هذه المسألة - مسألة عمان وعلى - ليست من اللأصول الى 
يضلل الخالف فا عند جور أهل السنة » لكن المسئلة الى يضلل الخالف فا 
ھی ‹ سال اللاة» . 

وذلك أنهم يؤمنون بأن المليفة بعد رسول الته صلى الته عليه وسل آبو بكر 
م عمر ٤‏ م عمان » م على ۽ ومن طعن فى خلافة أحد من هؤلاء الأة فهو 
أضل من حار أهله . 
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وحبون آهل بیت رسول الته صلی الله عليه وسلم » ويتولو مم » وبحفظون 
فم وصية رسول الله صلى الله عليه وسل » حیث قال یوم غدیر خم: « آذکرم 
اه نی آهل ییی » أذکرک الله فى أهل بيى » وقال أيضاً للعباس عبه س وقد 
اشتکی 'إلبه آن بعض قریش یحو بی ھاشے فقال : « والذی نفسی بیدہ 
لا یؤمنون حى بوک لته ولقراټی» وقال صلی اللهعلیه وسل «إِن اله اصطنی بی 
إمماعيل » واصطنى من بى إسماعيل كنانة واصطن من كناة ريشا » واصطنى 
من قریش بی ھاشے > واصطفای من بی هائے > . 

وقولون أزواج رسول اله صلى الله عليه وسا أمبات المومنين » 
ويؤمنون ‏ بأنن أزواجه فى الآخرة» خصوصاً خدة رضى الله عا آم 
أ كر أولاده» وأول من آمن به وعاضده على أمره وكن ما منه المزلة العالية . 

والصديقة بنت الصديق رضى اله عنما » الى قال فيا الى صلل اله عليه 
وسلم : «فضل عالشة على النساء كفضل المريد على سائر الطعام» 

وتبرءون من طريقة الروافض » الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم . 


ومن طريقة النواصب » الذين بؤذون آهل البيت بقول أوعملءوعسكون 


)١(‏ نسخة : شي (۲) ذسخة : وبقرون ه 
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ويةولون : إن هذه الاثار المروية فی مساوم مہا ماهو کذب » وما 
ما قد زید فيه ونقص وغير عن وجه » والصحیح منه : ۶ فيه معذورون < ما 
مجہدون مصيبون » وإما جدون عخطون . 


وم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الإم وصغائره ؛ بل تجوز عليهم الذنوب فى الجلة » وهمم من السوابقوالفضائل 
ما يوجب مغفرة ما يصدر ممم إن صدر » حى إنه يغفر طم من السيثات مالا 
قر لن عدم لآن هم من الحسنات الى حو السيثات ما ليس لمن بعد وقد 
ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلى : «إهم خير القرون» « وإن المد من 
أحدم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدم» . 


م إذاکان قد صدر من أحدم ذنب فیکون قد تاب منه » أو أتى حسنات 
تمحوه » أو غفر له بفضل سابقته » أو بشفاعة مد صل الهعله وسلم النى م 
أحق الناس بشفاعته » أو ابتلی ببلاء فی الدنبا کفر به عنه.فإذا کان‌هذاف‌الذنوب 
إحققة » فكيف بالاأمور الى كانوا فيها بجنهدين : إن أصابوا فلم أجران » وإن 
أخطأوا فليم أجر واحد والخطأ مغفور مم؟ . 


مم القدر الذى يكر من فعل بعضہم قليل زر » مغمور فی جنب فضائل 
القوم وحاسېم ٤‏ من الإعان او ٤‏ والجہاد ف سبيله. واهجرة والنصرة 
والعلم النافع والعمل الصا . 
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ومن‌نظر فى سيرة القوم بعل وبصيرة »> وما من الله به عليهم من الفضائل 
عل يقيناً مہم خيرا0خلق بعد الأنياء » لا كان ولا يكون مثليم > وأنيم م الصفوة 
اون فا اتی ھی خیر الام وأ کرمہا على اانه تعالی . 

ومن أصول أهل السنة والجاعة : التصديق بكرامات الأولياء » وما بجرى 
اله على يديهم من خوارق العادات » فى أنواع العلوم والمكاشفات > وأنواع 
القدرة والتأثيرات » كالأثور عن سالف الأم فى سورة الكف وغيرها › 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة › وى 
موجودة فيا إلى يوم القيامة . 
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فصل 
ثم من طريقة أهل السنة والماعة : اتباع آثار رسول اله صلى اله عليه 
وسل باطاً وظاهرآ » واتباع سبيل السابقين الأولين من المباجرين والأنصارء 
واتباع وصبية رسول الله صلی اله عليه وسلم حیث قال : * علیکم بسلی وسنة 
الخلفاء الراشدين الممديين من بعدى » مسكوا بها وعضوا عليما بالنواجذ » 
وإياك ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 


ويعلبون أن أصدق الكلام كلام الله » وخير المدى هدى عمد صلى اله 
عليه وسلم » وژ ثرون کلام اله على کلام غیره من كلام أصضاف الناس › 
ویقدمون هدی مد صل اله عليه وسل على ھدی کل أحد › وبہذا موا آهل 
الكتاب والسلة. 

وسموا أهل الجاعة ۽ لأن الجاعة هى الاجماع وضدها الفرقة ؛ وإن كان 
لفظ الجاعة قد صار اماً فس القومالجتمعين ‏ «والإجاع» هو الأصل الثالك 
الى يعتمد عليه فى العلم والدين . 

وم رذنون بهذه الأصو ل الثلاثة جيع ماعليه اناس منأقوالوأعبال باطنة 
أو ظاهرة ما له تعلق بالدىن ۽ والإجاع الذى ينضبط : هو ماكان عليه السلف 
الصا ؛ إذ بعد مكار الاختلاف واننشرت الأمة . 
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م م مع هذه الأصول : بأمرون بالمعروف » ورمون عن الممكر > على 
ما توجبه الشريعة . ويرون إقامة الحج والجهاد » والمع والأعياد مع الأمراءء 
أبرارآً كانوا أو ارآ » وعافظون على الجاعات . 


ويدينون بالنصيحة للأمة > ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسل : 
« المومن للبؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً »> وشبك بین أصابعه صل اله عليه 
وسل » وقوله صلى اله عليه وسل : « مثل المؤمنين فى توادم وتراحبم 
وتعاطفہم : کمشل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سار الجسد بالجى 
والمر٤:‏ 

ويأمرون بالصبر عند البلاء “ والشكر عند الراء والرضا مر القضاء › 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق وعاسن الأعبأال > ویعتقدون معنی قوله صلی 
ته عليه وسل : « أ كمل المؤمنين إياتا أحسنهم خلا » . 

ويندبون إلى أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك › وتعفو عن 
ظلمك ؛ ويأمرون يبر الوالدين وصلة الأرحام » وحسن الجوار » والإحسان 
إلى اليتاعى والمسا كين وابن السبيل » والرفق بالمملوك ؛ وينهون عن الفخر 
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والخيلاء والبغى » والاستطالة على الخلق مح أو بغير حق ۽ ويأمرون معالى 
الأخلاق » ونون عن سفسافا . 

وكل ما يقولونه » أو يفعلونه من هذا أو غيره ؛ فما م فيه متبعون 
الكتاب والسنة . 

«وطر بق ہم» هی درن‌الإسلام » الذی بعثالته به مدا صلی‌الته عليه وسل . 
لكن لما آخبر انى صلى ابته عليه وسل « أن أمته ستفترق على ثلاث وسعان 
فرقة » كلا فى النار إلا واحدة - وهى الجاءة » وفىحديث عنه صلى الله عليه 
وسل أنه قال : «م من كان على مثل ماأًنا عليه اليوم وأصحانى » صار المتمسكون 
بالإسلام الحعض الخالص عن الشوب : م أهل السنة واججاعة ۽ وفهم الصديقون 
والشمداء والصالحون » ومنهم آعلام الهدى ؛ ومصایح الدجى ؛ أولوا الخاقب 
لمأنو رة, والفضائل المذكورة ؛ وفيم الأبدال : الأمة الذين أجع المسابون 
على هدایتہم ودرایہم . 

وم الطائفةء ا منصورة الذين قال فيهم النى صلى اله عليه وسل : « لا تزال 
طاثفة من أمتى على الحق ظاهرین لا يضرم من خذهم ولا من خالفېم 
حتى تقوم الساعة » . 

فنسأًل الته العظم أن يجعلنا منم > وأن لا ,زی قلوبنا بعد إذ ھدانا وہب 
للا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والته أعل . 

وصلى الله على مد وآ له وعحبه وسل تسلما کثیراً . 
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قال رص الت نمال :- 


IS 

امد رب ال یوت »٭ حملن ال 3# ملك و ال 

وأشہد أن لا إله إلا ابه وحده لا شريك له ولا ظهیر له » ولا معین . 

وأشمد أن مدا عبده ورسول ؛ الذى أرسله إلى الخلق أجعين ٤‏ صل الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلما كثيرآ » وعلى سار عباد الته الصالين . 

أما بعد : فقد سئلت غير مرة » أن أ کتب ما حضرنی ذکره» مما جری 
فى الجالس الثلاثةء المعقودة للمناظرة ء فى مس الاعتقاد مقتضی ما ورد به كتاب 
السلطان » من الدبار المصرة إلى نائبه أمير الاد . لما سعى إليه قوم من 
الجمية ؛ والاتحادية ۽ والرافضة ؛ وغيرم من ذوى الأحقاد . 

فأم الأمير حع القضاة الأربعة ۽ قضاة المذاهب الأربعة ؛ وغيرم 
من نوایم ٤‏ والمفتين والمشايخ ؛ من له حرمة وره أعتداد . وم لايدرون 

. هذه حكاية مناظرة الواسطىة‎ )١( 
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عام مس وسبع اة . 

فقال لى : هذا الجاس عقد لك » فقد ورد مسوم الساطان بأن أسأللف عن 
اعتقادك › وعما كتيت به إلى الدبار المصرية > من الک الى دعو ا 
اناس إلى الاعتقاد . وأظه قال : وأن أجمع ألقضاة › والفقہاء ¢ وتتباحثون 
فى ذلاك . 


فقلت : أما الاعتقاد : فلا بۇ خذ عى » ولا عمن هو أ كبر منى ؛ بل بو خذ 
عن الله »> ورسوله صلی اه عليه وسل » وما أجمع عليه سلف الامة ۽ فا كان 
فى القرآن وجب اعتقاده > وكذلك ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة › مثل 
صمح البخاری « ولم . 

وأما الكتب فا كتبت إلى أحد كتاباً ابتداء أدعوه به إلى شىء من ذلك »› 
ولكن ىكتبت أجوبة أجبت بما من يسألنى : من أهل الديار المصربة وغيرم » 
وکان قد بلغنی آنه زور على كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير › أستاذ 
| دار الساطان »› تضمن ذ كر عقمدة حرفة › ول أعل حققته ؛ لكن عبت 


آنه مکذوب 


وکان برد على من مصمر وغيرها ھن الى عن مال فی الاعتقاد وغره 
فأجيه بالكتاب والسنة » وما كان عليه سلف الامة . 
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فقال : نريد أن تكتب إنا عقيدتك . فقات : اکتبوا . فام الشیخ کال 
الدن 1 ار کت ٤‏ فکتب له جل الاعتقاد ف أوات الصفات والقدر» 
ومسائل الإعان والوعيد» والامامة والتفضيل . 


وهو أن اعتقاد أهل السنة والجاعة : الإمان ا وصف الته به نفسه » وءا 
وصفه به رسوله صلی الله عله وسل > مہ غیر حرف ولا تعطیل ولا 
تكييف ولا تمثيل »> وأن القرآن كلام الله غير خلوق » منه بدأ وإله يعود . 

والإمان بأن اينه خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها » وأنه ما شاء 
الله کان وما لم يشأ لم يكن » وأنه أ بالطاعة » وأحبهاورضيما ۽ ونهى عن 
المعصبة وكرهما . والعبد فاعل حقيقة » وابته خالق فعله » وأن الإمان والدين 
قول وعمل » إزيد وينقص » وأن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بالذنوب 
ولا نخلد فى النار من أهل الإان أحدآ » وأن الخلفاء بعد رسول اله صلى اله 
عليه وسلم أو بكر : م عمر ٤‏ م عمان ٤‏ م على ٤‏ ون مرتبتهم فى الفضل 
کارتیہم فى الخلافة »> ومن قدم علا على عمان : فقد أزرى بالمہاجرين 
والأنصار وذكرت هذا أو نحوه ؛ فإنى الآن قد بعد عمدى › ول أحفظ لفظ 
ما أمليته ۽ لكنهكتب إذ ذاك . 


خم قلت للأمير والحاضرين : آنا آعل أن أقواماً يکذبون ع ؛ کا قد 
كذ بوا عل غير مرة. ون أمليت الاعتقاد من حفظى : ربا يقولون كتم بعضه ۽ 
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أو داهن ودارى ؛ فأنا أحضر عقبدة مكتوية ؛ من ڪو سبع سنين قبل مجیء 
الثتر إلى الشام . 

وقلت قبل حضورها کلاما قد بعد عېدی به › وغضبت غضباً شدیداً ۽ 
لکن أذ کر آن یقلت : آنا آعل أ أقواماً كذبوا على وقالوا للساطان أشياء 
وتكلمت بكلام احتجت إليه ۽ مثل أن قلت : من قام بالإسلام أوقات الحاجة 
غیری ؟ ومن الذى أوضح دلائله وبينه ؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال ؟ حين 
تخل عنه كل أحد ۽ ولا أحد نطق حجته ولا أحد بجاهد عنه وقت مظبراً 
لمجته مجاهداً عنه مرغباً فه ؟ . 

فإذاکان هؤلاء یطمعون نی الکلام ف فکیف یصنعون بغیری ؟! ولو أن 
يودي طلب من السلطان الإنصاف : لوجب عليه أن ينصفه ؛ وأنا قد أعفو عن 
حق وقد لا أعفو ؛ بل قد أطلب الإنصاف منه » وأن عضر هولاء الذين 
يکذبون ۽ ليوافقوا على افارامهم » وقلت كلاماً أطول مى هذا ا لجس ؛ 
لكن بعد عهدى به . فأشار الأمير إلى كاتب الدرج عى الدين : بأن 
يكتب ذلك . 

وقلت أیضا : کل من خالفی فی شیء ما کتبته فان أعل مذهيه 
منه » وما أدری هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده ؛ لكتنى قلت أبضاً 
بعد حضورها وقراتہا : ما ذكرت فما فصلا : إلا وفيه الف من 
المننسبين إلى القبلة » وكل جلة فا خلاف لطائفة من الطوائف › مم 
)١(‏ هكذا ورد في الطبوع ولعل الصواب (ليوقفو . 
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ارسلف من أحضرما ومعپا کراریس خطی من الميزل »› ضرت 
« العقيدة الواسطة » . 


وقلت فم : هذه کان سب ب کنا بتہا أنه قدم على من أرض واسط بعض 
قضاة نواحيما = شيخ يقال له « رضى الدين الواسطى » من صاب الشافمى- 
قدم علينا حاجاً » وكان من أهل المير والدين » وشكا ما الناس فيه بتاك 
البلاد » وفى دولة التتر من غلبة الجبل » والظل > ودروس الدین والعام 
وسألنى أن أ كتب له عقيدة تتكون عمدة له ولأهل بيه » فاستعفيت من ذلك › 
وقلت : قد كتب الناس عقائد متعددة ؛ نغذ بعض عقائد أمة السنة . فأ 
فى السؤال وقال : ما أحب إلا عقيدة تكتما أنت › فكتبت له هذه 
العقيدة » وأنا قاعد بعد العصر » وقد اننشرت بها نس خكثيرة ۽ فى مصر ؛ 
والعراق ؛ وغيرهما . 
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فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنالرفع الرية › وأعطاها لكاتبه الشيخ كال 
الدين ؛ فقرأها على الحاضربن حرفا حرفا » والماعة الحاضرون يسمعو نما ء 
ویورد المورد منہم ما شاء » ويعارض فا شاء . والأمير أيضا : يأل عن 
مواضع فبا »> وقدعلم الناس ما كان فى نفوس طائفة من الحاضرين › 
من الخلاف والموى » ما قد عل الناس بعضه » وبعضه بسب الاعتقاد » 
وبعضه بغر ذلك . 


ولا یکن ذکر ما جری من الکلام » والمناظرات : فى هذه احالس » فإنه 
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کثیر لا ینضبط ؛ لکن أ کتب ملخص ما حضرنى من ذلك » مع بعد العهد 
ذلك » ومع أن هكان حرى رفع أصوات ولط لا نضبط . 


فکان ما عرض عل بعضہم لما ذکر فی أولما » ومن الإ بان باه : 
الإیمان ما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله » من‌غیر ریف ولا تعطیل › 
ولا تكيبف ولا نثيل › فقال : - ما اراد بالتحريف والتعطيل ؟ ومقصوده 
أن هذا يننى التأويل ٠‏ النى أثبته أهل التأوبل » الذى هو صرف اللفظ عن 
ظاهره ؛ إماوجوبا › وإما جوازا. 


ا تحرف الكلم عن مواضعه ) ذمه اته تعالی فی کتابه » وهو 
إزالة اللفظ عما دل عليه من المحنى » مثل تأويل بعض المممية القوله تعالى : 
( سىت ڪييكا) أى جر حه بأظافير الحكة تجريحاء ومثل تأويلات 
لقرامطة » والباطنية وغيرم : من المية » والرافضة ء» والقدرية» ويرم . 
فسکت وی نفسه ما فا . 


وذکر ت فى غير هذا امجلس : أنى عدلت عن لفظ التأويل إلى لظ 
التحريف ؛ لان التحريف اسم جاء القرآن بذمه » وأنا تحريت فى هذه العقيدة 
اتباع الكتاب والسنة > فنفيت ماذمه الله من التحريف » ولم أذكر فا لفظ 
التأويل ن ولا إثبات ۽ لاله لفظ له عدة معان » ڳا بينته فى موضعه 
من القوأعد . 


۱710 


فان معنی لفظ «النأویل» نى كتاب اله : غير معنى لفظ التأو يل فى اصطلاح 
المتأآخرين ؛ من أهل الأصول والفقه » وغير معنى لفظ التأويل » فى اصطلاح 
كشر من أهل التفسير والسلف ؛ لأن من المعانى الى قد تسمى تأويلا ماهو 
یح › منقول عن بعض السلف ؛ فلم تف ما تقوم الحجة على صحته » فإذا 
ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف : فليس من التحريف . 

وقلت له أيضا : ذكرت فى الننى القيل » ول أذكر التشيه ؛ لأن الثيل 
ناه الته بن ص کتابه حیث قال : ( کسی ) وقال: (هلتعالسَيًا) . 
وکان أحب إلى من لفظ ليس فى كتاب الله » ولاف سنة رسوله صلى انته عليه 
وسل » وإن‌کان قد یعنی بنفیه معنی سحیح “ کا قد یعنی به معنی فاسد . 

ولاذکرت أ نهم لا پنفون عنه ما وصف به نفسه › ولا يحرفون الكم 
عن مواضعه » ولايلحدون فی أسماء الله وآباته : جعل بعض الحاضرين يتمعض 
من ذلك ؛ لاستشعاره ما فى ذلك من الرد الظاهر عليه ؛ ولکن لم يتوجه له 
ما يقوله ؛ وآراد أن يدور بالأسئلة الى أعلمما : فم يتمكن لعلمه با جواب . 


ولماذ كرت ةة الكرسى : أظنه سأل الأمير عن قولنا : لا يقربه 
شیطان حى يصبح . فذ كرت حديث أنى هريرة فى الذى كان يسرق صدقة 
الفطر » وذ کرت أن البخاری رواه فی صحیحه » وأخذوا یذکرورن نی 
التشيبه والتجسى » ويطبون فى هذا »> ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا 
من ذلك . 


فقلت : قول من غير تكييف ولا ثيل : ينی كل باطل وما 
اخترت هذن الإسمين » لأن التكييف مأنور نفيه عن السلف كا قال ريعة ۽ 
ومالك » وابن عيينة وغيرم - المقالة الى تلقاها العلماء بالقبول - الاستواء 
معلوم » والكيف بجهول والإبمان به واجب » والسؤالعنه بدعة » . 


للت الامة: 


وهو أيضا مننى باللص » فإن تأويل آيات الصفات يدخل فما حقيقة 
الموصوف » وحقبقة صفاته . وهذا من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله » کا قد 
قررت ذلك فى قاعدة مفردة » ذكرتما فى التأويل والمعنى » والفرق بين علنا 
معنى الكلام وبين علمنا وله : 


وكذلك الثيل : مننى باللص » والإجاع القديم » مع دلالة العقل على 
تیه » ون التکیف ؛ إذ نه الباری غير معلوم البشر ؛ وذكرت فى ضمن 
ذلات كلام الخطا الذى نقل أنه مذهب السلف » وهو إجراء آيات الصفات › 
وأحاديث الصفات على ظاهرها > مع نى الكيفية والتشيه عا ؛ إذالكلام 
فى الصفات فرع على الكلام فى الذات ؛ بحتذى فيه حذوه > ويتبع فيه مثاله » 
فإذا كان إثمات الذات : إثبات وجود لا إثبات تكبف » فكذلاك إثبات 
الصفات : إثبات وجود لا إثبات تكيف ٠:‏ 
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فقال أحد كار الخالفین : غیئذ يجوز آن يقال : هو ج لا كالأجسام » 
فقلت له آنا و بعض الفضلاء الحاضرين : إنا قبل إنه يوصف اله ما وصف به 
نفسه » وبا وصفه به رسوله صلی اله عليه وسل » ولیس فى الكتاب والسنة 
أن الله جسم » حى يازم هذا السؤال . 


وأخذ يعض القضاة الحاضربن » والمعروفن بالديائة : يريد إظبار أن 
ينن عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا » عل بذيد فى المبالغة فى ننى التشييه › 
والتجسم » فقلت : ذ کرت فا فی غير موضع من غير حرف ولا تعطیل » ومن 
غير تتکیف ولا ثيل » وقلت فى صدرها : ومن الإمان بانله الإعان ءا وصف 
په نفسه ف یکتابه » وا وصفه به رسوله مد صلی الته عليه وسلم من غير ګڪریف 
ولا تعطیل ۽ ومن غير نكيف ولا مثیل . 


م قلت : وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح › النى تلقاها 
أهل المعرقة بالقبول » وجب الإمان بها كذلك › إلى أن قلت : إلى أمثال 
هذه الأأحاديث الصحاح » الى بخبر فيا رسول الته صلى الته عليه وساي »> :ا 
خير به ٠‏ فان الفرقة الناجة › أهل السنة والجاعة : يؤمنون بذللك › کا 
يۇمنون »ا أخبر اته ى تابه > من غير تڪريف ولا تعطيل »> ومن غير 
تکییف ولا شيل › بل م وسط فى فرق الأمة ٤‏ )ا أن الأمة هى الوط 
فى الأمم . 
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فم وسط فى باب صفات اه بين أهل التعطبل الجبمية » وبين أهل 
القشيل المشبة ٠‏ 


ولا رأى هذا الحا العدل : مالام > وتعصبمم › ورأى قلة العارف 
الناصر › وخافهم قال : أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد » فقول هذا اعتقاد 


إحمد › بعی والرجل بصنف على مذهبه فلا عرض علیه ٤‏ فان هذا مذھب 


فقلت : ما جعت إلا عقيدة السلف الصاح جيعمم » ليس للامام أحمد 
اختصاص ذا » والإمام أحد إعا هو مبلغ العلل الذى جاء به الى صل الله 
عليه وسل » ولو قال أحد من تلقاء نفسه ما م یچیء به الرسول لم نقبله » وهذه 
عقيدة مد صلی الله عليه وسل !! 


وقلت مرات : قد أمہلت کل من حالفنی فی شیء منپا ثلات سنبن » فان 
جاء حرف واحد عن أحد من القرون اللاثة ‏ الى أثى ليما انى صل انه عله 
وسم > حيث قال : « خير الةرون القرن الذى بعثت فيه › N‏ 
تم الذين يلوم » س يخالف ما ذكرته فنا أرجع عن ذلك » وع أن آتى 
بنقول جيع الطوائف - عن القرون اللاثة > توافق ما ذكرته - من الحنضة ۽ 
والمالكة ۽ والشافعية ۽ والحنبلية ۽ والأشعرية ؛ وأهل الحديث ؛ والصوفة ؛ 


ويرم : 
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وقلت أيضا : فى غير هذا الجلس : الإمام أحمد _ رحه انه - لما اتهى إله 
من السنة »> ونصوص رسول الله صلى اله عليه وسل NE‏ 
غيره > وابتلى بامحنة » والرد على أهل البدع › أ كر من غيره : كان كلامه 
وعلبه فى هذا الاب أ كثر من غيره > فصار إماماً فى السنة أظهر من غيره › 
وإلا فالأم کا قاله بعض شيوخ المغاربة - العلباء الصلحاء - قال : المذهب لالك 
والشافمى » والظهور لأحمد بن حنبل . يعنى أن الذى كان عليه أحد عليه جي 
آمة الإسلام » وإن كان لبعضم من زيادة الع واليبان » وإظهار الحق ودفع 
الباطل ما ليس لبعض . 

ولا جاء فما : وما وصف به انى صلى الله عليه وسل ربه فى الأحاديث 
الصحاح : الى تلقاها هل العم بالقىول . ولا جاء حديث أنى سعيد - المتفق عليه 
فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم »> يقول الته يوم القبامة : « با آدم 
فيقول : ليك وسعديك . فینادی بصوت : إن انه يأمرك أن تبعث بعثاً إلى 
النار » الحديت ألم الأمير هل هذا الحديث صحيح ؟ فقلت : نمم . هو فى 
الصحيحين › ولم بخالف فى ذلك أحد ٠‏ واحتاج المنازع إلى الإقرار به ء 
ووافق الجاعة على ذلك . 

وطلب الأمير الكلام فى مسألة ا لحرف والصوت ؛ لأن ذلك طلب منه . 


فقلت : هذا الذى كمه کثير من الناس < عن الإمام أحمد وأابه ¢ أن 
صوت القارئين » ومداد المصاحف قد أزلى  -‏ نقله جد الدين بن الخطيب 
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وغبره _کذب مفتری ٤‏ لم يقل ذلاك أحمد ٤‏ ولا ا من علباء المسلبين ۽ 


وأخرج تكراساً قد أحضرته مع العقيدة > فيه ألفاظ أحمد » عا ذكره 
الشيخ أبو بكر الخلال “ فى كتاب السنة عن الإمام أحد » وما جعه صاحبه 
أو بكر المروذى من كلام الإمام أحمد > وکام أبمة زمانه وسار أصحابه : 
أن من قال لفظی ہالقرآر لوق : فھو جہمی . ومن قال غیر مخلوق : 
فهو مبتدع . 

قلت : وهذا هو الذى نقله الأشعرى › فىكتاب المقالات › عن أهل 
السنة » وأ صاب الحديث . وقال : إنه يقول به . قلت : فكيف من 
یقول : لفظی قدہم ؟ فکیف ہن بقول : صوتی غیر خلوق ؟ فکیف ممن 
يقول : صوتى قدیم ؟ 

ونصوص الإمام أحد فى الفرق بين تكلم الله بصوت » وبين صوت العبد 
- ک نقله البخارى صاحب الصحيح فى كتاب خلق أفعال العباد وغيره من 
أمة السنة . 

وأحضرت جواب مسألة كنت سثلت عتا قدماً ۽ فمن حلف بالطلاق > 
ف مسألة « الجرف والصوت » ومسألة « الظاهر فى العرش » فذكرت من 
الجواب القديم فى هذه المسألة » وتفصيل القول فا » وأن إطلاق القول أن 
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زود الماية الثاكة وقلت : هذا جوا . 


وكانت هذه المسألة : قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجمة » من 
کان بعضہم حاضرآ فى امجلس » فلا وصل الهم الجواب أسكتهم » وكانوا قد 
ظوا أنى إن أجبت انى ظہم أن أهل السنة تقوله : حصل مقصودم من 
الشناعة » وإن أجبت ما يقولونه م : حصل مقصودم من الموافقة ؛ فلبا أجيبوا 
بالفرقان الذى عليه أهل السنة » وليس هو ما يقولونه م » ولا ما ينقلونه عن 
أهل السنة ؛ إذقد بقوله بعض ال مال بتوا لذلك ؛ وفيه : أن القرآن كله كلام الله 
حروفه ومعانيه » ليس القرآن اسما جرد الجروف » ولا نجرد امعان . 

وقلت فى ضمن الكلام لصدر الدين بن الوکل ۔ لبان كارة ناقضه ٤‏ و أنه 
لا يستقر على مقالة واحدة » ونما يسعى فى الفتن والتفريق بين المسلمين - 
عندى عقيدة للشيخ أى السسان .فا أن من قال : إن حرفا من القرآن لوق 

وق دكتبت علمما عخطك > أن هذا مذهب الشافعى » وأبة أصحابه » وأنك 
درن الته بها فاعترفف بذلك » فأنكر عليه الشيخ كال الدين بن الزملكانى ذلك . 

فقال ابن الوكيل : هذا نص الشافعى . وراجعه فى ذلك مرارا ٠‏ فلا 
اجتمعنا فی الجلس الشانی : ذکر لان ال وکل أن ان درہاس نقل فی کتاب 
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الاتتصارعن الشافمى مثل ما نقلت » فلا كان فى الجلس الثالت : أعاد ابن الوكيل 
الكلام فى ذلك . 


فقال الشيخ كال الدين لصدر الدين بن الوكيل : قد قلت فى ذلك الجلس 
للشيخ تقى الدين : أنه من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فو كافر ؛ فأعاده 
مرارا ففضب هنا الشيخ كال الدين غضباً شديدا » ورفع صوته . وقال : هذا 
بکفر أا نا المتكلمين الاأشعر ة » الذين يقولون : إن حروف القرآن مخلوقة 
مثل إمام الحرمين وغيره ٠‏ وما نصبر على تكفير أصحابنا. 

فأنكر ابن الوكيل أنه قال ذلك . وقال : ما قلت ذلك ؛ ونما قلت أن من 
أنكر حرفا من القرآن فق دكفر . فرد ذلاف عليه الحاضرون وقالوا : ما قل 
إلا كذاوكذاء ولوا : ماينبغى لك أن تقول قولا وترجع عنه . وقال بعضېم : 
ما قال هذا . فلما حرفوا : قال ما معناه قال هذا ۽ حتى قال نائب السلطان : واحد 
بکذب › وآخر شد »> والشيخ كال الدين مغضب ! فالتفت إلى قاض القضاة › 
بج الدين الشافمى يستصرخه لاإنتصار على ابن الوكيل » حبث كفر أصحابه . 
فقال القاضى نى الدين : ما معت هذا . فغضب الشيخ كال الدين » وقال كلما 
ل أضبط لفظه ٠‏ إلا أن معناه : أن هذا غضاضة على الشافى > وعار عليهم أن 
آمهم یکفرون ولا تتصر ي . 

ول مع من الشيخ كال الدين ماقال فى حق القاضى نجي الدين » واستثبت 
غیری من حضر هل مع منه فی حقه شیتاً ؟ فقالو| : لا . لكن القاض اعتقد 


¥۳ 


أن التعيير لأجله» ولكونه قاضى المذهب › ولم يتتصر لأعحابه > وأن الشيخ 
کال الدىن قصده بذلاك . فغضب قاض القضاة جي الدين . وقال : اشہدوا عل 
أنى عزلت فى » وأخذ يذ كر ما يستحق به النقدم » والإستحقاق » وعفته 
عن التکام فى أعراض الجاعة » ويستشمد بنائب السلطان فى ذلك . وقلت له 
كلاماً مضمو نه تعظيمه » واستحقاقه ۽ لدوام المباشرة نی هذه ال جال . 

ولا جاءت مسألة القرآن : ومن الإيان به الإان بأن القرآن كلام الله . 
غير خلوق ٠‏ منه بدا وإليه يعود : ازع بعضم فی کونه منه بدأ ولیه يعود » 
وطلبوا تفسير ذلك . 

فقلت : أما هذا القول : فهو امنور » الثابت عن السلف » مشل ما نقله 
عمرو بن دنار » قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة » بقولون : الله الخالق » وما 
سواه مخلوق ‏ إلا الق رآن فإنه كلام اله غير خلوق ء منه بدأ وإلبه يعود . 


وقد جع غير واحد ما فى ذلك من الأثار عن الى صلى الته تعالى عليه وسل 
والصحابة والتابعين » كالحافظ أن الفضل بن ناصر . والحافظ آنى عبد الله 
المقدسى » وأما معناه : فان قوطي : منه بدا . آى هو المنکلم 
من لدنه > ليس هو ک) تقول الجممية : أنه خلق فى الموى أو غيره > أو بدا 


من عند غره . 


به »> وهو الذی أله 


وأما إلبه يعود : فانه يسرى به فى آخر الزمان » من المصاحف والصدور › فلا 
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ق ف الصدور منه كلبة ولاف المصاحف منه حرف ؛ ووافق عل ذلك 
غالب الحاضرين » وسكت المنازعون . 


وخاطبت بعضمم فى غير هذا الجلس » بأن أريته العقيدة النى جما الإمام 
القادرى › اتی فما أن الق رآن کلام الت > خرج منه » فتوقف فى هذا اللفظ . 
فقلت : هذا قال النی صلی اته عليه وسلم : « ما تقرب العباد إلى الله بمثل 
ما خرج منه» یعنی القرآن » وقال خباب بن الاأرت : با هتاه ! تقرب إلى الله 
با استطعت » فلن بتقرب إلبه بثىء أحب إليه ما خرج منه . 


بخرج من إل - إعنی رب - . 


وجاء فيا : ومن الإعان به : الإيان بأن القرآن كلام الله » منزل غير 
مخلوق › منه بدأ وإليه يعود » وأن الته تكلم 
الذى أنزله اه عل مد صلی الته عليه وسلم هو كلام الله حقيقة » لا كلام 
غيره » ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله » أو عبارة ؛ بل إذا 
فالا أ وكتبوه فى ا لمصاحف : لم يخرج بذلك عن أن يکو ن كلام الله ؛ 
فإن الكلام إا يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدا » لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً ء 
فتمعض بعضهم من إلبات کونه کلام الله حقيقة » بعد تسليمه أن الله تعالى 


به حقبقة » وأن هذا القرآن _ 


تكلم به حقيقة . 
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ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن ا لجاز يصح نفبه > وهذا لا يصح نفيه > 
ولا بي له أن أقوال التقدمين المأثورة عنم » وشعر الشعراء المضاف إلبهم : 


فوافق اماعةکاہم على ما ذکر فى مسألة القرآن › وأن اله تكلم حفيقة » 
وأن القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره . 


و لما ذكر فيما : أن الكلام ا تضاف فة ال من ا م 4 إل 
من قاله مبلغاً مؤدياً : استحسنوا هذا الكلام وعظموه » وأخذ أ كبر ا لصوم 
بظھر تعظے ھذا الکلام » كابن الوكيل وغيره » وأظهر الفرح بهذا التلخيص › 
وقال : إنك قد أزلت عنا هذه الشبة > وشفيت الصدور › ويذكر أشياء من 
فنا ال: 


ولا جاء ما ذكر من الان باليوم الآخر » وتفصيله ونظمه : استحسنوا 
ذلك وعظموه. 

وكذلك لا جاء ذكر الإعان بالقدر وأنه على درجتين » إلى غبر ذلك ما 
فما من القواعد الجليلة . 


وکذا لما جاء ذکر الکلام فی الفاسق الل » وف الإمان ؛ لكن اعترض 
على ذلك با سأذكره . 


وکان وع ما اعترض به المنازعون ٠‏ المعاندون يعد انقضاء قراءة 
جيعا “ والحث فما » أريعة أسثلة :- 


الأول : قولنا ومن أصول الفرقة الناجية : أن الإان والدين قول وعمل» 
بزید ونقص › قول القلب واللسان ٤‏ وعمل القلب واللسان وال جوارح . 


قالوا: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية > خرج عن الفرقة 
الناجية من لم يقل بذلك : مثل عابنا المتكلمين ٠‏ الذين بقولون إن الإعان 
هو التصديق > ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار »> وإذا لم يكونوا 
من الناجين : لزم أن يكو نوا هالكين . 


وأما الأسئاة الثلاثة : وهی الى كانت عمدتہم فأوردوها على قولنا › وقد 
دخل فما ذکرناه من الإمان باه : الإعان ما أخبر اله فی کتابه > وتواتر 
عن رسول اله صلى الله عليه وسل » وأجمع عليه سلف الأمة ؛ من أنه سبحاته 
فوق ”مواته على عرشه › عل عل خلقه » وهو مهم أا كانوا بعل مام 
عاملون »کا جمع بین ذلك فی قوله غال: ( هر لدی نلق ال راتوالا ىة 
ِا اوی امش يمار مالا رض ومارح ناوم ا اوا 
وش ومک ای ماک واا ی 
وليس معنى قوله : ( وهُومَعَكّ ) : أنه ختلط بالخلق » فإن هذا لا تو جه اللغة ء 
وهو خلاف ما أجع عليه سلف الأمة »> وخلاف ما فطر الله عله الخلق » 


۱¥ 


بل القمر آبة من آيات الته من أصغر مخلوقاته » وهو موضوع فى السماء » وهو 
مع المسافر أي كان » وغير المسافر ؛ وهو سبحانه فوق العرش > رقيب على 
خلقه > مبيمن علبهم » مطلع لهم » إلى غير ذلك من معانى ربوبيته ٠‏ وكل 
هذا الكلام الذى ذكره اه تعالى من أنه فوق العرش › وأنه معنا حق على 
حقيقته » لا عتاج إلى تعريف ؛ ولكن يصان على الظنون الكاذية . 

السؤال الثانى : قال بعضهم : نقر باللفظ الوارد > مثل حديث العباس » 
حديث الأوعال » واه فوق العرش ؛ ولا نقول فوق السموات » ولا نقول 
عل العرش . وقالوا أيضا : تقول : ( لأسو ) ولا نقول 
اله عل العرش استوی» ولا نقول مستو > وأعادوا هذا المحنی مارا ۽ ى أن 
اللفظ الذى ورد » يقال اللفظ بعينه » ولا يبدل بلفظ برادفه > ولا يفيم له 
معنى أصلا . ولا يقال : إنه يدل على صفة نله أصلا ؛ ونبسط الكلام فى هذا 
فی ا مجلس الئان یکا سنذكره إن‌شاء انته تعالى . 


الس ال الثالت : قالوا : التشبيه بالقمر فيه تشبي هكون اله فى السماء» بكون 
القمر فى السماء . 

السؤال الرابع : قالوا : قولك حق على حقيقته » الحقيقة هى المع اللغوى » 
ولا يفهم من الحقيقة اللغوة إلا استواء الأجسام وفوقيتها ؛ ولم تضع العرب 
ذلك إلا ها ؛ فإبات الحقيقة هو محض الجسم » وننى التجسع مع هذا 
تناقض أو مصانعة . 
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فأجبتيم عن الأسثاة > بأن قولى اعتقاد الفرقة الناجية هى الفرقة الى 
وصفما انى صل الته عليه وسل بالنجاة > حيث قال : « تفترق أمّى على ثلاث 
وسبعين فرقة » النتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة > وھی من کان عل 
مثل ما أن عليه اليوم وأعحاى » . 


فهذا الاعتقاد : هو المأور عن النى صلى اله عليه وسل » وأحابه رضی 
أله ع نهم » وم وم ات تبعهم الفرقة الناجية » فإنه قد ثبت عن غير واحد من 
الصحابة أنه قال : الان ,زد ونقص > وکل ما ذکرته فی ذلك فانه مأنورعن 
الصحابة بالأسانيد الثابة لفظه ومعناه » وإذا خالفهم من بعدم م يضر فى ذلك . 


م قلت فی : ولیس کل من خالف فی شیء من هذا الاعتقاد بحب أن بکون 
هالكا » فإن المنازع قد يكون نمدا خط يغفر اله خطأء > وقد لا یکون بلغه 
ف ذلك من الل ما تقوم به علبه المجة » وقد يکون له من الحسنات مامحو 
لته به سيثاته ؛ وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لاحب أن يدخل . 
التأول» والقانت » وذو الحسنات الماحية » والمغفور له وغير ذلك : 
أو ؛ بل موجب هذا الكاام أن من اعتقد ذلك بجا فى هذا الاعتقاد » ومن 
اعتقد ضده فقد یون ناجيا » وقد لا یکون ناجیاً » کا قال من صمت نا . 


وأما السؤال الثانى : فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قله فو مألور عن ال 
صل اله عليه وسل > مثل لفظ فوق السموات > ولفظ على العرش وفوق 
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العرش » وقلت : اكتبوا الجواب » فأخذ الكاتب فى كتابته ؛ مم قال بعض 
احاعة : قد طال الجلس اليوم » فيؤخر هذا إلى مجلس آخر » وتكتبون أتم 
الجواب ؛ وتعضرونه فى ذلك انجس . 


فأشار بعض الموافقين بآن تم الكلام بكتابة الجواب ؛ للا تنشر 
مانم واعتراضهم وكان ا لصوم فم غرض فى تأ خي ركتابة ال جواب ؛ ليستعدوا 
لأنفسہم » ويطالعوا » وبحضروا من غاب من أصابهم » ويتأملوا العقيدة فبا 
يېم التتمكنوا من الطعن والاعتراض ؛ صل الاتفاق على أن يكون تام 
الكلام يوم الجعة “> وقنا عى ذلك . 

وقد أظبر الته من قبام الحجة > وبا الحجة : ما أعز الله به السنة 
والجاعة > وأرغم به آهل البدعة والضلالة » وى نفوس كثير من الناس أمور 
لما معدت فى الجلس الثانى » وأخذوا فى تلك الأبام يتأملونا »> ويتآملون 
ما أجبت به فى مسائل تعلق بالاعتقاد » مل المسألة الجوية فى الاستواء ء 
والصفات الخبربة وغيرها . 


فصل 


فسا كان الجلس الثان يوم المعة فى اثنى عشر رجب » وقد أحضروا 
أ کثر شيو خم من لم يكن حاضراً ذلك الجلس » وأحضروا معهم زيادة صن 
الدين المندى » وقالوا : هذا أفضل الجاعة وشيخمم ف عل الكلام » وعثوا فما 
بيهم “ واتفقوا وواطوا» وحضروا بقوة واستعداد غير ما کانوا عله ۽ لان 
مجلس الأول نام بغتة » وإن كان أيضاً بغتة للمخاطب › الذى هو المسؤول 
والجيب والمناظر . 


فلس اجتمعنأ : وقد أحضرت ماكتبته من الجواب عن أسثانيم التقدمة 
النى طلبوا تأخيره إلى اليوم :مدت الله بخطة الحاجة ‏ خطبة ابن مسعود رضی 
الله عنه » نم قلت : إن اله الى أمرنا بالجاعة والائتلاف » ونہانا عن 
الفرقة والاختلاف . 
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( لَالذبفرفواویم واواشيعالَسَتَممفِسىء ) وقال : ( ولاتڭنا 
الین رفوا وأختھوأمن بعد ماجا رينت ) . 


۱۸1١ 


ور بنا واحد» وكتابنا واحد» ونينا واحد؛ وأصول الدين لا تعتمل 
التفرق والاختلاف ؛ وأا أقول ما يو جب الجاعة بين المسلمين » وهو متفق 
علبه بين السلف ؛ فإن واف الماعة فالجد به ۽ وإلا فنخالفى بعد ذلك: كشفت 
له الاأسرار » وهتكت الأستار » وبنت المذاهب الفاسدة » الى أفسدت الملل 
والدول ؛ وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد » وأعرفه من الأمور ما لا 
آقوله فى هذا الجلس » فإن للسلم كلاماً » وللحرب كلاما 


وقلت : لا شك أن الناس يتنازعون ؛ بقول هذا أنا حنبلى » ويقول هذا 
آنا آشعری »› و یجری هم تفرق وفن » واختلاف على أمور لا يعرفورف 
قىقا . 

وأا قد أحضرت ما سين اتفاق المذاهب فما ذكرته » وأحضرت (كتاب 
تين كذب المغترى » فما ينسب إلى الشيخ أ الحسن الأشعرى رمه الله ) 
تأليف ال حافظ أب القاس ان عساکر رجه الله . 

وقلت : لم يصنف فى أخبار الأشعرى امحمودة كتاب مشل هذا ؛ وقد 
ذکر فه لفظه الذى ذكره فى كتابه « الإبانة» . 


فلما تنبت إلى ذكر المعتزلة : سأل الأمير عن معنى المعتزلة » فقلت : كان 
اناس فى قدمم الزمان قد اختلفوا فى الفاسق الى » وهو أول اختلاف حدث 
ف الل » هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقالت الخوارج : إنه كافر . وقالت الجاعة : 


۱A۲ 


المنزلتين » وخلدوه فى النار ۽ واعتزلوا حلقة الحسن اللصرى وأصحابه س رحه 
ابه تعالى س فسموا معتزلة . 


وقال الشيخ الكير يجبت ه وردانه : ليس كا قلت ۽ ولكن أول مسألة 
اختلف فيا المسلبون مسألة الكلام » وسمى المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم فى 
ذلك ؛ وکان آول من الها عمرو بن عبید» مم خلفه بعد موته عطاء بن واصل » 
هکذا قال وذ کر حواً من هذا . 


ففضبت عليه وقلت : آخطات ؛ وهذا كذب حالف للإجاع . وقلت له : 
لا أدب ولا فضيلة ؛ لا تأدبت معى فى الطاب » ولا أصبت فى الجواب ؟! 

حم قلت : الناس اختلفوا فى مسألة الكاام فى خلافة المأمون » ويبعدها فى 
أواخر المانة الثانية » وأما المعترلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير »فى زمن عبرو بن 
عبيد بعد موت الحسن البصرى » فى أوائل المائة الثانية » ولم يكن أولنك قد 
تكلموا ن مسألة الكلام» ولا تنازعوا فبا » ونما أول بدعہم تکلمم فى 
مسائل الأسماء والأحكام والوعید . 

فقال : هذا ذ کرہ الشہرستانی فى كتاب الملل والنحل . فقلت : الشہرستافى 
ذکر ذلك نی اس المنکلمین > لم مسوا متكلمين ؟ ل يذكره فى امم المعارلة > 


1A۳ 


والأمير نما سأل عن ام المعازلة > وأنكر الحاضرون عليه ؛ وقالوا : غلطت . 
وقلت : فی طمن کلاعی أا اع کل بدعة حدثت ف الإسلام » وأول من ابتدعا ء 
وما کان سیب اتداع|ا . 


وأیضا فا ذکره الشہرستانی ليس بصحیح ف اسم المعكلمين » فإنى 
امتكلمين کانوا يسمون بهذا الاسم » قبل منازعتہم فى مسألة الكلام › وكانوا 
يقولون عن واصل بن عطاء أنه متكلم » ويصفوته بالكلام »> ولم يكن الناس 
اختلفوا فى مسألة الكلام . 


وقلت آنا وغیری : إا ھو واصل بن عطاء ؛ ای : لا عطاء بن واصل کا 
ذكره المعترض ٠‏ قلت : وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد وما 
کان قرینه . 

وقد روی أن واصلا تکلے مر بکلام › فقال مرو بن عبید : لو بعث نی 
ما کان تکام بأحسن من هذا ؛ وفصاحته مشمورة » حى قيل إنه كان ألشغ › 
وکان عرز عن الراء » حى قبل له : آعم الأمير أن عفر بر . فقال : أوعز 
القند أن بقلب قليب فى الجادة . 


ولا اتتهى الكلام إلى ما قاله الأشعرى : قال الشيخ المقدم فيم لريب 
أن الإمام أحد إمام عظم القدر > ومن أ كبر أبة الإسلام » لكن قد انتسب 


۱A٤ 


فقلت : أما هذا غق > ولیس هذا من خصائص أحد » بل ما من إمام 
إلا وقد انتب إلبه أقوام هو منهم برىء » قد اتنسب إلى مالك أناس مالاك 
بریء منهم » واتتسب إلى الشافمی أ ناس هو برىء منم » واتتسب إلى أى حنيفة 
اناس هو بریء منهم > وقد اتتسب إلى موسى عليه السلام اا هو منېم 
بریء » واتقسب إلى عیسی عليه الالام اناس هو منہم بریء › وقد 
تنسب إلى على بن أن طالب ناس هو بریء منېم » ونیینا صلی الته عله وسم 
قد اتنسب إلبه من القرامطة والباطية وغيرم من أصناف الملحدة والخافقين » 
هن هو پریء هنېم . 


وذ کر فی کلامه ۽ أنه اتتسب إلى أحمد ناس من الحشوبة والمشمة » وعو 
هذا الكلام 1 


فقلت : المشبمة والجسمة فى غيرأعحاب الإمام أحمد أ کار منہم فیہم؛ ھؤلاء 
أصناف الا كرا دكلهم شافعية » وفيم من التشمه والتجس مالا بوجد فی صنف 
آخر »› وأهل جیلان فهم شافعية وحنبلية . قلت : وأما الحنبلية الحضة فليس فيم 


وان من تام الجواب أن الكرامية الجسمة كلهم حنفية » وتكلمت عل 
لفظ الحشوبة م ما أدرى چوا عن سؤۇال الاما بره ٤‏ او عن عبر 
جواب - فقلت : هذا اللفظ أول من ابتدعه المعترلة ؛ فانم يسمون الجاعة 


1A0 


اواد الاعظم ا لحشو ؛ کا تسميهم الرافضة امور »> وحشو الاس ۾ عموم 
اناس وجورم » وم غير الأعبان المتميزين بقولون‌هذا من حشو الناس کا 
يقال هذا من جېورم . 

وأول من تکلی بهذا عبرو بن عبيد » وقال : کان عبد الله بن عبر 
رضى اله عنه حشوباً : فا معتزلة موا الماعة حشوا »> ا تسميهم الرافضة امور . 

وقلت لا أدرى فى الجلس الأول أو الثانى - أول من قال إن الله جسم 
هشام بن ا لحك الرافض . 

وقلت هذا الشيخ : من فى أصحاب الإمام أحمد رحه الله حشوى بالمعى 
الذى تريده؟ الأثرم » أبو داود » المروذى › الحلال “ أبو بكرعبدالعزيز » 
أبو الحسن التميمى » ان حامد › القاضى أبو يعلى “ أبو الخطاب » ابن عقيل ؟ 
ورفعت صوٹی وقلت : مہم › قل لى منم ؟ من ٩‏ ؟ . 

أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الاس فى مذاهبمم تبطل الشريعة › 
وتندرس معالم الدين ؟ )ا نقل هو وغيره عنم نهم يقولون : إن القرآن القديم 
هو أصوات القارئين › ومداد الكاتين »> وأن الصوت والمداد قديم أزلى 
من قال هذا ؟ ونی أی کتاب وجد هذا عنہم ؟ قل لى ! . 

وکا نقل عنهم أن اله لا يرى فى الأخرة بالازوم الذى ادعاه » والمقدمة 
الى نقلہا عم ۽ وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ »> من أن هكبير الجاعة 
(1) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب 7 من هم ؟ من هم ؟ ] . 


۱۸٦ 


وشيم › وأن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه ؛ وأمرت 
بقراءة العقيدة جيعها علبه ؛ فإنه ل يكن حاضرآ فى الجلس الأول » وها 
أحضروه فی الثانی انتصارآً به . 


وحدثى الثقة عنه بعد خروجه من الجلس > أنه اجتمع به وقال له : 

أخبرنى عن هذا ا مجلس “٠‏ فقال : مالفلان ذنب ولا لى > فان الأمير سأل عن 
وقال : قلت هم آم مالك على الرجل إعتراض > فإنه نصر ترك التأويل» 

وأتم تنصرون قول التاویل > وهما قولان للاشعری . 

وقال : أنا أختار قول ترك التأويل ٤‏ وأخرج وصیته ای أوصی ہا ¢ 
وفيا قول ترك التأويل . 

قال الحا کی لى : فقلت له : بلغنى عنك أنك قات فى آخر الجلس - لا شد ٠‏ 
الجاعة على أنفسيم بالموافقة - لاتكتبوا عنى تفاً ولا إثبااً فر ذاك ؟ 
فقال : لو جين : - 

أحدھما : انی ل أحضر قراءة جيع العقيدة فى الجلس الأول . 


والثانی : لان آعحای طلبونی لیتتصر وای > فا كان بليق أن أظهر خالفتهمء 


\AY 


وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جيعما على هذا الشيخ فرأى بعض 
الجاعة أن ذلك تطويل › وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذى لي عليه ا 
وأعظمه لفظ الحقبقة » فقرءوه علبه ء فذكر هو ثا حسنا تعلق بدلالة اللفظ› 
غسته ومدحته عله » وقلت : لا ريب أن الله حى حقيقة “ عل حقيقة » 
سميع حقيقة » بصير حقيقة وهذا مت متفق علبه بين أهل السنة والصفاتية من يع 
الطوائف ؛ ولو نازع بعض أهل البدع فى بعض ذلك : فلا ريب أن الله موجود 
والخلوق موجود » ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشبراك 
اللفظى فقط » أو بطريق التواطو المعضمن للاشتراك لفظاً ومعنى» أو بالنشكيك 
الذى هو نوع من التواطؤ . 

فعلى كل قول : فالته موجود حقيقة » والخلوق موجود حقيقة › ولا 
يازم م إطلاق الاسم على الخالق والخلوق بطريق الحقيقة معحذور » ولم 
أرجح فى ذلا المقام قولا من هذه الثلاة على الآخر؛ لأن غرضى تعصل على 
کل مقصودی . 

وکان مقصودى تقرير ما ذكرته على قول جيع الطوائف » وأن أبين 
اتفاق السلف ومن تبعهم على ماذكرت » وأن أعيان المذاهب الاربعةء 
والأشعرى › وأ كابر أصحابه على ماذكرته ؛ فإنه قبل الجلس الثانى : اجتمع فى 
من أ كابر علماء الشافعية » والمنتسبين إلى الأشعرية والمنفية وغيرم ممن عظم 
خوفېم من هذا امجلس وخافوا اتتصار ا لصوم فه وخافوا على نفوسم أيضاً 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب 1 أن أحصل ] . 


۱A۸ 


من تفرق الكلمة فاو أظبرت ال محجة الى يتتصر بها ماذ كرته أو لم يكن من أمة 
أحابهم من يو افقما لصارت فرقة ولصعب عليهم أن يظبروا فى الجالس العامة 
ا لحروج عن آقوال طوائفهم با نى ذلك من تكن أعدانهم من أغراضم ۔ 


فاذا کان من أمة مذاهبيم من يقول ذلك » وقامت عليه الحجة »› وبان 
أنه مذهب السلف : أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه فى الباطن . من أنه 
احق » حى قال لى بعض الا كابر من الحنفية - وقد اجتمع لى لو قلت هذا 
مذهب أحد وثبت على ذلك لا نقطع الزاع . 

ومقصوده آنه بحصل دفع الحصوم عنك بآنه مذهب متبوع » يسارع 
المتتصر والمنازع من إظمار الموافقة . 

فقلت : لا والته ۽ ليس لأحد بن حنبل فى هذا اختصاص » وإما هذا 
اعتقاد سلف الامة وأنمة أهل الحديث , وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله 
صلی ابته عليه وسلم » وکل لفظ ذکرته فأنا أذ كر به آبة » أو حديثاء أو إجاعا 
سلقیا» وأذکر من ينقل الإجاع عن السلف من جيم طوائف المسلمينء والفقباء 
الأربعة » والمتكلمين » وأهل الحديث » والصوفة . 


وقلت لمن خاطبى من أ كابر الشافعية ‏ لأبين أن ما ذكرته هو قول 
السلف » وقول أبة أصحاب الشافمى » وأذكر قول الأشعرى › وأبة أصعابه 
اتی ترد على هؤلاء ا لخصوم» ولینتصر نکل شافمی» وکل من قال بقول الاأشعری 


۱۸۹ 


الموافق لمذهب السلف » وأين أن القول الح عنه فى تأويل الصفات الخبرية 
قول لا أصل له فى كلامه » وإما هو قول طائفة من أصحابه » فللاشعرية قولان 
لیس للاشعری قولان . 


فلما ذكرت فى الجلس آن جيع أسماء ابته الى مى با الخو قكلفظ الو جود 
الذى هو مقول بالحقيقة على الواجب › والممكن >٠‏ على الأقوال الثلاثة : 
تناز ع كيران › هل هو مقول بالاشراك أو بالتواطۇ ؟ 

فقال أحدهما : هو متواطع وقال الآخر هو مشترك ؛ ثلا يازم الركيب . 

وقال هذا : قد ذكر نر الدين أن هذا النزاع مبى على أن وجوده هل 
هو عین ماهیته آم لا؟. فن قال ب وجود کل شیء عین ماهیته › قال : 
إنه مقول بالاشتراك » ومن قال إن وجوده قدر زائد عل ماهیته › قال : انه 
مقولالتو اط . 

فأخذ الأول يرجح قول من بقول: إن الوجود زائد على الماهية ؛ لينصر 
أنه مقول بالتواطۇ . 

فقال الثانى : ليس مذهب الاأشعرى وأهل السنة أن وجوده عبن ماهيته » 
فأنكر الأول ذلك . 

فقلت : اکير أهل السنة فعندم أن وجو د کل شىء عبن ماهته ۽ 


۱۹۰ 


وأما القول الآخر فهو قول المعتزلةإن وجو د کل شیءقدر زائد عل ماهیته “وکل 
ميا أصاب من وجه » فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطۇ › کا قد 
قررته فى غير هذا الموضع » وأجبت عن شبية النركيب بال جوابين المعروفين . 

وأما بناء ذلك ع كون وجود الثىء عين ماهته أو ليس عه : فهو من 
الغلط المضاف إلى ابن الخطبب » فإنا وإن قلدا إن وجود الثىء عبن مأهيته : 
لا يحب أن يكون الاسم مقولا عليه وعل نظيره بالاشتراك اللفظى فقط › 
کا فى جيع أسماء الاأجناس . 


فان امم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطۇ » وليس 
عين هذا السواد هو عين هذا السواد » إذ الاسم دال على القدر المشترك ينهماء 
وهو المطلق الكلى ؛ لكنه لا يوجد مطلقاً بشرط الإطلاق إلا فى الذهن »› 
ولا يازم من ذلك نن القدر المشترك بين الأعان الموجودة فى الخارج » فإنه 
على ذلك تنتنى الأسماء المتواطة »> وهى جور الأماء الموجودة > فى الغالب 
(وھی أاء الأجناس اللغوبة)وهوالاسم المطلق على الثىء > وعلى كلما شه 
سواء کان اسم عین أو اسم صفة › جامداً أو مشتقاً » وسواء كان جنا 
منطقباً أو فقبباً أو م يكن . بل اسم الجنس ف اللغة يدخل فيه الأجناس » 
والأصضناف » والأنواع »> ونحو ذلك . وكابا أ اء متواطة » وأعيان 
مسمیاتما فی الخارج متميزة . 

وطلب بعضمم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة فى العقيدة ؛ البطعن فى 


۹۱ 


بعضہا › فعرفت مقصوده . فقلت : كأنك قد استعددت لاطعن فى حديث 
الأوعال : حديث العباس بن عبد المطلب س وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا عا 
6 به زك الدين عبد العظيم > من قول اللخارى فى تأرخه : عبد الله بن 
ا يعرف له سماع من الأحنف - فقلت : هذا الحديث مع أنه رواه آهل 
السنن کا داود > وان ماجه “› والترمذی > وغفيرم : فو صوی من 


فقال : الس مداره على ابن عميرة » وقد قال البخاری : لا يعرف له ماع 


من الأحنف؟ . 


فقلت : قد رواه إمام الأمة ابن خزية » فى كتاب التوحيد » الذى 
اشترط فيه أنه لابحتج فيه إلا عا نقله العدل عن العدل > موصولا إلى الى صلى 
الله عليه وسلم ۽ ۽ قلت والاثبات مقدم على الى › واللخارى إنما نى معرفة سماعه 
من الأحنف ٤‏ لم ينف معرفه اناس ذا ٤‏ فاذا عرف غیره = کإمام الأعة 
ان خزبة - ما ثبت به الإإسناد : : كانت معرفته وإباته قا علي نی غیره 


وعدم معرفته . 


ووافق الجاعة على ذلك › وأخذ بعض الماعة يذ كر م الماح 
مالا يلتق أن أحكه > وأخذوا يناظرون فى أشياء لم تكن فى العقيدة › 
ولکن ها تعلق با آجبت به فى مساثل » وما تعلق ا قد يفهمونه من 


۱۹۲ 


العقيدة . فأحضر بعض أ كابره«كتاب الأماء والصفات» لليهق — رحه اه 
تعالى - فقال : هذا فيه تأويل الو جه عن السلف › فقلت : لعلك تعنى قول 
تعالی : ( والخرق ویاوو اَمَو ) فقال : نمم . قد قال 
بجاهد والشافعى يعنى قبلة اه . فقلت : نم : هذا حي عن مجاهد والشافی 
وغيرهما »> وهذا حق » وليست هذه الأبة من آبات الصفات . 


يدل على المراد حيث قال : ( انرق والرت کایتما ولوا وهال 
رفوا عر فم 
والمشرق والمغرب الجهات . 


والوجه هو الجهة ؛ يقال أى وجه تريده؟ أى أى جهة › وأناأريد 
هذا الوجه أى هذه الجبة »كا قال تعالى : ( ولك وجهةهومرَب ) وهمذا قال : 


( کأيتمائولوام وا ) آی قستقباوا وتتو جوا » والته أعل . وصلى الله 
عل مد . 


۱۹۳ 


نقل الشيخ عل الاين : 
ان السیغ قرس الہ رو مہ قال :- 


فى مجلس نائب السلطة الأفرم - لما سأله عن اعتقاده وكان الشيخ أحضر 
عقيدته « الواسطبة » قال ۔ هذه کتبتہا من حو سبع سنين › قبل مجىء التتار 
إلى الشام ؛ فقرئت فى الجلس . 

ثم قل عل الدين عن الشيخ أنه قال : کان سیب کتابتہا أن بعض قضاة 
واسط من أهل ا لير والدين شكى ما الناس فيه - لادم فى دولة التتر - من 
غلبة ال جل > والظلم > ودروس الدين والعلم ؛ وسألنى أن أ كتب له «عقيدة» 
فقلت له : ق دكتب الناس عقائد نة السنة ۽ فأ فى السؤال > وقال : ما حب 
إلا عقيدة تكتبما أنت . 

فكتبت له هذه العقبدة -وأنا قاعد بعد العصر فأشار الأمير لكاتبه فقرأها 
على الحاضرين حرفا حرفا فاعترض بعضمم على قولى فيا : ومن الان بالل 
الإمان ا وصف به نفسه » ووصفه به رسوله : من غير ریف » ولا تعطیل » 
ولا تكيف » ولا ثيل . ومقصوده أن هذا ينن التأويل الذى هو صرف 
اللفظ عن ظاهره : إما وجوباً وإما جوازاً . 


۱۹٤ 


فقلت : إنى عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف ؛ لأن التحر ف 
اسم جاء القرآن بذمه ٤‏ وأنا تحريت فى هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة 
فنفبت ما ذمه الله من التحر ف ‘ ولم أذكر فيا لفظ النأويل ٤‏ لالظ فة 


فإن معنى لفظ التأويل ف كتاب ابه غير لفظ التأويل فى اصطلاح المتأخرين 
من أهل الأصول والفقه . وغير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح كثير من أهل 
التفسير والسلف . 


وقلت طم ذكرت ف الننى القثيل » ولم أذكر التشيه ؛ لأن المتيل نفاء 
اه بنص کتابه حیث قال : ( کسی 2 ) . 


کے ےر 


وآخذوا يذكرون نن النشييه والتجسيم » ويطبون ف هذا › ويعرضون 
با يبه بعض الناس إلينا من ذلك . 

فقلت قولی من غير تنکییف ولا شيل ينی کل باطل ؛ وإنما اخترت 
هذين الامين : لأن التكييف مأ ثور نفيه عن السلف كا قال ريعة » ومالك > 
والكيف بول > والإبمان به واجب » والسوال عنه بدعة فاتفق هو لاء 
السلف على أن الكيف غير معلوم لا ؛ قفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة . 

وهو أيضاً مننى بلص ؟ فإن تأويل بات الصفات يدخل فيا حقبقة 


۱40 


الموصوف . وحقيقة صفاته غير معلومة »> وهذا من التأويل الذى لا يعلمه 
إلا الت » كا قررت ذلك فى قاعدة مفردة ذكرتما فى « النأويل والمعى » والفرق 
بين عابنا معن الكلام و بين عابنا بأو يله . 


وكذلك المثيل مننى باللص والإجاع القدحم مع دلالة العقل على فيه » 
ون التكبيف ؛ إذ كنه البارى غير معاوم للبشر . 

وذکرت فی طمن ذل ك كلام الخطانى الى نقل أنه مذهب السلف : وهو 
« إجراء آبات الصفات » وأحاديما عى ظاهرها مع نن الكيفية والتشييه عنها ۽ 
إذ الكلام فى الصفات فرع الكلام فى الذات : بحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله 
فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف ؛ فكذلك إثبات الصفات 
إثبات وجود لا إبات تكييف ۹ 

فقال أح د كبراء الخالفين غيشذ جوز أن يقال هو جسم ؛ لا کالاجسام . 
فقلت له آنا وبعض الفضلاء إا قيل : إنه يوصف اله با وصف به نفسه » 
وما وصفه به رسوله ؛ ولیس فى الكتاب والسنة أن الله جس حى ازم هذا . 
وأول من قال إن الله جس : هشام بن الک الرافضی . 

وأما قول : فهم الوسط فى فرق الأمة کا أن الأمة هى الوسط فى الام . 
نهم وسط فى باب صفات اه بين أهل التعطيل ال جبمية » وأهل الثيل 
المشببة فقيل لى أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد » وأرادوا قطع النزاع لكونه 
مها رعا 


۱۹٩ 


فقلت : ما خرجت إلا عقيدة السلف الصاح جيعمم ؛ ليس لاإمام أحمد 
اختصاص ذا . وقلت : قد أمہلت من خالفنی ی شىء منہا ثلاث سنين فان 
جا حرف واحد عن القرون الثلاءة بخالف ماذكرته فأنا أرجع عن ذلك » 
وعل أن تی بنقول > جيع الطوائف عن القرون الثلانة يوافق ماذکرته من 
الحنفة ٠ TT‏ وأهل الحديث وغيرم . 


م طلب المنازع الكلام فى (مسألة احرف والصوت) . فقلت : هذا الذى 
يحكى عن أحد وأعحابه أن صوت القارئين ‏ ومداد الصاحف قديم أزلكذب 
مفترى » ل يقل ذلك أحمد» ولا أحد من علباء المسلبين . 


وأخرجت كراساً وفه ماذ کر أبو بكرا خلال فى «كتاب‌السنة» عن الإمام 
أحمد › وما جعه صاحبه أو بكر المروذى من کلام أحمد » ولام امه ماه 
فی أن من قال : لفظی بالقرآن لوق فہو جہمی › ومن قال : غیر مخلوق فو 
متدع . قلت: فکیف ہن یقول لفظی آزلی؟ 1 فکیف ہن بقول صو قدیم ؟! 


فقال المنازع : إنه اتنسب إلى أحد أ ناس من الحشوية والمشية » ونحو هذا 
الكلام فقلت : المشبة والجحسمة فى غير أصحاب الإمام أحمد | کر مهم فبهم : 
فېولاء أصناف الا كراد راد کلہم شافعية » وفیم من النشیبه والتجسے ما لا یوجد 
فی صنف آخر › > وأهل جيلان فہم شافعية وحنبلية ؛ وأما المحنلية ا محضة فليس 


فهم من ذللك ما فى غيرم » والكرامية الجسم ة كام حنفية . 


۱۹۷¥ 


وقلت له : من نی أععا بنا حشوى بالمعنى الذى تريده ؟ الألرم “ أبوداود 
المروذى › الحلال > أبو بكر عبد العزيز » أبو الحسن العيمى ٠‏ أبن حامد » 
القاضى أبو يعلى » أبو الخطاب » ابن عقيل ؛ ورفعت صوتى وقلت : "مهم 
قل لی من منہم ؟ . 


أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس فى مذاهبيم تبطل الشريعة» 
وتندرس معام الدین ک) نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون : القرآن القدجم هو 
أصوات القارئين » ومداد الكاتبين ‏ وأن الصوت والمداد » قدي أزلى . 
من قال هذا ؟ وی أی تاب وجد عنم هذا ؟ قل :لى . وکا نقل عنم أن الله 
لايرى فى الآخرة باللزوم الذى ادعاه“ والمقدمة الى نقلبا عنهم . 

ولا جاءت « مسألة القرآن » وأنه كلام الله غير خلوق › منه بدأ وإليه 
يعود : نازع بعضېم فی کونه منه بدأ ولیه يعود وطلبوا تفسير ذلك › فقلت : 
أما هذا القول : فمو المأثور والفابت عن السلف . مثل ما نقله عبرو بن دينار 
قال : أدركت الناس منذ سبعين سةة بقولون اه الخالق وما سواه خلوق ؛ 
إلا القرآن فانه کلام اله غير مخلوق منه بدأ وإلبه يعود اوفع نة ندا أ 
هو المنکلم به ء وهو الذى أله من لدنه » ليس هو کا تقوله الجمية آنه خلق 


فى المواء أو غيره » وبدأمن غيره . 
وأما إلبه يعود : فانه رى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور 


۱۹۸ 


فلا يبق فى الصدور منه كلبة » ولاف المصاحف منه حرف . ووافق على ذلك 
غالب الحاضرين . فقلت : هكذا قال النى صلى الته عليه وسار : « ماتقرب العباد 
إلى الته شل ما خرج منه » : يعنى القرآن . وقال خباب بن الأرت : با هتاه 
تقرب إلى الته با استطعت ؛ فلن يتقرب إلى الله بشىء أحب إلبه ما خرج منه . 


وقلت : وأن الته تكلم به حقيقة » وأن هذا القرآن الذى آترله اه على عمد 
صلى الله عليه وسل هو كلام الله حقيقة ۽ لا كلام غيره » ولا جوز إطلاق القول 
بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة ٤‏ بل إذا قرأً اناس القرآن ¢ اة ى 
المصاحف لم بخرج بذلك عن أن يكون كلام الته تعالى حقيقة . فإن الكلام إا 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدتآً . لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً . 

فامتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقبقة » بعد تسليمه أن اله 
تكلم به حقيقة م إنه سل ذلك لما بين له أن امجاز يصح نفيه وهذا لا يصح 
نفيه . وأن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم ‏ وشعر الشعراء اللضاف إلهم هو 
کلامهم حقيقة . 
من قاله مبلغا استحسنوا هذا الكلام وعظموه . 

وذکرت ما أجمع عليه سلف الامة من أنه يجان فرق الفز شن وأ نها 
حق على حقیقته ؛ لا حتاج إلى تحريف» ولکن يصان عن الظنون الكاذة ٤‏ 


۱۹۹ 


ولیس معنی قوله ( وهومعكرأينماكُمّ ) آنه تلط بالخلق > فان هذا لا توجبه 
اللغة » وهو خلاف ما أجع عليه سلف الأمة »> وخلاف ما فطر اله عليه 
الخلق» بل القمر آبة من آبات الله من أصغر خلوقاته ۽ وهو موضوع فى السماء 
وهو مع المسافر أا كان . 

ولا ذکرت: أن جيم أسماء ته الى يسمى با الخلوق -كلفظ «الوجود : 
الذى هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن : تنازع كيران هل هو مقول 
الاش اك » أو بالتواطؤ ؟فقال أحدها هو متواطىء . وقال آخر هو مشعرك 
ثلا بازم النركيب . 

وقال هذا : قد ذكر غر الدين أن هذا النزاع مبنى على أن وجوده هل هو 
عین ما هیته آم لا ؟ ن قال : إن و جود کل شیء عین ما هیته قال : إنه مقول 
بالاشتراك ومن قال إن وجوده قدر زائد على ما هیته قال : إنه مقول بالتواطؤ 
فأخذ الأول يرجح قول من بقول: إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول 
اظ فقال الثانى : مذهب الاأشعرى وأهل السنة أن وجوده عين مأهيته ؛ 
فأنكر الأول ذلك . 

فقلت : أما متكلمو أهل السنة فعندم أن وجو د کل شىء عبن‌ماهيته ؛ وأّما 
القول الأخر : فهو قول المعتزلة : أن وجود کل شیء قدر زائد عل ما هیته . 
وکل مما اصاب من وجه , فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ . 


کا قد قررته فى غير هذا الموضع . 


وأما بناء ذلك على كون وجود الثىء عبن ما هيته » أو ليس [ عبن وجود 
ما هيته ] فهو من الغلط المضاف إلى ابن ا لخطيب ؛ فإنا وإن قلنا إن وجود الثىء 
عین ماهیته : لا ڃب أن بکون الاسم مقولا عليه > وعلى غيره بالاشتراك 
اللفظى فقط ؛ کا نى جيع أسماء الأجناس : فإن اسم السواد مقول على هذا 
السواد وهذا السواد بالتواطؤ ؛ ولس عين هذا السواد هو عبن هذا السواد ؛ 
إذالاس دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلى , للكنه لايو جد مطلقا 
بشرط الإطلاق إلا فى الذهن . 


ولا يازم من ذلك ننى القدر المشبرك بين الأعيان الموجودة فى الخارج » 
فإنه على ذلك تنتنى « الأأسماء المتواطتة » وهى جهور الأماء ا لمو جودة فى اللغات 
وھی ١‏ أسماء الأجناس الغوية » وهو الاسم المعلق على الثىء وما شه 
سواء کان اسم عين أو ام صفة > جامداً أو مشتقاً وسواء كان جنساً منطقاً : 
أو فقا » أو لم يكن . 

بل اسم الجنس فى اللغة تدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع » وغو 
ذلك . وکلہا أسماء متواطئة ؛ وأعيان مسميانما فى الخارج متميزة . قال الذهى : 
حم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلنى جيد . 


وگنب عبر الآ ب تی 
لأخيهز س اللن :- 
2 ا ا ۷ 
ج واو اورا ر 
من أخيه « عبد اله بن تيمية » إلى الشيخ الإمام العام الفاضل الصدر 
الكير « زين الدن » زينه انه تعالی حلبة ولاه ٤‏ وأ كرمه ف الدنا 
والأخرة بكرامة أصفياته > وجعل له البشرى بالنصر الأ كبر على أعدائهء 
وأوزعه شر النماء ۽ خصو صا أفضل نعائه : با من الله به سبحانه من النصر 
العزي للإسلام » وللسنة وأهلما عى حزب الشيطان وأوليائه : 
أما بعد فإنى أحمد إلبك ايله الذى لا إله إلا هو » وهو للحمد آهل » وأصلى 
على بيه مد عليه أفضل الصلاة والسلام . 
والفتح المبين . وهو وإن كانت العقول تعجز عن دركه على التفصيل » والألسن 
عن وصفه عن التكيل . لكن نذكر منه ما يسر الله سبحانه ملخصاً عالاً 
عن التطويل . 


وکو اا کن يوم الاثنين الثامن من رجب - جسع نائب السلطان 
القضاة الأريعة » ونوابهم » والمفتين والمشاجخ 2 الدين » وشعس الدين › 
وتق الدين » وجمال الدينء وجلال الدين نائب نجي الدين » وشمس الدين بن العز 
نائب تمس الدين » وعز الدين نائي تق الدين » ونم الدين نائب جال الدين » 
والشيخ كال الدين بن الزملكاف ؛ والشيخ كال الدين بن الشرشى » وابن الوكيل 
من الشافعية “ والشيخ برهان الدين بن عبدالحق من النفيةء والشيخ سمس الدين 
المحرررئ مخ الالكة: والشيخ شماب الدين الجد من الشافعية » والشيخ مد 
ابن قوام › والشیخ مد بن إبراهے الأرموى . 

ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد . فقال : لس الاعتقاد لى ولا لمن هو 
أ کر منی ۽ بل الاعتقاد رۇ خذ عن اله سسحانه وتعالی > ورسوله صلی الله عليه 
وسل » وما أجمع عليه سلف الأمة . يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن أحاديث 
ابخارى ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة » وما ثبت عن سلف الأمة . 

فقال الأمير نريد أن تكتب لدا صورة الاعتقاد » فقال الشيخ إذا قلت 
الساعة شيثاً من حفظى : قد قول الكذابون قد كنم بعضه أو داهن . بل أا 
أحضر ما كتبته قبل هذا الجلس بسنين متعددة قبل ججىء التتار . فأحضرت 
” الواسطبة » وسبب تسميتما بذلك : أن اذى طلبما من الشيخ رجل من قضاة 
واسط من حاب الشاضی قدم حاجاً من نحو عشر سنين » وكان فه 
صلاح كير » وديانة كبيرة > فالس من الشبخ أن يكتب له عقيدة › فقال له 


۳ 


الشيخ : الناس قد كتبوا فى هذا الباب شيا كثيرآ ء نغذ بعض عقاد آهل السنة 
فقال : أحب أن تكتب لى أنت . فكتب له - وهو قاعد فى بجلسه بعد العصر 
هذه « العقدة › . 


ذ كر الشيخ للامير معنى هذا الكلام »> م قرت على الحاضرين من أو طا 
إلى آخرها ءكلة » كلة > وبحت فى مواضع منها . فم من فى قلبه من الشبيخ 
مالا يعلبه إلا لته »وان ظنهم أنهم إذا تكلموا aE‏ 
الف ما عليه أهل الستة والخاعة . 


وأوردوا ثلاءة أسئلة - ف ثلاث مواضع - وهی« « تسميتا باعتقاد أهل 
الفرقة الناجمة » وقول : « استوى حقيقة » وقول : « فوق السموات » فقال 
الشيخ للكاتب الذى أقعده نائب السلطان وهو الشيخ كال الدين بن الزملكانى : 
| كتب جواما - وكان المجلس قد طال من الضحى إلى قريب العصر _ فأشاروا 
تأخير ذلك إلى مجلس ثان - وهو يوم الجعة ثانى عشر رجب _ فاجتمعوا م 
وحضر معيم الصنى المندى > وحضرت آنا مجلس الثانى ؛ وما علبت با مجلس 
الأول حين حضروا- وقد كانوا ثوا فى تلك الاأبام بالةصوص وطالعوه - 
واتفقوا على أنہم لا يبقوا مكنا . 


ا رت فة ا را هة ن اناسع ام 
المندى وقال جاعة منهم هو شيخ الماعة وکیر م فی هذا ۽ وعايه اشتغل الناسف 
هذا الفن واتفقوا على انه یتکم مع الشيخ وحده فاذا رع کلم واحدبعدواحد . 


۰٤ 


نخطب الشيخ خمد الته وأثى عليه بخطبة ابن مسعود رضى الله عه ؛ ثم 
قال : إن انه تعالى أمرنا بالماعة والاثتلاف» ونمى عن الفرقة والاختلاف 
وربناواحد» ورسولناواحد » وکتانا واحد “ وديتنا واحد ۽ وأصول الدين 
ليس بين السلف وأعة الإسلام فيا خلاف ؛ ولا عل فيا الافتراق لأن 


الله تعالى يقول : ( وَأعَتَصموأ بل الو جميعاولَمَرَفا )وبقول: ( إدَالَرْيَ 
درفوا ویم واوا شاا لْسَتَمنْهَمَفشَىءِ ). 


وهذا الاب قد تنازع الناس فيه ۽ ويقول هذا : أنا حنبلى » ويقولهذا: أا 
أشعرى + وقد أحضرت كتب الأشعرى » وكتب أ كابر أعحابه : مثل 
كتب أن بكر بن الباقلانى » وأحضرت أيضاً من تقل مذاهب السلف : من 
المالكة » والشافعية » والحنبلية» وهل الحديث » وشيوخ الصوفية ‏ وأنهم كلهم 
متفقون على اعتقاد وأحد . 

وكذلك أحضر نقل شيوخ أعحاب أ حنبفة : مثل مد بن الحسن » 
والطحاوى وما ذكروه من الصفات وغيرها فى أصول الدين » وقراً فصلا 
عا ذ كره الحافظ ابن عسا كر فى كتابه « الإبانة » وأنه قول بقول الإمام أحد . 
وأحضر « كتاب القهيد» للقاضى أ بكر بن الباقلانى . وأحضر ١‏ النقول » عن 
مالك وأ كابر أصابه : مثل ان أن زد > والقاض عبد الوهاب › وغبرهما 
مكيار أصعاب مالك بتصر صم أن الله مستو بذاته على العرش . 

وقال ّما الذی أذکر ه فهو مذهب السلف » وأحضر ألفاظم وألفاظ من 


۰0 


نقل مذاهبہم من الطواثف الأربعة ¢ وأهل الحدىث › والمتكلمين واإصوفة ٤‏ 
وأذكر موافقة ذلك من الكتاب والسنة » وأنه ليس فى ذلك ما فيه العقل . 


وإِن‌کان انت تعالی حمح قلوب المجاعة على ذلاك فالمد بته رب العالمين , 
وإن حالف الف لذلك كان كلام الآخر|ما]أقوله» وأ كشف الأسرار»وأهتك 
الأستار > وأين ماتاج إله يانه > وأجتمع بالسلطارت › وأقول له 
کاکما خر 


وكان يوماً عظما مشود بين فيه للحاضرين من البحث والنقل آم عظم 
وبحت عن أشياء خارجة عن «العقيدة الواسطبة» لما أحضر مم جوابه : نى مسألة 
القرآن “ ومسألة الاستواء - ما مئل عنما قدا من حو النق عشرة سنة - وقرأً 
عليہم من ذلك الجواب » وبألوه عن ألفاظ فى المسألة « الجوة » وأوردوا 
عليه جیع ما فى نفسهم من‌الأجوبة “ وقالوا هذا سۇالنا وما بق ف أنفسناشىء 


فلما أجاب الشيخ عن أسئلتهم وافقوه وانفصل الجلس على ذلاك “ وكان 
قال طم کل من الف شیئا ما قاته فلیکتب بخطه خلافه > و لینقل فا خالف 
فى ذلاك عن السلف ؛› أو يكتب كل شخص عقيدة › وتعرض هذه العقائد عل 
و ر اا ا کات و ب ول أا ن ا 
حرف واحد عن السلف خلاف ما ذكرت فأنا أصير إلبه » وأنا أحضر نقل 
جيع الطوائف آم ذكروا مذهب السلف کا وضعته » وأنا موافق السلف »> 


۲۰٢ 


والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفة موافقون ما أقول . 


وسألوه عن الظاهر هل هوموافق أم لا؟ فقال هذا ليس فى «العقيدة» ونا 
أتيرع بالجواب عن أ كر من حکی مذھب السلف ۔ کالخطای » وی بکر 
الخطب » والبغوى: وأ بكر » وأ القاس التميمى » وى الحسن الأشعرى» 
وان الباقلانی › وأنى عمان الصا ونی » وأ عبر بن عبد البر » والقاضى 
أن يعلى » والسيف الآمدى وغيرم فى نى الكبفية » والتشيبه عنبا » وأن 
الكلام فى الصفات فرع على الكلام فی الذات : حتذی فيه حذوه > ویتبع فبه 
مثاله ‏ فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لإثات ‏ كفية ؛ فكذلات إثبات 
الصفات : إثبات وجود لا إثبات كيفية . 

وقد نقل طائفة ‏ أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد . قال : وابحع 
بين النقلين أن الظاهر لفظ مشترك ؛ فالظاهر الذى لا يلبق إلا بالخلوق غير مراد 
وأما الظاهر اللائق يحلال ابته تعالى وعظمته فهو مراد: أنه هو المراد فى أسماء 
لته تعالى وصفاته مثل الى والعلم والقدير والسميع والبصير ۽ وجرت بحوثٹ 
دقيقة لا يفممما إلا قليل من الناس . 

وبين أن الته تعالى فوق عرشه على الوجه الذى ليق يجلاله » ولا أقول 


(۱) هکذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ لا إثبات ] . 
(۲) اض بالاصل . 


۰¥ 


فوقه كالخلوق على الخلوق کا تقول المشبة » ولا يقال إنه لا فوق السموات 
ولا على العرش رب كا تقوله المعطلة ال جہمية › بل يقال إنه فوق مواته » على 


وتكلم على لفظ الجبة ؛ وأنه معنى مشترك « وعلى لفظ الحقيقة . 
وستل عن سسألةالقرآن والصوت قأجاب بالتفصیل وکان جاب به قدا - 


فقال : من قال إن صوت اليد بالقرآن ¢ ومداد لمحف فدرم فهو خطرٍم 


وما نقل عنهم أنهم يقولون ليس القرآن إلا الصوت المسموع من القارئ 
والمداد الذىفالمصحف» وهو مع ذلك قد.م فہذا کذب مفتری » ما قاله احدء 
وأحضر نصوص الإمام أمد وأعحابه » وأعحاب مالك › والشافى » 
والاأشعرى » وغيره : أن من قال لفظى بالقرآن غير خلوق فهو مبتدع فكيف 
بن قول صوتی به غير خلوق › أو يقول صوتى به قدجم » وحرر الكلام فيي 
وإن إطلاق القول بن الحرف بدعة : لم تکل به الإمام أحمد ولا غيره من 
الأنمة المتوعين . 


يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدتا ؛ لا إلى من قاله مبلغا مؤديا > وأن الله تکم 
إصوت»› وذكر حديث أنى سعيد رضى اله عنه الذىفى الصحيحين . فأخذ نائب 


۰۸ 


مالک قول : أنت تقول : إن الله ينادى بصوت » فقال له الشبخ : هكذا قال 
نيىك إن کنت مو منا به وهکذا قال عمد بن عبد اته [ن کان رسولا عندك . 


وجعل نائب السلطان كلا ذكر حدياً وعزاه إلى الصححين بقول طم : 
هکذا قاله انی صل الله عليه وسلم يقولون نمم . فيقول فن قال بقول انی 
صلی الته عليه وسلم آی شیء قال له . وقال له کل شیء قلته من عندك قلته ؟ فقال 
بل أنقله جيعاً عن نى الأمة صلى الله عليه وسلم > وأبين آن طوائف الإسلام 
تنقله عن السلف كم نقلته » وأن أبة اللإسلام عليه » وأنا أناظر عليه › وأعل 
کل من بخالفی بمذهبه . 


وانزعج الشيخ انذعاجاً عظما على نائب امالك » والصنى امندى » 
وأسکتہما سک وتا لم تکلما بعده ما یذ كر . وجزئیات الامؤر لا بقع فا 


اى 


وبعد الجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطى بأن اللف 
م يكر أحد منهم أن ابته تعالى استوى على العرش حقيقة » وأمم لا يقولون 
بن الجبة » ولا ينطقون إلا ا أخبرت به رسله » وخص العرش بذلك لاه 
أعظر الخلوقات > وا جلوا كيفىة الاستواء › وأنه لا تعلم حقیقته ۽ ک) قال 
مالك رحه الله : الاستواء معلوم - يعنى فى اللغة - والكيف مول » والإعان 
به واجب» والسوال عنه بدعة فقال امالك ماكنا نعرف هذا . 


۲۰۹ 


ويعد مجلس حصل من ابن الوكيل ٤‏ وغيره : من الكذب ؛› والاختلاق 
والتناقض ما عليه [ الحال ] ما لا يوصف . 

خميع ما يرد إليك ما يناقض ما ذكرت : من الأكاذيب والاختلاقات 
قعل ذلك . 

ولم ندر إلى الآ نكيف وقع الأم فى مصر ؛ إلا ما نى كتاب السلطان 
أنه بلغنا أن الشبخ فلانا كتب عقيدة يدعو إليها وأ بعض الاس أنكرها 
فلیعقد له مجلس لذلك » ولتطالع ما يقع » وتكشف أنت ذلك كشفاً 
شافاً ¢ وتعرفا به . 

والسلام عليك ورححمة الله وبرکاته ٤‏ وعلى الشيخ الإمام الكبير العام 
الفاضل قرة العين عز الدين أفضل السلام > وكذلك کل فرد من الأآهل 
والأتحاب والمعارف والسلام . 


11۰ 


قال ابر مام بو المباس 2 


أ حمل ن تيمية في « جو اب» . 
ورقة أرسلت إلبه فى السجن فى رمضان سنة ست وسبعائة . 


المد له تحمده » ونستعینه »> ونستغفره › ونعوذ باله من شرور 
آتفسنا » وسیثات آعمالنا . من یہد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی 
له . وأشمد أن لا إله إلا اه وح ده لاشريك له . وأشہد أن مدآ عده 
ورسوله : ارسله بالهدى » ودين ال حى ۽ ليظېره على الدین کله . وکن بالته 
شهیداً . صلی اه عليه وآله وسل تسلما . 

أما يعد قد وصلت « الورقة » الى فما رسالة الشيخين الجليلين العالين 
الناسكين » القدوتين . أبدهما لته وسار الإخوات بروح منه › وکتب فی 
قلوبهم الإيمان » وأدخلهم مدخل صدق » وأخرجهم مخرج صدق » وجعلهم 
معن ينصر به السلطان : سلطان الع > والحجة والبيان » والبرهان . وسلطان 
القدرة » والنصر بالسنان والأعر ان . وجعلم من أولائه المتقين » وجنده 
الغالبين : لمن ناوم من الأقران . ومن أبة المتقين : الذين جمعوا بين الصبر 


١١ 


والإيقان ؛ واه عمق ذلك ومنجز وعده فى السر والإعلان ۽ ومنتة من ر 
الشبطان : لعباد الرحمن 


لکن ما اقتضته حکمته » ومضت به سنه . من الا بتلاء والامتحان . الذى 
خلص الته[به] أهل الصدق والإان منأهل النفاق والبہتان ؛ إذ قد د لكتابه عل 


ماه ج کہ لرا اص 


قال ايله تعالی : :) ال # اھا کاک دمتنون 


ی ر ب ad‏ م ر e‏ 
وقد فا لمن من قبهم يعم ناله هاا صد فوا ولیعکم نال کذبینَ ٭ اتاب 


رو روص و 


يعملون ااات ا مار ا ما KE‏ 0 


فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيثات يفوتون الطالب › 
مدعى الإبمان يتركون بلا فتنة تمبز بين الصادق والكاذب » وأخبر فى كتابه ان 
الصدق ف الإبمان لايكون إلا بالجباد فى سببله. فقال تعالى : ( قال 
الشات ءامنا ل لموم ووک قرا سلتا ) الى قوله ( إتماآلمويوت ابي 
ءامتواپالتو ورس ولو شم لمیر ابوا وده دوأ يام وله م وأنس هف سيل ناويك هه 
الو 


وأخبر فى كتابه خسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذى يعبد الله فيا 
على حرف وهو الجانب والطرف الذى E‏ من دو عله مه بل لاشتالإمان 
الا عد وجود ماہواه من خر الدنا قال تعالی : ) رالناس من‌یعبد لعل 


11۲ 


ےو ر 


حرفي ) الاه وقال تعالی : ( آم يبحم أن دحلو جنه ولمايعا ران اذ جدھ دوا 
منم مسبت ) . وقال تعالی : ( وکتہ لوک حین لھ رن میگ 
والص بن وتوا ارد ) . 


وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين ؛ فلا بد مر. وجود المعبن 
الحبو بين امجاهدین فقال ( من ردنك نوينه موف باق هبور ةو )الاب . 


وهؤلاء م الشا كرون لنعمة الإمانء الصابرون على الامتحان ک) قال 
ا ا رشو د تمن نلو اسل این کات ا EERE‏ 
ع اعق یکم ویب عل تیو نیف ا سجر ى اهاري » 
وما ڪان لتفيں أن دناه تامو جلا ون رد وا بلدا ئۇ وبا 

: 


ا ی 


< otf 2 رص روو . ے ا و رص 2 2 ت‎ SEE 
و ر کو کا کس ج € کک رس رھ‎ e ا‎ 
وماکان وهم إل نالوا ارتا اعقرلنادويتاو لسرافاۍ آم رتاوتیت آقدامتاو ادص‎ # 


5 م ر وم یڈہ ےر و 6 2 ا 2 
[ڪمرن ٭ انهم اله واب الد نیا و جس ن واب ال رووا ا خسن). 


س 


اذا نم الله عل الإنسان بالصبر » والشکر : کان جیع ما بقضی اله له 
من القضاء خير ا له , ا قال الى صلى الله علبه وسل : « لا يقضى الله لابؤمن من 
قضاء إلا کان خیرآً له : إن أصابته سراء فشک ر کان خیرآ له » وإن أصابته ضراء 


٨۳ 


فصبر کان خیراً له » والصار الشكور هو المومن الذى ذ کره أله ف غار 
موضع من کتابه . 


ومن ل ينع الله عله بالصبر والشکر فو بشر حال » وکل واحد من 
السراء والضراء فى حقه يفضى إلى قبح المآ ل ؛ , فكيف إذا كان ذلك فى الأمور 
العظيمة الى هى من عن الأنيباء والصديقين » وفبما شيت أصول الدين » وحفظ 
الإمان » والقرآن م ىكيد أهل النفاق والإلحاد والبمتان . 


فالجد لله مدا کٹیرا طیبا مبارکا فہ کا عب ربا ویرضی وکا ینبغی لکرم 
وجه وعز جلاله . 


واه هو المسئول أن بتک . وسائر المؤمنين بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا > وفى الآخرة » ويم عليكر نعمه الباطة والظاهرة > وينصر دينه 
وكتابه “ وعباده المؤمنين على الكافرين › والنافقين : الذى أمنا ادم 
والإغلاظ عليهم ف ىكتابه المبين . 


وأتم فأبشروا م ن أنواع الخير والسسرور با لم عخطر فى الصدور وان 
هذه « القضة » وما بتعلق با أ كهر ما يظنه من لا يراعى إلاجزثيات الأمور . 
وهذا کان فما خاطبت به أمين الرسول علاء الدن الطيبرسى أن قلت : هذه 
« القضبة » ليس الحق فيها لى بل نه ولرسوله وللبؤمنين من شرق الأرض إلى 
مغرما ۽ وأنا لا بمكننى أن أبدل الدين » ولا نكس رابة المسامين . ولا أرتد 
عن دين الإسلام لأجل فلان » وفلان . 


1٤ 


نم پیکنی آلا أتتصر لنفسی ‏ ولا أجازى من أساء إلى وافترى عل » 
ولا أطلب حظى » ولا أقصد إيذاء أحد عي » وهذا كاه مبذول منى وله 
الجد » ونفسى طسة بذلك» وكنت قد قلت له الضرر فى هذه « القضبة » ليس 
عل ؛ بل عليكر . فإن الذين أثاروها من أعداء الإسلام : الذين يغضونه » 
ويغضون أولياءه والجاهدين عنه ء وعختارون انتصار أعدائه من التتار ونحوم. 


وم دبروا علیک حیلة یفسدون بہا ملت : ودولنک > وقد ذهب إعضېم 
إلى بلدان التتار » و بعضيم مقم بالشام وغيره ؛ وطمذه القضية أسرار لا بمكشى 
أن أذکرها › ولا أسمی من دخل فى ذلاك حتى تشاوروا نائب السلطان فإن 
أذن فى ذلك ذكرت لاف ذلات » وإلا فلا يقال ذلك له ٠‏ وما أقوله فا كشفوه 
تم » فاستعجب من ذلك وقال ا مولانا : آلا تسمى لى أنت أحدا؟ فقلت : 
وأنا لا أفعل ذلك فإنهذا لا يصلح . 

لكن تعرفون من حيث الخملة أنهم قصدوا فساد دينك » ودنام . 
ارق اناا تسترا ۽ لعلمہم بان آوالیک» وأسعى فى صلاح دینک ودنیاک» 
وسوف إن شاء الله DIESE‏ 

قلت له وإلا فان على أى شىء أحاف ! إن قتلت كنت من أفضل اكہداء ! 
وكان على الرحة والرضوان إلى يوم القيامة ! وكان على من قتلنى اللعنة الدامة فى 
الدننا » والعذاب فى الأخرة ! لعل کل من بومن بانته ورسواه انی إن قتلت 


10 


ال ٤‏ وإن حبست فا جيس فى حق من أعظم ق »> ووالله 
ما أأطبتق أن أشكر نعمة انه على فى هذا الجيس » وليس لى ما أخاف الناس عليه ! 
لا إقطاعی ! ولا مدرستی ! ولا مال ! ولا ریاستی وجاهی . 


وإنما ا لوف عليك إذا ذهب ما أتم فيه من الرياسة وا مال وفسد دینک 
النى تنالون به سعادة الدنا والأخرة ٤‏ وهذا کان مقصود العدو الذى نار 


هذه الفتنة . 


وقلت: هو لاء الذين بمصر من الأمراء؛ والقضاة › وشاع : إخوانى 
وأعحای ۽ آنا ما أسأت إلى أحد منہم قط قط › وما زلت سنا إلہم فأی شىء بى 
وينهم ؟! ولكن لبس عليهم النافقون أعداء الإسلام . وآنا أقول لك - لكن 
لم يتفق انی قلت هذا له - إن ف المومنين من يسم ع كلام النافقين »> ويطيعم ؛ 
وان ل یکن ماتا ۶ل تال : ( و فیک سمع ود ) وقد قال اه لنبیه صلی الته 
عله وسل :( لاطعا كفرن انودع اذه ). 

والنفاق له شعب ودعام ۽ أن للإيمان شعبا ودعام ؛ فن الصحيحين عن 
انى صلى اه عليه وسل أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلف » وإذا تمن خان » . وفهما أيضا أنه قال: «أدبع من کن فيه کان 
منافقاً خالصاً » وم ن كانت فه خصلة من كانت فيه خصلة من الفاق حى يدع| : 
إذا حدث: كذب » وإذا عاهد غدر » و ذا خاصے جر > وإذا ائتمن خان › . 


١ 


وقلت له: هذه القضية أ كبر ما فى نفوسك؛ فإن طائفة من هؤلاء الأعداء 
ذھبوا إلى بلاد التتر . فقال : إلى بلاد التتر ؟ فقلت نم . م من أحرص الناس 
على تحريك الشر عليك إلى اور آخری لاملع أن أيكرهالك . 

وکان قد قال لی : انت تخالف المذاهب الاربعة »> وذكر حك القضاة 
الأربعة فقلت له : بل الذى قلته عليه الأمة الأربعة المذاهب » وقد أحضرت فى 
الشام أ كر من سين كتابا : من كتب المحنفية » والمالكية » والشافصة > 
وأهل الحديث . والمتكلمين » والصوفة » كابا توافت ما قلته بألفاظه ۽ وفى ذلك 
وض تلفت الاه واا 


ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزاثنه أن خرجوا 
ما يناقض ذلك عن أحد من أبة الإسلام وسلفه . وكان لا أعطانى الدرج . 
لته فقلت له : هذاكله كذب ؛ إلاكابة واحدة . وهى أنه استوى على العرش 
حقيقة ؛ لكن بلا تکییف » ولا تشه . قلت وهذاهو فی E‏ 
اللفظ بلا تكييف ٠‏ ولا تمشل » ولا تحريف » ولاتعطيل . فقال : فاكتب 
خطك بہذا . قلت : هذا مکتوب قبل ذلك فى «العقيدة» ولم أقل ما بناقضه 
فای فائدة فى بجدید الخط ؟! . 

وقلت : هذا اللفظ قد حك إجاع أهل السنة والجاعة عليه غير واحد من 

العلباء : المالكية »> والشافعة » وأهل الحديث > وغیرھم ؛ ومافی علباء 

الإسلام من نكر ذلاك . إلا هولاء ا لصوم . 


۱¥ 


قلت : فإن هۇلاء يقولون : ما فوق العرش رب يدعى » ولا فوق السماء 
لله يعبد » وما هناك إلا العدم الحض والنى الصرف » وأن الرسول صلى الله 
عليه وسل لم يعرج به إلى الله تعالى ۽ ولكن صعد إلى السماء “ وتزل. وآن الداعى 
لا يرفع يديه إلى الله . ومهم من يقول : إن الله هو هذا الوجود ؛ وأنا الله ۽ 
وأنت اله ۽ والكلب والخزير والعذرة ! ويقول : إن ايه حال فى ذلك . 


فاستعظ ذلك» وهاله أن أحداً يقول هذا . فقال «هۇلاء» بعنی أبن خلوف 
وذویه فقلت : هؤلاء ما معت کلامم او ق ن 
أقول عنهم ما ل أعلبه ؛ ولكن هذا قول الذين ازعونى بالشام » وناظروق 
وصرحوالى بذلك» وصرح أحدم بأنه لا يقبل من الرسول صلى الته عليه وسل 
ما بقوله فی هذا الباب ما بخالفم . 


وجعل الرجل فى أثناء الكلام يصفى لما أقوله » ويعيه : لما رأى غضى » 
وطذا بلغی من غیر وجه أنه خرج فرحا مسرورآ با ممعه منی . وقال : هذا على 
ا جى » وهۇلاء قد ضيعوا لته » ولا فان هو انته ؟! وهكذا بقول كل ذى فطرة 
سليمة .كا قاله : جال الدين الاأخرم للبلاك الكامل لما حاطبه الماك الكامل فى آم 
هؤلاء فقال له الأخرم : هؤلاء قد ضيعوا إلمك فاطلب لاك إلما تعبده . 


ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حى حقيقة » عم حقيقة » قدير حقيقة 
مع حقيقة » بصير حقبقة . إلى غبر ذلك من أسمائه وصفاته ‏ وما بكر ذلك 


۸ 


الفلاسفة الباطية . فيقولون : نطلق عليه هذه الأسماء » ولا نقول إنبا حقبقة . 
وغرضهم بذلك جواز نفيما فانم يقولون : لا حى حقبقة »> ولا ميت حقيفة › 
ولا عام ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز » ولا میع ولا أصے . 


فإذا قالوا إن هذه الأسعاء مجاز : أمكمم نن ذلك لأن علامة الجاز صحة 
نفيه . فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة رمه جواز إطلاق نفيه فن أنكر 
أن يكون استوى على العرش حقيقة » فإنه يقول ليس الرحمن على العرش 
استوی » ا ن من قال إن لفظ الأسد لارجل الشجاع وال جار للبليد ليس عقيقة 
فاه يازمه صحة نقيه . فيقول : هذا ليس بأسد» ولا عار › ولکنه آدمی › 


وهؤلاء یقولون هم لا پستوی الته على العرش . کقول إخوانهم ليس هو 
بسمیع ولا إصبر» ولا متكلم ؛ لأن هذه الألفاظ عنده بجاز . فيأتون إلى عض 
ما أخبرت به الرسل عن انته سبحانه بقابلونه بالننی والرد »۽ کا بقابله المشركون 
بالتكذيب » لكن هؤلاء لا ينفون اللفظ مطاقاً . 


وقال الطلبنكى أحد أءة المالكة - قبل ابن عبد البر » والباجى » وطبقمما - 
فى « كتاب الوصول إلى معرفة الأصول» : أجع المسلبون من أهل السنة على أن 
معى ( وهو مع أينَماكَُمٌ ) » ونو ذلك من القرآن : أن ذلك ءاه » وأن الت 
فوق السموات بذاته مستو على العر ش كيف شاء . 

وقال أيضا : قال أهل السنة :فى قول ابته تعالى :( الرََنْعلألمَرْش 


۹ 


وى ) إن الاستواء من الله على عرشه الجيد عل الحقيقة ؛ لا على الجاز . وقال 
ابن عبد البر فی « التہید > م شرح الموطاً » وهو شر فکتاب صنف فى فه ‏ 
لما تكم على حديث النزول قال : هذا حديث ثابت لا عختلف أهل الحديث 
فی صحته . وفبه دلیل على أن اله فى السماء على العرش من فوق سبع وات 
كا قالت الماع » وهو من حجنهم على المعازلة فى قوط إنه فى كل مکان ۽ ولیس 
على اعرش . 


قال : والدليل على صحة ما قاله : هل الحتى قول ابه تعالى :( الرَمن 


لامش اتون ) قال :( تة كانيج لسارم برق ) 


ر ور a:‏ 


وقال : ( تمرح المڪ وأَإَِهِ ) وقال ( يليسى إن مويك ودافعكإك ) 
وذکر آ بات . 

إلى أن قال : وهذا أشمر عند العامة والحاصة من أن عحتاج إلى أ كر 
من حکایته لانه اضطرار لم بوقفېم عليه أحد ولا خالفېم فه مسل : 

وهذامثل ما دکر مد بن طاهر عن أنى جعفر الممدانى أنه حضر لس 
يعض المتكلمين فقال : « کان ابه ولا عرش» فقال : باأستاذ ! دعنا من ذکر 
ارش أغعر ا ع هل الضرررات ال فعا ف فر اما ول غارف ق 
باه ! إلا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العلىء لا تلتفت منة ولا يسرة . فضرب 
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الفطر بأن معبودها» ومدعوها فوق : هو أ ضرورى » عقلى » فطرى » | 
تستفده من جرد السمع » بخلاف الاستواء على العرش - بعد خلق السموات 
والأرض فى ستة أبام - فإن هذا عا من جية السمع . 

وهذا لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جبة المقرين بالبوات» فأما من 
لا يعرف ذلاك كالنرك المشركين » فليس فى لختهم أسماء أبام الأسبوع . وهذا 
من حكمة اجنهاع أهل كل ملة فى يوم واحد فى الأسبو عك قال النى صلى الله عليه 
وسل : « اليوم نا . وغدآ للود » وبعد غد للنصارى » . وبسط أن عبد الر 
الكلام نى ذلك . 

الى أن قال : وآما احتجاجېم بقوله تعال : ( ايڪو من وی تة لاهو 
رابغ رولا س تالا هوساد شي ) فلا حجة فيه فم ؛ لات علباء الصحابة» 
والتابعين قالوا فى تأويل هذه الأبة : هو على العرش » وعلمه فى كل مكان » وما 
خالفهم فى ذلك أحد تج بقوله : 

قال أبو عمر : أهل السنة بمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلا 
فى القرآن والسنة »> والإان با » وحلاعلى الحقيقة ؛ لا على اجاز ؛ إلا 
نهم لايكيفون شيثاً » ولا بحدون فبه صفة حصورة . وأما أهل البدع : الجهمية 
والمعتزلة والخوارج فكاہم ينكرها ؛ ولا حمل شيا منها على القيقة » ويزعمون 
أن من قرا مشبه »> وم س عند من أقربما- افون العبود » والحتق 
ما نطق به کتاب الله › وسنة نيه صلى اله عليه وسل » وم أبة الاعة . 


۲١ 


وقال أيضاً الذى عليه أهل السنة › وأَمة الفقه . والأر : فى هذه المسألة 
واا : الإعان با جاء عن انى صلى انه عليه وسلم ء والصديق بذلك « 


ويرك التحديد ¢ والكي فة فى شىء منه . 


وقال السجزى فى « الإبانة » وأبمتنا كاللورى . ومالك › وان عبينة › 
وماد بن سلبة » وماد بن زيد» وان المبارك » والفضل » وأحمد وإسعحاق : 
متفقون على أن الته سبحانه بذاته فوق العرش » وأن عله بکل مکان وأنه رى 
يوم القيامة بالأبصار فوق العرش » وأنه بزل إلى سماء الدنيا » وأنه يغضب » 
ویرضی وکلم ما شاء . ف خالف شیا من ذلك فو منہم بریء › 
وھ منه برءاء . 

وقال الشيخ عبد القادر فى « الغنية » أما معرفة الصانع بالآياتء 
والدلالات على وجه الاختصار - فو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد 
أحد صمد . إلى أن قال : وهو يحبة العلو > مستو على العرش » حتو على 
للك »› عبط علبه بالاشياء . قال : ولا يجوز وصفه بأنه فى كل مكان ؛ بل 
يقال: إنه فى السماء على العرش. إلى أن قال : وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأویل » وأنه استواء الذات على العرش . قال : وکو نه على العرش فى كل كتاب 
اذل على کل نى أرسل بلا تكيف . 

وذكر الشيخ «نصر المقدسى» فى « كتاب الحجة » عن ابن اى حاتم قال : 
سألت آنى وأبازرعة عن مذاهب أهل السنة ؟ فقالا أدركنا العلساء فى جيع 


۲۲ 


الأمصار : حجازاً » وعراقاً » ومصر » وشاماً ومناً ۽ فكان من مذاهہم : أن 
الإعان قول وعمل » ,ذيد وينقص . والقرآن كلام الله منزل ۽ غير مخلوق » 
تفسه فی کتابه »> وعلى لسان رسوله صلی انته عليه وسال بلا كيف . حاط بکل 
شىء علا ۰ 

وقال الشيخ نصر فى أنناء الكتاب إن قال قائل قد ذ كرت ما يحب على 
أجع عليه الاأَمة والعلباء ٠‏ فاذ كر مذهبهم وما أجعوا عليه ۰ 

فا لجواب : أن الذى آدركنا عليه أهل العل > ومن بلغنی قوله من غیرم . 
فذ كر جمل « اعتقاد أهل السنة » وفبه : وأن الته مستو على عرشه » بان من 
خلقه . ک) قال : فی کتابه . 

وقال أبو الحسن الكجى الشافمى فى « قصيدته المشورة فى السنة » : 

عقيدتبم أن الإله بذاته على عرشه مع علبه بالغوائب 
علالعرشٍألرَحَمَنُ ) قال . هذه « مسألة الاستواء » وللعلباء فبها كلام . فذكر 
قول المتكلمين . م قال : كان السلف الأول لا يقولون بننى الجهة » ولا ينطقون 
بذلك . بل نطقوا م والکافة بإئباتبا لته ۽ کا نطق به کتابه » وأخبرت 


۳ 


به رسله . قال : ولم يكر أحد من السلف الصاح أنه استوى على عرشه حقيفة ۽ 
وما جملوا كيفية الاستواء . فإنه لا تع حقيقته . 

ثم قال  :‏ بعد أن حك أربعة عشر قولاً - وأظر الأفوال ما قظاهرت 
عليه الآى » والأخبار »> والفضلاء الاأخبار : أن الله على عرشه » کا أخبر فى 
کتابه » وعلی لسان نه بلا کف . بان من جيع خلقه . هذا مذهب السلف 
الصاح فما نقله الثقات عم . 

وك اا دی وا ا اضر کب اق لن الاعف 
مثل « المقالات » و « الإبانة » وأمة أصعابه كالقاضى أ بكر ٤‏ وان فورك»› 
والق » وغيرم . وأحضر کتاب ‏ الإبانة » > وما ذ کر ابن عسا کر فی کتاب 
«تین کذب المفبر ئف ست لالا ی» وقد نقله خطه أو ر بااللووی. 

وقال فيه : فإن قال قائل : قد أنكرتّم قول المعتزلة » والقدرة › والجممة 
والحرورية » والرافضة . والمرجئة : فعرفونا قول الذى به تقولون . 

قيل له : قولنا : السك بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل » 
وما روى عن الصحاءة والتابعين وأمة الحديث . ونعن بذلك معتصمون › وبا 
کان يقول أحمد بن حنبل نضر الله وجپه » ورفع درجته »و أجزل مثو بته قاثلون » 
ولا حالف قوله بجانبون ؛ لأنه الإمام الفاضل ألذى أبان انته به اجى عند 
وشك الشاكين . 


Y٤ 


وذكر الاعتقاد الذى ذكره فى « المقالات » عن أهل السنة م احتج على 
أبواب الأصول مثل « مسألة القرآن » « والرؤبة » « والصفات » ثم قال :- 
E SIEESD‏ 
فان قال قائل : ما تقولون فی الاستواء : قبل بأن الله مستو على عرشه .کا 
قال سبحانه : ( الرخنْعلالمَرشٍأَستَوّى ) وقال : ( للويصعدالكارالطيب 
وألعملالصَّدلحرمَعةُ ) وقال سبحانه : ( بل هاه ) وقال فرعون: 
هبني صرحا لع آمل الذَسْصَبَ سب #٭ اسب أَلسَمَوتِ رکه 


nd 


موس ونی لاظن کنبا ) کذب موسی فی قوله إن الته فوق السموات . 


وقال :( منم من ف الما أن ضيف بكم الرس ) والسموات فوقبا 
العرش وإنما أراد العرش الذى هو على السموات ألا ترى أن الله ذكر 
السموات فقال:( ولودر )ل برد أن القمر بملؤهن جيعاً » 
وأنه فيهن جيعا . ورأينا المسلمين جيعاً يرفعون أيديمم إذا دعوا حو العرش . 


قال وقد قال قائلون : من المعتزلة “ وال محممية > والحرورية إن معنى قوله 
( الرمن عل شوى ) أى استولى › وملك › وقېر . والته فی کل 
مکان ۽ وجحدوا أن کون الته على عرشه ک) قاله آهل احق . قال : ولو کان کا 
قالوا : كان لا فرق بين العرش ٠‏ وبين الأرض السابعة السفلى ؛ لأن ايله قادر 
عل کل شىء وقدر ذلك . 


Yo 


وساق الکلام إلى آن قال : وما بود لک أن اله مستو على عرشه دون 
الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول اله صلى الله عليه وسلم من قوله 
د ونزل القه إلى مماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر 
فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر » م ذكر الأحاديث . 


و 


وقال تعال ( ويس میک وراک لک وموک دن ڪڪَمَردا) 
قال: وأجعت الامة على أن الله رفع عيسى إلىالسماء . وذكر دلاثل .إلى أن قال: 
کل ذلك بدل على أن الته لیس فی خلقه ولا خلقه فيه » وأنه عز وجل مستو 
عل عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرآ . جل عما يقول 
الذين ل يتوا له فى وصفېم له حقيقة » ولا آو جبوا له بذكرم إباه وحدانية ؛ 
إذكان كلامم يول إلى التعطيل » وجيع أوصانبم على الننى فى التأويل : 
بريدون بذلك فما زعموا التنزیه » ونی التشببه ٠‏ فنعوذ بالله من تازیه وجب 
انى والتعطيل . 

وهذا باب واسع لا بحصر فيه كلام العلاء من جيع الطوائف > وما 
ذلك من الدلائل العقلية والنقلبة »> وما يعارض ذلك أيضا من حجج النفاة » 
والجواب عنما . 

وق دکتبت فی هذا ما ىء عدة مجلدات وذكرت فا مقالات الطوائف 
جيعما » وحجج|ا الشرعية والعقلية › واستوعبت ما ذکره الرازی فى كتاب 
« تأسيس التقديس » « ونهاية العقول » وغير ذلك ؛ حى أتيت على مذاهب 


و 


الفلاسفة المشائين أصحعاب أرسطو » وغير المشائين متقدمييم ومتأخرييم : 
کأفضل متأ خريہم « ابن سینا» وأوحدم فی زمانه « أ البرکات » وذ کرت 
حججم . فإنى عل أن هذا الباب قد كر فه الاضطراب › وحار فيه طوائف 
من الفضلاء الأذ كياء ۽ لنعارض الأدلة عندم . وقررت الأدلة اللفظية الصحيحة 
ومیزت بينہا و بين الشبهات الفاسدة ؛ مع ماجىء فى طمن ذلك من أصول عظيمة 


وقوأعد جسيمة . 


من أوما - وهو من أجل الأمور عند كثير من الناس من تقرير 
استدارة الأفلاك . فإنى قررت ذلك ¢ وذ کرت کلام من ذكر إجاع المسدين 
على ذلك : مثل ابن الاأدى › وابن حزم »> وان الجوزى › وما يعلق 
بذلك : من الأمور الحسابة السمعية من الكتاب والسنة » إلى أمثال ذلك 

وأيضاً لما كنت فى البرج ذكر لى أن بعض الاس علق موؤاخذة على 
الفتبا « الجوية » وأرسلت إلى ٤‏ وقد کترت فا بلغ مجلدات ؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

والناس يعلبون أنه كان بين ال محنبلية › والأشعرية وحشة › ومنافرة . 
وانباعاً لما أمرنا به من الاعتصام عبل الله » وأزلت عامة ماكان فى النفوس 
من الوحشة ›“ وبنت طم أن الأشعرى كان مر. ‏ أجل المتكامين المنتسبين 


YY 


إلى الإمام أحد رحه الله ونحوه ٠‏ المتتصرين لطريقه > کا يذكر الأشعرى 
ذلك فی کته . 

و قال أبو إحاق الشيرازى : انما نفقت الأشعر ية عند الناس باتتسابهم 
إلى الحنابلة » وكان أمة المحنابلة الممقدمين كأى بكر عبد العزيز » وأ الحسن 
عند المتأخرين ؛ لكن ابن عقيل له اختصاص بعرفة الفقه وأصوله » وأما 
الإنسان بالسلف أقربكان أعل بالمعقول والمنقول . 


وكنت أقرر هذا للحنبلية ‏ وأبين أن الأشعرى ؛ وإن كان من تلامذة 
المعتزلة م تاب . فإنه كان تابيذ ال بای » ومال إلى طريقة ان كلاب »> وأخذ 
عن ز كرا الساجى أصول الحديث بالبصرة ۽ م لما قدم بغداد أخذ عن حنبلمة 


بغداد أمورآً أخرى ¢ وذلك آخر آمہ کا ذ کرہ هو وأصحابه یکتم . 
وكذلك ابن عقبل کان تايذ ابن الو لد وابن التبان المعبزلين م تاب من 

ذلك . وتوبته مشهورة حضرة الشريف أنى جعفر . وکا أن فى أصحاب أحمد 

من يبغض ابن عقيل ويذمه : فالذين يذمون الأشعرى ليسوا حختصين بأصحاب 
واا أظبرت كلام الاشعرى س ورآه المحنبلية - قالوا : هذا خير من 


۲۸ 


كلام الشيخ الموفق » وفرح المسامون باتفاق الكلمة . وأظهرت ما ذكره 
ابن عساکر فی مناقه أنه لم تزل الحنابلة والاشاعرة مت متفقين إلى زمن القشيرى › 
فإنه لما جرت تلك الفتنة يبخداد تفرقت الكلمةء ومعلوم أن فى جيع الطواثفمن 
هو زاغ ومستةم . 

مع نی فی عمری إلى ساعى هذه لم دع أحداً قط فى أصول الدين إلى 
مذهب حنبلى وغير حنبلى ؛ ولا انتصرت لذلك ؛ ولا أذکره فی کلامی ؛ 
ولا أذكر إلا ما اتفقعليه سلف الأمة وأتبا . وقد قلت لى غيرمرة : آنا أمهل , 
من يخالفنى ثلاث سنين إن جاء حرف واحد عن أحد من أنمة القرون اللالة 
بخالف ما قلته فأنا أقر بذلك . وأما ما أذكره فأذكره عن أنة القرون اللا“ة 
ألفاظبم » وبألفاظ من نقل إجاعبم من عامة الطوائف. 

هذا مع آنی دابا ومن جالسنی بعلم ذلك منی : : أن من أعظم الاس نميا عن 
أن ينسب معبن إلى تكفير › “ وتفسيق “ ومعصية ؛ إلا إذا عل أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية الى من خالفما كان كافرآً تارة » وفاسقاً أخرى» وعاصاً 
أخری › وإنی أقرر أن الت قد غفر طمذه الأمة خطأها : وذلك م الحطأف 
المسائل الخرية القولية والمساثل العملية . 


وما زال السلف بتنازعون فی کر من هذه المسائل ولم يشمد أ حد نېم 
على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية کا أنكر شريجح قراءة من قرأ 
( بل تبت ويسخرون) وقال : آن اله لا یعجب ؛ فلغ ذلك إبراھم النخمی 


۹ 


فقال إا شرح شاعر پعجبه عله . کا عبد اللہ أعل منه وکان يقرا 
( بل بت ) . 

وج نازعتعائشةوغيرها من الصحابة فى رؤ ية مد صلى الته عليه وسل ربه» 
وقالت : من زعم أن مدآ رأى ربه فقد أعظ على الله الفرية ‏ ومع هذا لانقول 
لابن عباس ونحوه من المنازعین هما : إنه مقر على اله . وکا نازعت فى سماع 
المت كلام المى ء وى تعذيب الميت بيكاء أهله ‏ وغير ذلك . 

وقد آل الشر بن السلف إلى الاقتتال . مع اتفاق أهل السنة على أن 
الطائفتين جيعاً مؤمنتان ؛ وأن الاقتتال لا ينع العدالة الثاببة فم ؛ لأن المقاتل 
ون کان باغيا فهو متأول » والتأويل نع الفسوق . 


وكنت أبين لم آنا نقل لم عن السلف والاية من إطلاق القول بتكغير 
من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق ۽ لكن يحب التفريق بين الإطلاق والتعيين . 
هة اول مسثلة تنازعت فا الأمة من مسائل الاأصو ل الكبار وهى مسثلة 
« الوعبد » فإن نصوص القرآن فى الوعبد مطلقة کقوله (ٳ٤َالڌيَ‏ يا ڪون 
أمولالسسم ملل ) الأبة ء وكذلك سار ما ورد : من فعل كذا فله كذا . 
فان هذه مطلقة عامة . 


ر ا رل ن فل سن الا من فل كاف كا 4 ا 
المعين يلتغى حك الوعبد فيه : بتوبة » أو حسنات ماحية ¢ أو مصائب مكفرة ٤‏ 
أو شفاعة مقبولة . 


والنكفير هو من الوعيد . فإنه وإن كان القول تكذيا لما قاله الرسول 
صلى الله عليه وسل ۽ لكن قد يكون الرجل حديث عبد يإسلام » أو نشا يبادية 
إعبدة . ومثل هذا لا يكفر بححد ما بححده حى تقوم عليه الحجة . وقد یکون 
اارجل لم يسمع تلك اللصوص ¢ أو معا ولم تثبت عنده ¢ أو عارضما عله 
معارض آخر أوجب تأويلٻا ۽ وإن كان خط . 

وکنت دابا أذكر الحديث الذى فى الصحيحين فى الرجل الذى قال : « إذا 
آنا مت فأحرقونی » مم اسحقونی . تم ذرونی فی الیم > فوانتهلعن قدر اله عل 
ليعذبنى عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين . ففعلوا به ذلك » فقال اله له : ما ملك 
على ما فعلت . قال خشيتك : فغفر له » . 

فهذا رجل شك فى قدرة الله وف إعادته إذا ”ذرى ؛ بل اعتقد أنه لايعاد . 
وهذا كر" باتفاق المسلبين ؛ لكن كان جاهلا لا يعا ذلك > وکان مۇمناً 
عخاف الته أن يعاقبه » فغفر له بذلاف . 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صل الله عليه وسل 
أولى با مغفرة من مثل هذا . 


ھل 

ما ذكرتم من لين الكلام » والخاطة بای ھی آحسن : فأتم تعلبون اتی من 
أ کر الناس استعالا هذا ؛ لکن کل شیء فی موضعه حسن ؛ وحیث أ الله 
ورسوله الإغلاظ ع الكل لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة : فنحن 
مأمورون مقا لته ۽ م نكن مأمورين أن نخاطبه بالنى هى أحسن . ومن المعلوم 
أن اه تعالى بقول : ( راتوا ول مروا وأسم الأملودَإ نكسم مَوْمِينَ ) 
فن كان مومناً فإنه الأعلى بنص القرآن . 

وقال : (وَلله الول وله ول لمۇمزت) وقال : ( الین ادوه 

ورول اۇلتكۇ اة لن و غ نا ) واته قق وعده 

لمن هو کذل کائاً من کان . 
الخلوقين لو جين : 
أحدها : أن هذا غير كن . ا قال الشافى رض الله عنه:[ د ضا ]الئاس 
غابة لا تدرك . فعليك الأ الذى يصلحك فالزمه › ودع ما سواه ولا تعانه . 

والتانی: آنا ماود أن شحری رطضا انه ورسوله . ک) قال تعالى : 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۲ 


Fl‏ ا 


( واه وسو أ أَرْيْرَوء ) . وعلنا أن عاف اله فلا نخاف أحداً 
إلا الت کا قال تعالی : (کا تادوم وکادوو نگم مؤمی) .وقال: (قل تخشوا 
الاس وَاَخكَونِ ) وقال : ( قإتىفارھبون ) ( وإكىكاتمّون ) . فعلينا 
أن نخاف الته » وتتقیه فی الناس : فلا نظلمہم بقلو با › ولا جوارحنا » ونؤدی 
الهم حقوقهم بقلو بنا وجوارحنا , ولانخانہم فی ابته فرك ما أصس الله به ورسوله 
ومن لزم هذه الطربقة كانت العاقة له كا كتبت عائشة إلى معاوية : 
« أما بعد ؛ فإنه من الس رن) الناس بسخط اله خط اه عله » وأسخط عليه 
الاس » وعاد حامده من الناس ذاماً . ومن الس رضا اله سخط الناس رضى 
الله عنه » وأرضى عنه الناس » . فا مؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا 
ربه » واجتناب سخطه والعاقة له ۽ ولا حول ولا قوة إلا بالته . 
هذا مع أن المرسل فرح بهذه الأمور جوانيه فى الاطن» وكلما بظهره فإنه 
مراءاة لقرينه ؛ ولا فما فى الباطن متباينان . وم أمور تعرفما خاصمم ؛ 
ویکفیك الطیبرمی قد نواتر عنه الفرح والاستبشار بماجری مع أنه الخاصے » 
المغاظ عليه . 
وهذا سواء كان أو لم يكن . الأصلالذى يحب اتباعه هو الأول وقول النى 
صلی اله عليه وسل لا تبدءوم بقتال وإن أ كثبوك فارموم بالنبل» . على الرس 
والعين ولم نرم إلا بعد أن قصدوا شرنا وبعد أن كشبونا و هذا نفع‌الته بذلك. 


۴ 


صلل 
د ماذكرتم من أن أطلب تفويض السك إلى شحخص معين » فهذا لا يصلح ۽ 
بل فيه ضرر على ذلاك الشخص » وعإ.» وفاد عام : وذلك أنك تعلبونعن 
القاض «بدر الدين» أن كنت من أعظ الناس موالاة له ومناصرة » ومعاونة 
له ومدافعة لأعدائه عنه فى أمور متعددة ؛ بل ما آعل أحدا أ كثر نى مخالصة 


له » ومعأاونة . وذللك لته وحده » لا لرغمة ؛ ولا لرهبة منى . 


وقطعة قوية ما حصل لى من الأذى - بدمشق وبمصر أيضاً - إا هو 
بسبب انتصاری له » ولنوابه : مثل الزررعی › والت‌بریزی »› وغیرهما من حاشیته › 
و تنومی محاسنه فی مصر أيضاً قد عرفت بذلا فإنه حزب الردی › وغیره 
يعادونی على ذلك . 

والته يع أن منزلته عن دى “ ومكانته من قلى ليست قرية من مازلة 
غيره » فضلا عن أن تنكون مثلبا . وحاشا به أن يشبه بدر الدين من فرق الله 
نه و بينه من وجوه كثيرة زائدة . وفى سان أن داود عن عائشة قالت : أمرنا 
رسول اله صلی الته عليه وسال « أن تنزل الناس مناز » . 


۳٤ 


وعندى من أظرالناس من قرن ينه و بين غيره فى مر تبة واحدة بالشام » 
أو »صر وما زال بدر الدين مظلوما ثل هذا من اللإقران ›» وأنا أعتقد من 
أعظ ما أتقرب و ومعاوته أتم تعرفون ‏ فی 
هذا خصوصاً يذه الدار فإنه ينی أن تكون معاوتة له ومناصرة* ل أ کر ما 
كانت بالشام ۽ لأن ی كثير من هولاء من النفرة عنه » والكذب »› والفجور 


ما لیس فی غیرھ . 


فأنا أحب وأختاركلما فيه علو قدره فى ادنيا والدن ٤‏ ولا خان 
أجعله غرضا لسام الاأعداء . بل ما عملت معه ¢ ومع عیره ٤‏ و 


فأجری فه عل اللہ الذى بقول a E a E‏ 9 ومن 
مل ال د 


وهذا لما ذكر الطيبرمى القضاة وأجلمم : قلت له إما دخل ف هذه القضية 
« ابن خلوف » وذاك رجل كذاب فاجر قليل العم والدىن . جعل بتسے لا 
جعات أقول هذا كانه يعرفه › وكانه مشهور بقبح السيرة . 

وقلت ما لابن خلوف والدخول فی هذا ؟ هل ادعی أحد ع دعری عا 
ومعانی الاأحادیث > والكلام فى الفقه > وأصول الدين . وهذه المرجع فيب 

(۱) بباض بالاصل . 


۳0 


إلى من کان من آهل العلل بہا » والتقوی ته فیا ۽ وإِن کان اللطان والحاک من 
أهل ذلك تكلر فا من هذه ال هة وإذ عزل الحا ك لم ينعزل ما يستحقه من ذلك 
كالإفتاء ونحوه ولم بقيد الكلام فى ذلك بالولاية . 


وإنكان السلطان وا لحا م ليس من أهل الع بذلك ولا التقوى فيه )بحل 
له الكلام فيه ۽ فضلا عن أن يكون حا كما . وابن مخلوف ليس من أهل العلل 
بذلك ولا التقوی فه . 

قلت : فأما القاضى بدر الدين اشا به . ذاك فيه من الفضباة › والديانة 
ما پنعه أ بدخل فی هذا الح الخالف لإجاع المسلين من بضعة 
وعشرن وا 

قات ومن أصر عل أن هذا الح الذى > بان خلوف هو حک شرع 
مد صل انه عليه وسل : فهو بعد قيام الحجة عليه كافر . فإن صبيان المسلمين 
يعلون بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا الح لا يرضى به اهود »> ولا 
النصارى ؛ فضلا عن المسليين! . 


وذکرت له بعض الوجوہ الذی بعلل بہا فساد هذا الک ؛ وهی مكتوبة 
مع « الشرف مد » وكذلك زهت القاضی « مس الدين السروجى » عن 
الدخول فى مثل هذا الح . 


وقلت له اتم ما کان مقصودک ا لحك الشرعى ؛ وإ نما كان مقصودك دفع 


۳٢ 


ما معتوه من تهمة للك ؛ ولا علبت الحكام أن فى القضية آم الملك 
أحجموا وخافوا من الكلام خوفا يعذرم الله فه › أولا يعذرم . لكن لولا 
هذا لتكلموا بأشاء . ولو کان هذا الج شاذا أو فيه غرض اذى سيف 
لکان چجائب . 

فقالوا بامولا نا من يتكلم فی أمم المإك . نحن ما تنكلم . دعنا من الکلام فی 
املك . فقلت : أم) انام ! أخليك من الماك ؟ ا وهذه الفتنة الى قد ملام با 
الدنيا هل أثارها إلا ذلك ؟! ونعن قد معنا هذا بدمشق . كن ما اعتقدنا أن 
عاقلا يصدق بذلك . 


وهولاء القوم بعد أن خرج من أنفسيم تممة الملك إذا ذكر فم بعض 
ما بقوله النازعون لى يستعظمونه جدا » وبرون مقابلة قائلها بأعظل العقوبة 
فان الته سبحانه يقول : ( هوالت ارس رسو اله کی ودن الح غه رع 
لذن کو گی باو سه دا). فیعل آنی لو أطلب هذا ذهبت الطيور بى ؛ ويدر 
الدين كل مذهب,؛ وقيل إن بيننا ف‌الباطن اتفاقات . فأنا أعمل معه ما أرجو جزاءه 
من الله » وهو يعمل وجب دنه . 


وأيضاً « فدر الدن » لا تمل من کلام اناس وأذام - ما يفعله مثل 
هلاه - رجل له منصب » وله أعداء وأا - ولا حول ولا قوة إلا باه 
فقد فعلوا غابة ما قدروا عله › وما ب إلا صر ای الذی وعد به رسوله 


والذن آمنوا ف الحياة الدنا يوم يعقوم الأشہاد . 


۳¥ 


وأيضاً فيع أن هذا إما أن تعلق با محا كم أولا فإن تعلق به لم يكن للخصم 
المدعى عليه أن يختار حك حا معين ؛ بل يحب إلى من حكر بالعلم والعدل ؛ 
وإن لم تعلق با حا كر فذاك أبعد . 


وأيضا فأنا م يدع على دعوى بختص بها ا جاك من الحدود وال حقوق : مثل 
قتل » أو قذف »› أو مال » وأحوه ؛ بل فى مسائل العم الكلية : مثل 
اللفسبر ٠‏ والحديث › والفقه »> وغير ذلك . وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمة 
وفيه ما تنازعت فيه . والأمة إذا تنازعت - فى معنى آية › أوحديث »أو حك 
خبرى » أوطلى- لم يكن صحة أحد القولين »> وفساد الأخر ا بتا مجرد 
کم حا ۽ فإنه إنما ينفذ حكمه فى اللأمور المعينة دون العامة . 


ولو جاز هذا لجاز آن بک حا ک بأن قوله تعالی : ( ربمت انمره نله 
روء ) هو الحیض والاطهار ویکون اكا يازم جيع الناس قوله « 
أو حكر بأن اليس فى قوله تعالى : ( نمالس ) هو الوط ؛ والمباشرة 
فا دونه » أو بأن الذى بيده عقدة النكأح هو الزوج ٤‏ أو الاب ؛ الك 


وهذا لا بقوله أحد. 


وكذلك الناس إذا تنازعوا فی قوله : ( المن عل المرش‌استوى )فقال : 
هواستواؤه بنفسه وذاته فوقالعرش › ومعنی الاستواء معلوم › ولک ن کیفیته 


مجولة . وقال قوم : لس فوق اعرش رب « ولا هناك ٹیء صلا . ولكن 


۳۸ 


معنى الأية : أنه قدر على العرش » ونحو ذلك . م يكن حك الحا م لصحة أحد 
القولين وفساد الأخر ما فه فائدة . 

ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الأخر حك بصحته إذيقول : 
وكذلك باب العبادات : مثل كون مس الذكر ينقض أولا . وكون المصر 
يستحب تعجيلما أو تأخيرها » والفجر يقنت فه داتمما أولا أو يقلت عند 
اللوازل ونو ذلك . 


والذى على السلطان فى مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين . إما أن 
حملہم اہم على ما جاء به الكتاب » والسنة » واتفق عليه سلف الأمة . 
لقوله تعالى : ( فن لزعنم ف سىء فردوە يات اسول ) . 
وإذاتنازعوا ہم کلامم : إن کان من کنه فہم احق فٳذا تبین له ما جاء به 
الكتابوالسنة دعا الناس إليه » وأن يقر الناس على مام عليه . 
کا يقرم على مذاهبهم العملية . 

فأما إذا كانت البدعة ظاهرة - تعرف العامة أنبا عخالفة لاش ر بعة كدعة 
الخوارج › والروافض والقدرية »› والجمية . فده على السلطان إنكارها . 
لان علما عام . کا عليه اللانكار على من يستحل الفواحش › والجر » وترك 
الصلاة » وتحو ذلك . 

ومع هذا فقد يكار أهل هذه الأهواء فى عض الأمكنة » والازمنة» حى 


۳۹ 


یصیر بسبب کارة کلامم مكاقا - عند الجبال - لكلام أهل العلل والسنة حى 
يشتبه الأس على من ولا هؤلاء فیحتاج حبذ إلى من قوم بإظهار حجة 
أله “ وتسا حى ˆ نكون العقو بة بعد الحجة . 


e‏ ص 


وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست مشروعة : قال تعالى : ( وماك 
يمك رسو ) . وذا قال الفقاء فى البغاة إن الإمام براساہم فإن ذ ک۶ و 
شة بيبا » وإن ذكروا مظلة أزالما » کا أرسل عل ابن عباس إلى الخوارج 
فناظرم حی رجع منهم أربعة آ لاف» وکا طلب عمر بن عبد العزيزدعاة القدرية 
والخوارج › فناظرم حى ظهر فے احق > وأقروا به ؛ م بعد موته نقض 
غيلان القدرى التو بة فصلب . 


وأما إلرام السلطان فى مسائل التراع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب 
والسنة : فمذا لا يجوز باتفاق المسلبين » ولا يفيد حك حا بصحة قول دون 
قول فى مثل ذلك ؛ إلا إذا كان معه حجة يحب الرجوع إلا » فيكون كلامه 
قل الولابة وبعدها [سواء ] وهذا بنزلة الكتب الى يصنفم| ف العلل . 


نم الولاة قد مکنه من قول حق ونشر عا قد کان پعجز عنه بدو نما 1 
وباب القدرة والمجز غير باب الاستحقاق وعدمه . نعم الحا كر إثبات ما قاله 
زيدأوعرو › م بعد ذلك إن کان ذلك القول مختصاً به‌کان ماک فيه الحکام» 


4° 


وإن كان من الأفوال العامة كان من باب مذاهب الناس . فأما كون هذا القول 
اتا عنل زد بسنة ٤‏ أو إقرار ‘ أو خط : فهذا بتعا بالحكام . 


ولا ریب أن مثل « بدر الدين» من أعدل الاس وأحبهم فى أهل الصدق 
والعدل ومن أشد الاس بغضاً شود ازور › ولو کان متمكنا مہم لممل 
أشياء ‏ فبذا لو احتيج فیه إلى مثل * بدر الدین » لکان هو الجا کر الذى بضغ 


أن بتولاه ۽ دون من هو مشپور بالفجور . 


لکن هذه الحاضر الى عندم ما تساوی مدادها » وم پعرفون کذی) 
وبطلانہا »> وأا لاکره امحاقة علا عنده ليثبت عنده الح دون الباطل ۽ 
قان كان جيب إلى ذلك فیا حبذا لکن أخاف أن صل له أذى ف بالقدح فى 
نن الاشس: فېو پستخیر اته فما فعله واه خير له فى جع الأمور . 


بل أختار أنا وغيرى الحاقة على ذلك عند بعض نوابه کالقاضی 
جال الدين الزرعى » فإنه من عدول القضاة وإلا « فبدر الدين » أجل قدراً 
من أن يكلف ذلك ل وكنت محتاجا إلى ذلات . فأما : والامى ظبر عند الخاصة 
والعامة فلا بحتأج إلبه ¥ قلت « الطييرسى » : اللكتاب من السلطان الذ ىكتب 
علي لسانالسلطان» وأخر عن ذلا يحميع ما أخبر من‌الكذب وتخالفة اشر يعة: 
أمور عظيمة بنحو عشرة أوجه والكتاب الذ ىكتب ءل لسان « غازان » کان 
أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الى كت غ سان الساطان .وزرا 


4١ 


بأن فعل ذلك أو ل يفعله فإف أعتقد » وأدين انه بأن نصره ومعاوته على البر 
والتقوى › وعلى نفوذ صدقه وعدله » دون کذب الغیر وظلمه ؛ وعلى رفع 
قدره على الغير من أعظم الواجبات › ولا حول ولا قوة إلا باه . 

وقد أرسل إل“ الشيخ « نصر » يعرض على إن كنت أختار إحضار 
امحاضر لأنمكن من القدح فها . 

فقلت له نى الجواب : هى أحقر وأقل من أن بحتاج دفعبا إلى حضورها 
فإنى قد ينت بضعة وعشرين وجا أن هذا الحا كم حارج عن شريعة الإسلام 
بإجاع ملين : أهل المذاهب الأربعة وغيرم . 


£۲ 


صلل 
وما نبغ أن تعلبه : أن القوم مستضعفون عن الحاقة إلى الغابة س ابن 
لوف › وغيره س وقد داروا الرأى ينهم وعلبوا أنهم عند الحاقة مقورون 


والطيبرسى طلب مى غير مرة ترك الحاقة. فقلت له : أنا ما بغيت على أحد 
ولا قلت لحد : وافقنی على اعتقادی > وإلا فعلت بك ¢ ولا أ كرهت أحدا 
بقول ولا عمل ؛ بل ما كتبت فى ذلك شيا قط إلا أن کون جواب استفتاء 
بعد إلحاح السائل واحتراقه > وكارة مراجعته » ولا عادتى مخاطبة الناس فى 


هذا ايتداء . 


وهؤلاء م الذين دعوا الناس إلى ما دعوم إليه »وأ كرموم علبه : فيينون 
لناس ماالذیأمروم به » وما الذى نہوم عنه . فان کانوا آمروم با آم الله به 
ورسوله : فالسمع والطاعة يته وارسوله ون أُمس با أ اله به ورسوله . ون 
کانوا اموا حت وہاطل › ونہوا عن حق وباطل › واوا ونوا عن امور 
لا يعرفون حقيقتها . کانوا بذاك من ال ماهلین الظامین » وکان الماک بذاك من 
القاضيين اللذين ف انار » ولم تجز طاعتهم فى ذلك بل ترم . 


YE 


واا اة ت اوخ الک من ا 2 عا له 

فايقل : إى نکر کذا وکذا ویکتب خط ا نره » ویو جه إنكاره له» وأنا 
أ كتب خطى بالجواب ويعرض الكلامان على جيع علماء المسابين — شرقاً 
وغرباً - وأنا قائل ذلك . وقد قلت قبل ذلك بدمشق : هذه الإإنكارات امجملة 
لاتفيد شيا بل من أنكر شيا فلإيكتب خطه با أنكره » وبحجته » وأا 
أ كتب خطى بجحواب ذلك ويرى آهل الع والإعان الكلامين فهذا هو الطريق 
فى الأمور العامة . 

وأما الألفاظ الى لا تكتب فيكثر فيا التخليط » والزيادة » والنقصان» 
کا قد وقع › وقد قلت فما قلته لاطبرسى : هذا الأمر الذى عملتموه فساد فى 
ملت ودولنکم e‏ والكتاب « السلطانى » الذى كتب على 
yT‏ عليكر وحالفة الشريعة أمو ركثيرة زيد على 
عشرة أوجه . 

وكتاب « غازان » الذى قرئ على منبر الشام أقرب إلى شريعة الإسلام 
من هذا الذى كتب على لسان سلطان المسلمين » وقرئ على منابر الإسلام ٠‏ فإذا 
کان بعضورم يكتب على الكذب عليكم وعلى القضاة ويبدل دين الإسلام 
فكيف فما سوى ذلك ما غاب عنكي ؟ وكذلك آرسلت مع الفتاح إلى تائب 
السلطان أقول هذا الاعتقاد عندك وهو الذى عثه علباء الشام فن كان منكرا منه 


Y٤ 


وما يحب أن يع آن الذى بريد أن نكر على الناس ليس له أن ينكر إلا 
حجة وييان ؛ إذ ليس لأحد أن يازم أحدا بثىء » ولا بعظر عل أحد شيا 
بلا حجة خاصة ؛ إلا رسول الله صلی اه عليه وسام امبلغ عن انه . الذى وجب 
عل احق طاعته فیا آدرکته عقوم » وما لم تدرک > وخبره مصدق فما علبناه» 
وما لم نعلبه » وآما غيره إذا قال هذا صواب أو خطأ > فإن لم ين ذلك ما عب 
به اتباعه » فأول درجات الإنكار أن يكون المنكر عالاً با يكره » وما يقدر 
الناس عليه “ فليس لأحد من خلق الله كاتا من كان أن بطل قولا أو بعرم 
فعلا إلا بسلطان الحجة ولا کان من قال الله فه :( لے وتښن 
اکت رطن تمن ص وره م إلا اشم يفيه ) 
وقال فیه : ( ارت رون٤‏ اکت اله بخرسامن اتم ڪر ندال 
وعن لر ءامنا کڌڃك بب عاش ڪل لي مکار ). 

هذا وأناف سعة صدر لمن بخالفنى » فإنه وإن تعدى حدود الله فى بشكفير » 
أو تفسيق » أو افتراء أو عصبة جاهلية : فألا لا أتعدى حدود الله فيه . بل 
أضبط ما أقوله » وأفعله » وأزنه ميزان العدل » وأجعله موتا بالكتاب الذى 
آزله ابته » وجعله هدی للناس » حاک فما اختلفوا فيه . قال انته تعالی ؛ ( کی 
الاس امد وده بعت اه ال مب ریت ومذ ري وأنزل معه مالكب باحق 


یگریت اکا ناتاه ). وةل تمال: ( ادنىنرو اتد 


ص 
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والمیرات قى 


مالاس الق (. 


وذلك أنك ما جزيت من عصى الته فيك بمثل أن تطيح الله فيه (إدَألهَمَعَ 


2 2 ° 1 ث . . 2 DS Ee‏ 
َِنَاتَمَوأوَالِبنَهم ينوت ). وقال تعالى :( وين تصيروأوتتقوا 


2ے ۶ ی 


لله بمايعملون يط ). 


لايش رڪم دهم سيا نَا 
وإن أرادوا أن يتكروا با شاءوا من حجج عقلية أوسمعية فنا أجيهم 
إلى ذل ك كله وأيينه بيانا يفممه ا لخاص والعام أن الذى أقوله : هو الموافق لضرورة 
العقل والفطرة » وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجاع سلف الأمةء ون الخالف 
لذاك هو الخالف لصرح المعقول » وسحيح المنقول ۽ فلو كنت ألا المبتدئى 
بالإنكارء » والتحديث بمثل هذا : لكانت الحجة متوجة علهم » فكيف إذاكان 
الغير هو المبتدى بالإنكار ( ولم اتصر بعد طلموقأوكهك مالم نسيل ) 
الآيتين ( وقد سمت كسالعاوكالمرسلت « اتج كم المتصوروت * ن جنكام 


ك سے ٣ . ١‏ کے Td‏ س صو ر ص 
از امنوأ ق ا لحيو و الد یا ووم قوم 


التي ) ( اتالتنصررسلتاو 

والسلام عليكر ور هة الله وبر ته » وعلى سار الجاعة وتخص « بدر 
الدن » بأ كرم تحية › وسلام ٤‏ ووقفه عل هذه الأوراق إن شنت ٤‏ انه 
کان يقول فى بعض الأمور : ما عن الحبوب . سر محجوب » وبشر بكل 


۲٤٦ 


ماسر اله به عباده المؤمنين ٠‏ وينشقم به من الكافرين والمنافقين ۽ فإنى 
أعرف جلا ما يتجرعه هو وذووه من أهل النرؤس بالباطل من ذوى 
الكذب والحال . 


والته ناصر دینه “ وناصر عباده المؤمنین على مناوئیهم بالباطل لکن لیس 
هذا موضع اللإخبار تفاصیل سارة . 


وال جد لته رب العالمين » وصلى انته على مد وعل آله وصحه وسلم . 


¥۷ 


سے ےہ کڪ عه 


الد لله نستعینه » و نستغفره › ونعوذ الله من شرور أنفسنا » ومن‌سيئات 
أعمالنا . من ہد الته فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . 

ونشمد أن لا إله إلا اله . 

ونشېد أن مدآ عبده ورسوله - صل الته عليه وسم تسلا . 

أما بعد : فقد وصلت ورقتك الد رت فا إخارك الشسيخ باجماع 
الرسول بى » وما أخبرته من الكلام > وأن الشيخ قال : « اعل آنى والته قد 
عظم عندی کف وقعت الصورة على هذا »إلى آخره. 


وأنه قال : تجتمع بالشيخ وتتفق معه ¬ على ما براه هو وتختاره . إن يکن 
ک) قلت » أو غیره - فتسلم عليه ٤‏ وتقول له : أما هذه القضية ليس لى فہاغرض 
معن صلا“ ولست فبا إلا واحدا من المسدين . لى مالم » وعلح ماعلمم » 


٤۸ 


وليس لى ولته المد حاجة إلى شىء معين يطلب من الخلوق » ولا فى ضرر 
يطلب زو اله من الخلوق » بل أنا فى نعمة من الله سابغة ورحة عظيمة أعجز 


عن شکرها . 


ولكن على أن أطيع الته ورسوله » وأطيع أولى الأمر إذا ونی رطاعة ١‏ 
الله ۽ فإذا أمرونى معصبة الله فلا طاعة لخلوق فى معصة الخال . هكذا دل عليه 
«الكتاب» و«السنة» واتفق عليه «أمة الأمة» قال اه تعالى : ( ما ادن »اموا 


ر 2 K2‏ م ٤‏ وعر کد ر 2 ے 2 ر ژور 
يعوا آنه واطیعوا السو وأولیا لاس مت کر فان رع ف سیو فر د وهل انه والرسول نکم 
ےم دوو وم ۶ 


لھ« و 2 درو وو تار < 
ومون پالتوواليووا رلك حير واحسن ناوید ) ۰ 


وقد ثبت فى الصحيح عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا طاعة 
مخلوق فى معصية الته» « إا الطاعة فى المعروف » وأن أصبر على جور الأمة › 
وأن لا أخرج عليهم فى فتنة ۽ لما فى الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلى الته عليه وسل : «من رأى من أميره شيثاً يكرهه » فليصبر عليه فإنه من فارق 
الماعة قيد شير ات فته جاهلية» . 

ومأمور أيضاً مع ذلا أن أقول : أو أقوم : باحق حشما کت ؛ 
لا أخاف ف ابته لومة لام » ک) أخرجا فى الصحبحين عن عبادة بن الصامت 
قال : « بايعنا رسول الله صلى الته عليه وسال على السمع والطاعة فى يسرنا 
وعسرنا » ومنشطا ومكرهنا » وأثرة علينا ون لا نازع الأم أهله » وأن 
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قول - أو نقوم ‏ باحق حیثما کیا لا ناف فى اله لومة لام » . ايم 
على هذه « اللأصول الثلاة ال جامعة » وهى الطاءة فى طاعة ابته ۽ وإن كان الآ 
ظالماً » وترك منازعة الأمم أهله ‏ والقيام بالق بلا خافة من ال خلق . 

والله سبحانه قد أص فی کتابه عند تنسازع الأمة بالرد إلى اله ورسوله؛ 
ل يأمم عند التنازع إلى شىء معين أصلا . وقد قال الأنمة : إن أولى الأمر صنفان 
العلباء » والأمراء . وهذا يدخل فيه مشايخ الدين » وماوك المسلبين : كل منهم 
يطاع فبا إليه من الام . کا يطاع هؤلاء با بۇ مرون به من العبادات » وبر جع 
الماد » وإقامة الحد » وغير ذلك : ما يباشرونه من الأفعال الى مرم الته بها . 

وإذا اتفق هؤلاء على أمى فإجماعمم حجة قاطعة فإن أمة مد صلى انه عليه 

وهذہ القضبة قد جری فا ما جری عا اس هذا ا ذ کره. وکنت 
تبلغنى بخطا بك وكتابك عن الشیخ ما تبلغى . وقد ريت وس معت موافقتی على 
يؤذينى » وتيقنت هذا منى > فا الذى يطلب من المسلم فوق هذا ء وأشرت بترك 
الخافة ولين ال جانب » وأنا جيب إلى هذا كله . 

اء الفتاح أولا فقال : يسام عليك النائب . وقال : إلى متى يكون المقام 
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فى ال حبس ؟ . أماتخرج ٠‏ هل أنت مقع على تلك الكلمة أم لا ؟ . وعلبت أن 
الفاح ليس فى استقلاله بالرسالة مصلحة » لأمور لا تخنى . فقلت له : سل على 
النائب وقل له آنا ماأدرى ما نه الكلمة ؟ وإلى الساعة ل أدر عل أی شىء 
حبست ؟ ولا علمت ذنی ؟ . وأن جواب هذه الرسالة لا يكون مع خدمتك ؛ 
بل يرسل من ثقاته - الذين يفمون ويصدقون - أربعة أمراء . ليكون الكلام 
معهم مضبوطاً عن الزيادة والنقصان . فأنا قد عابت ما وقع فى هذه القصة 
من الا كاذب . 

اء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته » لکن ذکر لی أنه بقال له 
علاء الدين الطيبرمى » ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك خراً»وذکروه 
باحس ؛ لكنه لم يقل ابتداء من ال كلام : ما حتمل الجواب بالحسى ! فم 
بقل الكلمة الى نكرت : کیت » وکیت ! ولا استفہم هل أنت بحيب إلى 
کیت » وکت ؟! . 

ولو قال ما قال : - من الكذب عل والكفر » والجادلة - على الوجه 
الذى بقتضى الجواب بالحسنى لفعلت ذلك » فإن الناس يعلبون أنى من أطول 
اناس روح » وصبرا عل مر الكلام » وأعظم الناس عدلا فى الخاطبة لأفل 
الناس؛ دع (لولاة “٠)‏ الامور 


کله جاء جیء المكره على أن أوافق إلى ما دعا اله ٤‏ وأخرج درجا فِه 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (ولاة) . 
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من الكذب » والظلم > والدعاء إلى معصية الته» والنهى عن طاعته ما الله به علم 
ولت اریت اد أجسه ¢ وأحله رسالة يلغا لا بريد أن يسمع شيئاً من 
ذلك وغه » بل لا بريد إلا ما مضمونه الإقرار باذ ر والبزام عدم العود إليه 


ےہ و 


والته تعالی یقول : ( ولا ااهل اكبلا ياى هسر 
َكانه ) . فتى ظلٍ الخاطب ل نكن مأمورين أن نجه بال هى أحسن 
بل قال أبو بكر الصديق رضى اله عنه -لعروة بن مسعود بحضرة انى صلى اله 
عليه وسل لما قال : إن لأرى أوباشاً من الناس خليقاً أن يفروا › اا 
امصص بظر اللات ! أن نفر عنه » وندعه ؟! 

ومعلوم أن العزة لته ولرس_وله وللبؤمنين من كانوا . وقد قال تعالى :٠‏ 
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( اهنوا و اروام الأعونل نى مۇي ) . فن کان مومناً و 
الاعلی کاتنا من‌ کان . ومن حاد الته ورسوله فقد قال تعالی : ( الد ماود آل 
ورسول اهكف اَل ) . 

وأنا» أو غیری من أی القسمی ن کنت فان الته یعاملنی وغيرى ما وعده فان 
قوله احق( وَعداولايخيامَةوعَدَةُ ) فقلت له فى ضمن الكلام : الحق 
فى هذه القصة ليس لى ؛ ولكن له ولرسوله ولساتر المؤمنين من شرق الأرض 
إلى غرما . وأنا لا أعى بديل الدين وتغييره ؛ وليس لأجلك ؛ أو أجل غيرك 
آرند عن دين الإسلام : وأقر بالكفر » والكذب » واتار . راجعاً عنه 
أو موافقاً عه . 
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ولما رأيته يلم فى الأمى بذلك أغلظت عليه فى الكلام . وقلت دع هذا 
الفشار » وقم > رح فى شغلك . فنا ما طلبت منک أن تخرجونی ۔ وکانوا قد 
أغلقوا الباب القاّم الذى يدخل منه إلى الباب المطبق فقلت آنا افتحوا لى الباب 
حى آنزل يعنى فرغ الكلام . 


وجعل غير مرة بقول لى : أتخالف المذاهب الأربعة فقلت : أنا ما قلت : 
إلا ما يوافق المذاهب الأربعة ؛ ولم حك على أحد من الحكام إلا ابن مخلوفق 
وأنت كنت ذلك اليوم حاضرا . 

وقلت له أنت وحدك تک « أو أنت وهؤلاء . فال : بل آنا وحدی 
فقلت له : نت خصمی . فکیف تک عل ؟ فقال :ذا » ومد صوته » وانزوی 
إلى الزاوية . وقال : قم . قم . فأقامونی » وم وا دی إلى الحبس م جعلت 
أقول : أنا و[إخوى غير مرة : أا أرجع وا وإ نکنت أنت الحا م 
وحدك . فم يقبل ذلك منى . 


فلما ذهبوا ى إلى ا لجس حک ا حکم به ¢ وأثيت ما ايت ¢ وأم فى 
الكتاب السلطانى ا أمربه فل يقول أحد من الهود » أوالنصارى » دع المسلين 
إن هذا حبس بالشرع » فضلا عن أن يقال : شرع مد بن عبد الته . وهذا عا بعل 
الصسيان الصغار بالاضطرار من دين الإسلام أنه غخالف شرع مد ن عد أله . 
وهذا الحا هو وذووه دابا يقولون فعلنا ما فعلنا پشرع مد بن عبد الله . 
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وهذا ا لحك عالف لشرع الله الذى أجمع المسلمون عليه ا أ کار من 
عشرین وجا . 


مم النصاری فی حبس حسن : یش رکون فيه باه » ویتخذون فيه الکنائس 
فیالیت حبسنا کان من جنس حبس النصاری ! ورالیتنا سوینا با لمشرکین » 
وعباد الأوثان ! بل لأولئك الكرامة ولنا الهوان . فل قول من يمن باه 
واليوم الآخر : إن رسول اه صلى اله عليه وسل أم بهذا . 


وبأى ذنب حبس إخوتى فى دين الإسلام غير الكذب والتان ومن 
قال : إن ذلك فعل بالشرع فقد كفر بإجاع المسلمين . 


وقلت له نى ضمن الكلام نت لو ادعى عليك رجل بعشرة درام ؛ وأنت 
حاضر فی البلد ۽ غیر تنح من حضور مجلس ال جاک لم یکن للحاکم ن بح 
عليك ف غيبتك هذا فى الحقوق فكيف بالعقوبات الى بحرم فيا ذلك بإجاع 
المسلبين . 

م هذا الرجل قد ظهر كذبه غير مرة . ذلك اليوم كذب على ف أ كار 
ما قاله » وهذه الورقة الى أسر بكتابما أ كثرهاكذب › والكتاب السلطانى 
النى كتب بأمه مالف للشريعة من نحو عشرة أوجه > وفيه من الكذب 
على الجاس الذى عقد أمور عظيمة قد علبما ا لاص والعام . فإذا كان الكتاب 
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الذى كتب على لسان السلطان » وقرئ على منابر الإسلام أخبر فه عن أهل 
امجلس : من الأمراء » والقضاة با هو من أظهر الكذب والہتان ۽ فكف 
فبا غاب عنم , 


قلت وهو دابا يقول عنى : إنى أقول إن الله فى زاوبة ولد ولداً ء 
وهذا کله کذب . وشہرته بالکذب ‏ والفجور یعلبه الخاص‌والعام.فہل صلم 
مثل هذا أت يك فى أصول الدين ومعاف الكتاب والسنة وهو لا يعرف 
ذلك ؟! ورأیته هنا رتسم تبس العارف بصحة ما قلته فکأن سيرة هذا الما ک 
مشورة بالشر بين المسابين : 


وأخذ يقول لى : هذه الحاضر » ووجدوا بخطك » فقلت أنت كنت 
حاضرآ ذلك اليوم . هل أرانى أحد ذلك اليوم خطأ» أو عضرا ؟ أو قل 
لى شہد عليك بکذا › أو مع لى كلام ۽ بل حين شرعت أحد اله وى عله 
لقول اتی صلی الته عليه وسل : « کل آم ذی بال لاییداً فیه بالحد لته فو أجذم » 


فقلت لابن خلوف : ألك أجيب » أو هذا المدعى ؟ وكان كل منيما قد 
ذ کرکلاماً أ کثره کذب . فقال : أجب الدع . فقلت : فأنت وحدك تعک» 
أو أنت وهو لاء القضاة » فقال : بل نا وحدى . فقلت : فأنت خصمى فكيف 
يصح حكىك عل » فلم تطلب منى الاستفسار عن وجه الخاصة ؟ ۽ فإن هذا كان 
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خص| : من وجوه متعددة معروفة عند جيع المسلبين ٠‏ نم قلت : ما ماكان بخطى 
فأنامقم عليه . 


A‏ امحاضر : فالڈہود فیا فیم من الأمور القادحة فی شہادتہم وجوه 
متعددة نع قبول شادتهم بإجاع المسلمين > والذى شمدوا به فقد عل المسلبون 
خاصتېم وعامتم بالشام وغیره ضد ماشېدوا به . 


وهذا القاضى « شرف الدين » بن المقدسى قد مع منه الناس العدول أنه 
کان قول آنا على عقبدة فلان حى قبل موته بشلاث دخلت عليه فیا پری مع 
يعنى ا لصوم » وكذلات القاضى شاب الدن الخولى غير مرة بقول : فى قفاك 
آنا على عقيدته. 


والقاضی « [مام الدین » قد شېد على العدول أنه قال ما ظېر فى كلامه شىء 
ومن تکلم فيه عزرته . وقال لی فى أثناء كلامه : فقد قال بعض القضاة : إجم 
أنزلوك عن الكرسى . فقلت : هذا من أظبر الكذب الذى يعلبه جيع الناس 
ما أنزلت من الکرسی قط ولا استتانى أحد قط عن شىء ولا استرجعنى . 


وقلت قد وصل إلبك الحضر الذى فيه خطوط مشايجخ الشام > وسادات 
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هذه امحاضر . وقول المالكى ما بلغنى قط أنه استتيب » ولا منع من فتاً » 
ولا أنزل » ولاکذا »> ولا کذا . ولا ثبت علیه عندی قط شیء بقدح فی دینه 
وكذلك قول سار العلباء والحكام فى غيتى . 

وأما الشہادات ففہا أمور عظيمة فتدروها فکف وشہود الحضر فم 
من موانع الشہادة أمور تقال عند الحاجة ! ! 
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فصل نمم ض 


ذکرت فی ورقنك أنك قلت للشيخ : فى نفسى أن قطلب لى امحاضر حى 
ينظر هو فما . فإن كان له دافع وإلا فاماعة كلهم معذورون ؛ وهذا ما لاحاجة 
إليه أصلا » وهذه الحاضر أقل وأحقر من أن بحتاج الرد عليها إلى حضرتماء 
فی قد بینت - ببضع وعشرین وجا : أن هذا الح حارج عن شريعة الإسلام 
يإجاع المسلمين : المذاهب الأربعة » وسار أبة الدين . 


وقلت للرسول: ما لابن خلوف ونحوه فى أن يتعرض إلى عم الدين الذى 
غیره أعل به منه : مل تفسير القرآن » وأحادیث انی صلی اله عليه وسل » 
ومقالات السلف » وأصول الدين الى لا يعرفبا »> وهذهالأمور نما يرجع 
فیا إلى من يعرفہا » فإن کان السلطان ؛ أو ائه الحا کر يعرفبا كان فى ذلك كسار 
العارفين ما »> وإلا فلا أص م فہا؛ کا لا پراجع فی الاستفتاء إلا من 
بحسن الفتيا ٠‏ 


وقلت له آنا لم يصدر منى قط إلا جواب مسائل » وإفقاء مستفت › 
ما کاتبت أحدا أبداً » ولا عاطبته فى شىء من هذا ؛ بل يحبثى الرجل المسترشد 
المستفتى با رل اله على رسوله ؛ فيسألى مع بعده ؛ وهو محترق على طلب المدى 
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آفیسعنی فی دينی أن أ كتمه العل . وقد قال انی صلی الله علبه وسل : « من سثل 
عن عل يعلبه فكتمه أججه ته يوم القيامة بلجام من نارء؟!. 

وقد قال ابته تعالی : ( َالِ يشمو دما اوملكت ودی مز بد ما 
که للتاسف الكت أؤلتي ك يمم انويلم ميوت ) أفسل أرك 
أمتنع عر جواب المسترشد لأ كو نكذلك ؟ وهل يأمرنى بيذ السلطان > 
أو غيره من المسابين؟ . 

ولكن آتم ما كان مقصود ك إلا دفع أمر الك لمابلفك من الأكاذيب» 
فقال يا مولانا : دع أمر الماك . أحد ما بتكل “نى الماك . فقلت : « إبه » 
الساعة ما بق أحد تك ف الاك ا وهل قامس هله اة لالجل خاك ون 
ey‏ بالشام أن المير هما تمة الملك » لكن ما اعتقدنا أن 
أحدا يصدق هذا . 

وذ کرت له أن هذه القصة ليس ضررها عل » فإنى أنا من أى شىء 
حاف ؟ ! إن قتلت كنت من أفضل الشمداء » وكان ذلك سعادة فى حى : يترضى 
بها على إلى يوم القيامة » ويلن الساعى فى ذالك إلى يوم القيامة »> فإن جيع أمة 
مد یعلمون آنی أقنل على الحق الذی بعث اله به رسوله . ون حبست فراق 
إن حبسی لن آعظ فم اله على » ولیس لی ما أخاف الناس عليه EDE‏ 
ولا إقطاع »> ولا مال ولا رثاسة » ولا شىء من الأشباء . 

(۱) هکذا وردت في الطبوع ولعل الصواب (ما أحد يتکلم) . 
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ولكن هذه القصة ضررها یعود علیکم : فإن الذين سعوا فيا من الشام 
آنا أعل آن قصدم فیا کید » وفساد ملکر » ودولتک . وقد ذهب بعضمم 
إلى بلاد التتر » وبعضمم مق هناك . فهم الذين قصدوا فساد دنک ودنا م 
وجعاونى ماما بالتستر ۽ لعلہم ہنی آوالیک وأنصح لک › وأرید لک خر 
الدنيا والآخرة . والقضية لها أسرا ر كلما جات تتكشف . وإلا فنا لم يكن يينى 
وبين أحد بمصر عداوة » ولايغخض؛› وما زلت بام . مواليام : آمر ام « 
ومشایخهم» وقضانمم . 

فقال لی فا النی آقوله لنائب السلطان ؟ فقلت : سل علبه و بلغه كل ما معت . 
فقال : هذا کثیر . 

فقلت : ملخصه أن الذى فى هذا الدرج أ كثره كذب . وأما هذه الكلمة 
« استوى حقيقة » فمذه قد ذكر غير واحد مى علماء الطوائف - المالكية » 
وغير المالكية - أنه أجمع عليبا أهل السنة والجاعة ؛ وما أنكر ذلك أحد من 
سلف الأمة ولا أتها . بل ما علمت عالما أنكر ذلك . فكيف أترك ما ججح 
عليه أهل السنة > ولم يتكره أحد من العلباء . 

وأعرت بذلك إلى أمور : هنبا ما ذكره الإمام « أبو عمر الطلبنى » وهو 
أحد نة المالكية قبل الباجى » وابن عبد البر › وهذه الطبقة . قال : وأجع 
المسلنون من أهل السنة أن معنى ( وهُومعكًأَماك ) ولحو ذلك من القرآن : 
أن ذلك عليه وأن انه فوق السموات بذاته ستو عل عرشه کیف شاء . وقال 
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أيضاً : قال أهل السنة فى قول الله ( ألرََنْعَلألمَرْشٍآَسْسَوّى ) : إن الاستواء 
من الله على عرشه الجيد على الحقيقة لا على الجاز . 


وقال أبو عبد اله « القرطى » صاحب التفسير المشمور فى قوله تعال : 
( لراسَوىعلالمَرشِ )قال : هذه « مسألة الاستواء > للعلماء فيا كلام » 
وأجز زاء ۽ وقد ييا أقوال العلماء فيا فى كتاب «الاأسنى فى شرح أسماء اه الحسنى» 
وذكرنا فيما أربعة عشر قولا . إلى أن قال : وقد كان السلف الأول رضى الت 
عنهم لا يقولون بننى الجهة > ولا ينطقون بذلك › بل نطقوا م والكاقة 
باثباتما لله تعالی . کا نطق به کتاه وأخبرت رسله . قال : ولم يكر أحد من 
السلف الصاح أنه استوى على عرشه حقيقة . وخص العرش بذاك لانه أعظم 
مخلوقاته ۽ واا جېلوا كيفية الاستواء : فإنه لا تعلم حقيقته . کا قال مالك 
« الاستواء معلوم » يعنى فى اللغة » والكيف حول › والسؤال عن هذا 
بدعة . وكذا قالت أم سابة رضى الله عا . 

وقال هذا الشبخ المشہور مصر وغيرها فى كتاب « شرح الأساء » قال : 
وذکر الإمام بو بكر مد بن الحسن الحضرعى القيروانى الذى له الرسالة الى 
سماها « برسالة الأماء إلى مسألة الاستواء » لما ذكر اختلاف المغأخرين فى 
الاستواء ‏ قول « الطبرى › يعنى با جعفر صاحب النفسير الكير “› وأى 
محمد بن أنى زيد » والقاضى عبد الوهاب » وجاعة من شيوخ الحديث» والفقه . 


قال : وهو ظاهر بعض كتب القاضى أ بكر « وأ الجسن » عى 
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الاأشعرى » وحكاه عنه يعنى القاضى أبا بكر القاض عبد الوهاب أيضا : وهو 
أنه سبحانه مستو على العرش بذاته ٠‏ وأطلقوا فى بعض الأما كن فوق عرشه ٠‏ 
قال الإمام أبو بكر وهو الصحیح الذی أقول به ؛ من غير تحدید › ولا مکن 
فی مکان » ولا کون فه » ولا ماسة ۰ 


قال الشيخ أبو عبد اه : هذا قول القاضى ای بکر فی د کتاب مېد 
الأوائل » له وقاله الأستاذ أبو بكر بن فورك فى « شرح أوائل الأدلة » له ء 
وهو قول آی عمر بن عبدالبر ؛ والطلمنكى » وغيرهما من الأندلسيين » وقول 
ا لطا فى « شعار الدين » حم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولا : وأظهر 
الأقوال ما تظاهرت عليه الآى والاأخبار » والفضلاء الاأخبار : أن الله عل 
عرشهک) آخبر فی کتابه » وعلى لسان نییه ؛ بلا کیف » بائن من جمیع خلقه 
هذا مذهب السلف الصا فبا نقله عنم الثقات ٠‏ هذا كله لفظه ٠‏ 


وقال الشيخ أبو نصر السجزى ف ىكتاب «الإبانة» له : وأمتنا كسفيان 
الثورى » ومالك بن آنس » وسفيان بن عيينة » وماد بن سلمة » وماد بن زیدء 
وعبد الله بن المبارك. وفضيل بن عياض » وأحد بن حنبل “ وإحاق بن 
راهوية س متفقون على أن الله سبحانه بذانه فوق العرش » وأن علمه بكل 
مكان » وأنه رى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش » وأنه ينزل إلى ماء الدنياء 
ا شاء . فن حالف شیا من ذلك ہو منہم بریء 


وأنه يغضب وبر ض »› ویتکا 
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وھ منه براه 
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وقال أو عبر بن عبد البر فى « كتاب القهيد » فى شرح الموطاً = وهو 
أجل ما صنف فى فنه : لما تكلم على حديث ازول قال : هذا حديث نابت من 
جبة النقل » سحيح الإسناد » لا عختلف أهل الحديث فى صحته » وهو حديث 
منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النى صلى الله عليه وسل 

وفبه دلیل على أن الله فى السماء على العرش من فوق سبع موا ت کا الت : 


الجاعة . وهو من حجنهم على المعتزلة فى قوطي إن الته بكل مكان وليس على 
العرش . قال فى الدليل على صمة ما قاله أهل التق قول ايته ا الرمنْعلالمَرش 


شتی ) وقال ( ضحد الکاراليب ) وقال ( تقر المي ڪه وار ) 


وقال لعیسی ( لف مويك ورافك ) وذکر آبات . 


إلى أن قال: وهذ أشمر عند العامة والحخاصة م أن بحتاج إلى أ كثرمن 
حکايته ؛ لاله اضطرار ۵ يوقفم عليه أحد ¢ ولا الم فيه مسل وسط 
الكلام فى ذلك . 


إلى أن قال : وما احتجاجم بقوله تعالى : ( موث بن وىة 
اش وراو | هواد ا ایند 5 اش 
هاما )فلا حجة لى فى ظاهر الأيةء لأن علاء الصحابة ء والتابعين ‏ 
الذين حمل عم التأويل ‏ قالوا فى تأويل هذه الأية : هو على العرش » وعلمه 
فی کل مکان ؛ وما خالفبم فى ذالك أحد يتج بقوله . 
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وذكر عن الضحاك بن مراحم أنه قال فی قوله : ( ما وٹ من نوی 
َة ) قال : هو على عرشه » وعلسه معہم أب کانوا . وعن سفیان الثوری مثل 
ذلك . وعن ابن مسعود قال : الته فوق العرش » ولایخنی عليه شیء من أعبالک . 

قال أبو عبر بن عبد البر : أهل السنة بممعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلا فى القرآن والسنة » والإمان بها » ولا على الحقيقة » لا على انجاز ؛ إلا 
نهم لا يكبفون شيثاً من ذلاك » ولا محدون فيه صفة محصورة؛ وأما آهل البدع 
الجبمية » والمعتزلة كلها » والخوارج » فكلهم ينكرها » ولا يحمل شيا منها على 
الحقيقة » وبزعمون أن من أقر با مشبه » وم عند من آقر بها نافون للمعبود 
والحق فا ماقال القائلون : بما نطق به كتاب‌الته وسنةرسوله › وه أب الجاعة 

وقال أبو عبر : الذىعليه أهل السنة › وأية الفقه والأثز فى هذه المسألةء 
وما أشبهبا الإعان با جاء عن النى صلى الته عليه وسلم فما > والتصديق بذلك » 
ورك التحديد والكيفة فى شىء منه . 

وقال الشيخ المارف أبو مد عبد القادر بن أى صا الکیلای فى كتاب 
د الغنية » له : أما معرقة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار- 
فهو أن يعرف ويتيقن أن ابته واحد أحد . إلى أن قال وهو ية العلو »> مستو 
عل العرش» محتو عل الماك » عبط علبه بالأشياء . قال : ولا يجوز وصفه بأنه 
فی کل مکان ؛ بل يقال إنه فى السماء على اعرش . کا قال ( لمن عل امرش 
وى ) وذكر الآبات والأحاديث » إلى أن قال : وينبغى إطلاق صفة الاستواء 


٤ 


من غير تأويل » وأنه استواء الذات على العرش . قال وكونه على العرش مذكور 
فیک لکتاب آنزل على نی آرسل » بلا کیف . وذ کر کلاما طویلا . 

وقال الإمام أبو الحسن الكرخى الشافمى فى مقدمته المشمورة فى « اعتقاد 
أهل السنة » وهى منقولة من خط الشيخ أبى عمرو بن الصلاح : 


عقي دتمم أن الإله بذاته عل عرشه مع عله بالغوائب 


وهذه الاثار ل أذكرها كام للرسول » لكن هى ما شرت إلبه بقولى : 
إنى ل أقل شيا من نفسى » ونما قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأمتبا » وهذا 
اموضع يضبق با فى ذلك من كلام الأمة ء فقال لى : نعم هو مستو على العرش 
حقيقة بذاته بلا كيف » ولا تشه . قلت ني وهذا هو فی « العقيدة » فقال 
فا كتب هذه الساعة أو قال اكتب هذا أو حو هذا فقلت هذا هو مكتوب ذا 
اللفظ فى العقيدة الى عندك الى عشت بدمشق واتفق علا المسامون فأى شىء 
هو الذى أريده ؟ 

وقلت له : آنا قد أحضرت أ كر من مسین کتاباً = من تب أهل 
الحديث » والتصوف » والمتكلمين» والفقاء الأريعة : الحنفية » والمالكة › 
والشافعية والحنبلية س توافق ما قلت . وقلت : أا أمہل من خالفى ثلاث سنين 
أن ىء عرف واحد عن أجة الإسلام عخالف ما قلته . فا الذى أصنعه ؟ 

فلا خرج الطييرسى » والفتاح عاد الفتاح بعد ساعة » فقال : يسام عليك 
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تئب السلطان وقال : فا كتب لا الآن « عقيدة » بخطك فقلت : سلم على نائب 
السلطان . وقل له : لو كتبت الساعة شيا لقال القائل : قد زاد ونقص » أو غير 
الاعتقاد ‏ وهكذا بدمشق لما طلبوا الاعتقاد م أنبم إلا بشیء ق دکتب متقدماً . 

قلت : وهذا الاعتقاد هو الذى قرئ بالشام فى الجالس الثلاثة. وقد أرسله 
إلیکم اتیک مع البرید » والمیع عندکء ثم آرسل لک مع العمری ثانیا ما جاء 
الكتاب الفانى ما قاله : القضاة ء والعلماء » والمحضر › وكتاب البخارى الذى 
قرأه ازى ؛ والاعتقاد ليس هو شيا أبتدئه من عندی حتی کون کل یوم لی 
اعتقاد » وهو ذلك الاعتقاد بعينه » والنسخة بعينما . فانظروا فيما فراح . 

م عاد ۽ وطلب آن أ کتب بخطی آی شیء کان . فقلت فا الذی أ کتبه ؟! 
قال مثل العفو > وألا تتعرض لأحد . فقلت : نعم هذا أنا جيب إليه ؛ ليس 
غرضی فی إيذاء أحد ۽ ولا الاقام منه »› ولامۇاخذته . وأا عاف عبن ظلنى . 
وأردت أن أكتب هذا » م قلت : مثل هذا ما جرت العادة بكتابته »> فإن 
عفو الإإنسان عن حقه لا بحتاج إلى هذا . 

وتعل أن الأم لما جرى على هذا الوجه كاد بعض القاوب يتغير على 
الشيخ » وظنوا أن هذا الدرج قد قر به ؛ وأن ذلاك يناقض ما كان يقوله 
ويرسل به . بعلت أنا وأخى ندفع ذلك . ونقول : هذا من فعل ابن خلوف › 


وقد تحققت أنا أن ذلاف من عمل ابن مخلوف . 
ويعرف الشيخ أن مثل هذه القضية انى قد اشتهرت وانتشرت لا تندفع 
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على هذا الوجه ؛ فأنا أبذل غاية ما وسعنى مى الإحسان » وترك الاقام 
وتأليف القلوب ؛ الكن هو يعرف خلقاً كثيرآ من بالديار المصرية ؛ وأن 
الإنسان لا ينجو من شرم ¢ وظلبهم إلا بأخذ طريقين : 

أحدهما مستقر » والأخر متقلب . 


( الأول ) : أن کون له من الله تأبيد » وسلطان» والتجاء إلبه » واستعانة 
به » ونوکل عله » واستغفار له » وطاعة له : يدفع به عنه شر شياطين الإنس 
وا جن . وهذه الطريقة هى الثابة الباقة . 


والطريق الشاف : إن جاء من ذى جاه . فإنهم براعون ذا ال جاه ما دام جاهه 
أا ! فإذا انقلب جاههکانوا من أعظ الاس قباماً عليه م بأعيانهم ۽ حتى نم 
قد يضربون القاضى بالمقارع ونحو ذلك عا لا كاد يعرف لغيرم > أعداؤه 
ومبغخضوه كثيرون » وقد دخل فىإثباتات وأملاك وغير ذلاك»ء متعلقة بالدولة 


وغير الدولة. 


فلو حصل من ذوى ال جاه من له غرض فى نقض أحكامه “ ونقل الأملاك 
كان ذلك من أيسر الأمور عليه : أما أن يكتب ردته ؛ وأحكام المر تد لا تنفذء 
لأنه قد عل منه ا حاص والعام أنه جعل ما فعل فى هذه القضية شرع مد بن عبد 
لته ۽ والإنسان متى حلل ال حرام - الحم عليه - أو حرم الحلال - الجمع عليه- 
أو بدل الشرع ‏ الجمع عليه _كان كافرآً مرتدآً باتفاق الفقباء ٠‏ وفى مثل هذا 
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ذل قوله على أحد القولین : ( ملم کم سارل اله أو تيک هم 
اكرون ) أى هو المستحل للح بغير ما آثرل انه . 


ولفظ الشرع يقال فى عرف الناس على ثلابة معان : 


١‏ الشرع المنزل » وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا يحب 
اتباعه » ومن خالفه وجبت عقوبته . 


وافانى « الشرع المؤول» وهو آراء العلباء ادن فہا وشت مالا 
وڪوه . فېذا يسوغ اتباعه « ولا يجب « ولا حرم ٤‏ ولیس لاحد أن ازم 


والثالك « الشرع المبدل » وهو الكذب على الله ورسوله » أو على الناس 
بشہادات ازور “ وڪوها > والظل اين فن قال إن هذامن شرع اله فقد 
کفر بلا نزاع . کن قال : إن الدم » والميتة حلال - ولو قال هذا مذهى 
وو ذلك . 

فلو کان الذی حک به ابن علوف هو مذهب مالاك » أو الاشعری ۽ لم يكن 
له أن يازم جميع الناس به > ويعاقب من لم يوافقه عليه باتفاق الأمة ؛ فكيف 
والقول‌الذى بقوله ويازم به هو خلاف نص مالات » وأمة أتحابه » وخلاف 
نص الأشعرى » وأمة أصعابه : کالقاضی ی یکر › وأى الحسن الطرى › 


A 


وأ بكر بن فورك › وای القاس القشیری ‏ ون بکر الیہتی ؟ وغیر ھؤلاء 
کلہم مصرحون بمشل ما قلناه ۽ وبنقیض ما قاله . 

وهذا اصطلحت المنبلية » والأشعرية » واتفق الناس كلهم . ولما رأى 
الحنبلة كلام أى الحسن الاشعر ی قالوا : هسسذا خير من كلام الشيخ ا لموفق» 
وزال ما كان فى القلوب من الأضغان > وصار الفقباء من الشافعية » وغيره : 
يقولون المد ته على اتفاق كلبة المسلمين . 


م لو فرض أن هذا انی حک فیه ما يسوغ فيه الاجتپاد : لر یکن له أن 
ینقض حک غیرہ فکیف ذا نقض حک حکام اشام جيعهم بلاشبهة ؛ بل ما 
خالف دين المسلبين بإجاع المسلين » ولو زعم ذاعم أن حكام الشام مكرهون ۽ 
ففیہم من صرح بعدم الإ کراه غير واحد » وھؤلاء عصر کانوا أظہر [ كراهاً 
لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل غرض الدولة التعاق بالك › وأنه 
اولا ذلك لتکلم الحکام بأشیاء » وهذا ثابت عن حکام مصر . 

فکف وهنا الم الذى حك به مخالف لشريعة الإسلام مر إضمة 
وعشرین وجا ؟ وعامتا بإجاع المسامين . والوجوه مكتوبة مع الشرف عمد 
فينبغى أن يعرف الشيخ «نصر» بحقيقة الأ » و باطن القضبة لطبا بتديره. 

فأنا ليس مرادى إلا طاعة الله ورسوله » وما تخاف على المصرين إلا 
من بعضېم ف بعض :کا جرت به العادة . وقد معت ماجری بدمشق - مع أن 
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أولئك أقرب إلى الاتفاق - من تجديد القاضى المذكور إسلامه عند القاضى 
الآخر ٠‏ وأنا لما كنت هناك كان هذا الآذن « حى الحننى » فذهب إلى القاضى 
تق الدين الى وجدد إسلامه وحک حقن دمه لما قام عليه بعض أحاہم 
ف أشنا ۹ 


وكان من مدة لما كان القاضى حسام الدن الحننى مباشرا لقضاء الشام : 
أراد أن علق لحة هذا الأذرعى » وأحضر المومى › والمار ليركه ويطوف 


وهذه الأمور ليست من فعلى » ولا فعل أمثالى . حن إنما ندخل فا به 
الته ورسوله والمؤمنون ؛ ليس لنا غرض مع أحد ؛ بل نجزى بالسيئة الحسنة 
ونعفو ونغفر . وهذه القضبة قداتنشرت › وظهر ما فعل فيا “ وعلبه 
الاس الا 

فلو تغيرت الأحوال حى جاء أمير أو وزير له فى نقل ملك قد ألبته 
آو حک به : لكان هذا عند ال صربین من آسہل‌ما یکون . فیلبتون ردته» والمر تد 
أحكامه مردودة باتفاق العلماء »> ويعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه 
بالباطل من أهل الدولة » وغيرم . وهذا آمر کبیر لا ينبنى إهماله . فالشيخ 
خير يعرف عواقب الأمور . 
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وأا وايته من أعظ الناس معاونة على إطفاء كل شر فما وفى غبرها »> 
وإقامة کل خير . وان مخلوف لو عمل ما عمل » واه ما أقدر على خير إلا 
وأعمله معه » ولا آعين عليه عدوه قط ۰ ولا حول ولا قوة إلا باله . هذه یی 
وعزی ؛ مع على بحميع الأمور . فإ أعل أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين › 
ول أكون عونا للشيطان على إخوانى المسابين . ولو كنت خارجاً لكنت عل 
اذا أعاونه ۽ لكن هذه مسألة قد فعلوها زوراً »> والته بختار لاسمین جیعهم 
ما فيه اليرة ف ديم ؛ ودنام . ولن ينقطع الدور » وتزول الحيرة إلا 
بالإنابة إلى الله » والاستغفار » والتوبة » وصدق الالتجاء . فإنه سحانه 
لا ملجأً منه إلا إليه . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وأما ما ذكرت عن الشبخ « نصرء أنه قال : كنت أوثرأن لاعسوا به إلا 
وقدخرج خشية أن يعلفلان وفلان فيطلعوا وتکلموا » فتكر الغوغاء والکلام! 
فعرفه أن كل من قال حقا : فأنا أحق من مع الح والتزمه وقبله ۰ سواء 
کان حلوا أو مرا » ونا أحق أن توب من ذنوبه الى صدرت منه ؛ بل وأحق 


بالقو بة إذا كنت أضل المسلبين عن دينهم . 


وقد قلت فبا مضى : ما ينبغى لأحد أن بحمله تعننه لشخص » وموالاته 
له عل أن يتعصب معه بالباطل » أو يعطل لاأجله حدود اته تعالى ؛ بل قد قال 


ھ4 


انى صل انته عله وسل : « من حالت شفاعته دون حد من حدود اه فقد ضاد 


اله فی مه ٠‏ 2 


وهذا الذی عخافه ¬ من قیام » ألعدو « وڪوه ف ا عضر الذى قدم به 
من الشام إلى ابن مخلوف فما يتعلق بالاستغالة بالنى صلى الته عليه وسلم - إن 
أظېر وه کان وباله علیہم » ودل على أنہم مش رکون » لا يفرقون بین دين المسلبین 


ودن النصارى . 


فان المسامين متفقون على ما علبوه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد 
لا جوز له أن یعبد » ولا بدعو ولایستغیث » ولا یتوکل إلا على الله وان 
من عبد ملكا مقرباً » أو نباً مرسلا » أو دعاه > أو استغاث به فو مشرك . فلا 
يعوز عند أحد مر المسلمين أن بقول القائل باجبرائيل ! أو يا ميكائيل ! 
أو باإہراھی ! و یا موسی | أو با رسول الله ! اغفر لى » أو ارحمى» أو ارزقی 
أو انصرنی » أو أغثنى » أو أجرنى من عدوى » أو نحو ذلك ؛ بل هذا كله من 
متاس اة 


وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينبا العلباء » وذكروا الفرق بین حقوق 
ته ای بختص با [دون ] الرسل . وال محقوق النی له ولرسله ؛ کا پیز سبحانه 
ين ذلك نی مثل قوله : ( ون روه ووو روء وش خو پڪ ره واي 


فالتعزبر والتوقير للرسول ؛ والتسييح بكرة وأصيلا لله . 


۷۲ 


وجا قال : ( ومن يطع اله له ورسوله ,ویش اله وة قەقأوچک همالفايزوةَ ). 
e‏ »> والمخشبة والتقوی لته وحده › وکا کا قول المرسلون : 
نايد عبد اتو واطعون ) فيجعلون العبادة والتقوى لته وحده» 


ee e4 


ويجعلون م الطاعة قال تعالى : ( وان المسجدر توفلا تدعوامح لادا ٭« 


vw 


ا e‏ کک 


وآته ,اقام عبد آلو دعو کاد وای کون لیو لدا ٭ فللا آدعواری iA E‏ 


ےہ 


0 5 ر و چ و 
2 


زی ل املك ضرا لارا ٭ فلق کن میرن نآو امد وناج دن وني شا) . 
! ونومم اتد 


۶ 


وةل تما : ( ىقى تانلكر كى راتىگ ). 


ع ر 2 


ل آدعوا ار رمن دون آله لڪوت قال در 

لاض ومام فبھ امن شرو وما ينهي *٭ ولام 
مناوت ) وقال تعالى : ( س5اارىيشحعده, 
الان )و قال تعالى : ( فلار ادغو الزن مشن دونی قاد ل رکف ال 


ost‏ او و 


عنکم واولا ٭ أولي کي E‏ ر IS‏ قرب ویرجون 
مته رفوت عذابدو عاب ر کک ) وقال تعالی : 

( انف ینکیم وے من دو ال ولم یح ا مَرََم وما 

. ) ل ا سبح ماش رڪوت‎ E A 
وقال تعالى : ( تلبس ران يؤحیه اله الکتب والحکم والشبوة شم بو لاا‎ 


ونوا کادای ین دونو ولک5 دوا ریک پم اکت رتم مون التب وبمار 


Ê 


درسو ٭ و لای امک آن تخد الیگ وال آرباب یامرگ بالك رذنم 
مير ) : فن اتخذ املائ » والنسين أرباباً فقد كفر بعد إسلامه 
باتفاق المسلبين . 

ولأجل هذا نى النى صل الته عليه وسل عن اتخاذ ا مساجد عل القبور ء 
وعن أ بيعل له ندا فى خصائص الربو ية : فن الصحيحين عنه أنه قال 
صلى اله عليه وسلم : « لعن اله الهود والنصارى اتخذوا قور أنيا٣م‏ 
مساجد » عحذر ما فعلوا»› ونی الصحیح عنه آنه قال : « إن من کان قبلکم کانوا 
بتخذون القبور مساجد ! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنی آنہا ر عن ذلك › 
ونی السنن عنه أنه قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً »› . 


وروى عه أنه قال : « الهم لا تجعل قبرى وثاً يبد » وقال 
له رجل : ماشاء اه وشت ؛ فقال : « أجعاتنى لته ندآً؟ » قل ماشاء 


أله و حده» 


ومذا قال العلماء : من زار قير النى صلى اله عليه وسل فانه لا بستلبه » 
ولا بقبله » ولا يشبه بيت الخلوق بيت الخالق : الذى يستل » ويقبل منه 
الركن الأسود » ويستل اإركن اليانى . ومذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع 
تقبيل شىء من الأحجار » ولا استلامه - إلا الركنان اليانيان ¬ حى 
د مقام باهم » النی که لایقبل ولا يتسح به ؛ فكيف بماسواه‌من 
المقامات »› والمشاهد! ! 


¥٤ 


وأنتلماذ كرت ف ذلك اليوم هذا قلت للك هذا من أصول الإسلام ۱ 
فإذا کان القاضی لا فرق بين دين الإسلام » ودين النصارى الذين يدعون 


ولكن من يتخذ نفيسة ربا » وبقول : إلا تجبر الخاثف » وتغيث اممف 
وآنای حسبا > ویسجد هما > ویتضرع فی دعانہا مل ما تضرع فی دعاء رب 
الارض والسموات »› ویتوکل على حی قد مات » ولا یتوکل على احق الذى 
لا موت ؛ فلا ریب أن شراک من هو أفضل منہا يكون أقوى . قال تعالى : 


L2 فلمب‎ ( 


2 2 2 2رس > A Allg Srl‏ د ےو 
قل من ريدوء ملحوت ڪل شيڪ وهو ر وا رمي ورب اکت رتاو ن # 


وحديث معاذ لما رجع من الشام فسجد للنى صلى الله عليه فقال : «ماهذا 
ا معاذ »؟! فقال : رأيتہم ف الشام يسجدون لاساقفتهم » ویذ كرون ذلك عن 
آنياہم > فقال د یا معاذ : آرت لو مررت بقبری أ كنت ساجداً له ؟ قال لا 
قال : فلا تسجدلٰى ۽ فلو كنت آمراً أحداً أن یسجد لاحد لامرت المرأة أن 
تسجد لز وجا » 

فن لا يهى الضالين عن مثل هذا الشرك الحرم بإجاع المسلبين . كيف 
نہی عما هو أقل منه ؟ ومن دعارجلا أو امرأة من دون الته فهو مضاه لمن 
اتخذ المسيح وأمه إهين من دون الله . وفى الصحيح عن انی صلی انه عليه وسل 


Yo 


أنه قال : « لا تطرونی کا أطرت اللصاری عسی بن رم ؛ فاا 8 عمد » 
فقولوا عبد الله ورسوله » ۰ 

بل من سوغ آن بدعی اغلوق ‘ ومنع من دعاء الخالق الذى ضه حقيق 
صمديته › و(فیته فقد ناقض « الإسلام» ف انی والإثبات : وهو شادة 
أن لا إله إلا الله . 


وأما حقوق رسول اله صلی اہ علیہ وسل بای ہو وی س مشل 
تقدم عبته على النفس « والأهل > والمال > ولعزره ؛› ونوقیره»› 
وإجلاله > وطاعته › واتباع سنته » وغير ذلك , فعظيمة جداً ‏ 


وكذلك ما يشرع التوسل به فى الدعاء کا فى الحديث الذى رواه الترمذى 
وصححه أن النى صلى اله عليه وسل عل شخصاً أ بقول : « اللبم إنى 
أسألك وأنوسل إليك بنبيك سمد نى الرحة يامد ! يارسول الله ! إنى 
أنوسل بك إلى رى فى حاجتى ليقضيبا اللهم فشفعه فى » ! فمذا التوسل 
به حسن . 

وأما دعاؤه » والاستغالة به : خرام . والفرق بين هذين متفق عليه 
بين المسلمين ٠‏ المتوسل إا يدعو الله » ويخاطبه ويطلب منه لا يدعو غيره 
إلا على سبيل استحضاره ؛ لا على سيل الطلب منه » وأما الداعى والمستغيث فهو 
الذى يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيثه وبتوکل عليه والله هو رب العالمين 


۲۷٦ 


ومالك اللاك وخالق كل شىء »وهو الذى بحيب المضطر إذادعاه» وهو القريب 
اذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه وهو “ميع الدعاء سبحانه وتعالى : عا يقول 
الظالمون علواً كيرا . 

ونا قد صنفت کتاباً کیرآ ميته « الصارم المسلول على شاتم الرسول » 
وذكرت فى هذه المسألة مالم أعرف أحداً سبق إليه . وكذلك هذه « القواعد 
الإيمانية » قدكتبت فما فصولا هى من أنفع الأشياء فى أمم الدين . 

وما يى أن يعرف به الشيخ أف أعاف أن القضية تخرح عن مره 
بالكلية » ويكون فما ما فيه ضرر عليه » وعلى ابن خلوف » ونحوهما ؛ فإنه قد 
طلب مى مايحعل سيا لذلك ولم أجب إليه فإنى إا أنالون واحد واه ماغششتهما 
قط » ولو غششتما كتمت ذلك . وأنا مساعد هما عل کل بر وتقوى . 


ولا ريب أن الأصل الذى تصلح عليه الأمور رجوع كل شخص إلى اله 
وتو بته إليه فى هذا العشر المبارك . فإذا حسنت السرار أصلح ابه الظواهر . فان 
الته مع الذين اتقوا والذين ۾ عسنون وهذه قضبة كیرة کہا كانت رداد 
ظهورآ نزداد اتتشارآ . والسلام عليك ورحة الله وبركاته . 

والمد لته وحده وصلې انه عل تمد وآله وسل تسلا . 


YY 


قال سبع ابر سمرم 


تی اللبن احمل بن تيمية ر حه ال 


کے 


اور ر 
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قال ایت تعالی و تقدس :( یتاا لذن اموا اتقو اله حی نماو ولا مونل لوانتم 
2 ص rtp‏ و a a‏ ے ع 4 رم ەم ت r‏ ج 4ے 
مسلون ٭ وآعتص موا لاله جميعاولا عرفا واد کک ES‏ 


رس ار رو ور ورک َا ر ار 
آعد اء اتبيه ویم ضحم ج مداخو ا قروم انار فأنقدٌ 
ا ر a‏ رص دہ ر ار رو ۋە م ۶رد 
سنا كدلك , لك سن بین اه کم یلک لعل دون ٭ وا ت تنک es‏ لل لر 


رچ وو رد رو صو م ص 2 


الف 5یا وأوليکَ هم المُفْلحرت 3# AKS FH‏ 
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EAT‏ ےر صو و سوس ےر ساد 
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ج ھچ 
دون 


٠ تسمى قاعدة أهل ااسنة والجاعة‎ )١( 


۷A 


وف الترمذى عن آنى أمامة الباهلى عن النى صلىالته عليه وسلم فى الخوارج 
1 آم كلاب أهل النار » وقرأً هذه الأية ( يوم يض وجوه ودس ود وجو ) 
قال الإمام أحد بن حنبل : صح الحديث ف الحوارج من عشرة أوجه . وقد 
خرجا مسا فى صيحه ‏ وخرج البخارى طائفة منها . قال النى صلى اله عليه 
وسل « بحقر أحدم صللاته مع صلاتہم . وصامه مع صیامہم وقراءته مع 
قراتهم . يقرءون القرآت لا يعاوز حناجرم › بمرقون من الإسلام 
کا مرق السهم من الرمية - وف رواية - يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان » . 

والخوارج م أول م نكفر المسلبين يكفرون بالذنوب . ويكفرون من 
خالفم فى بدعتهم ويستحلون دمه وما له . وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم فيا . وأهل السنة والجاعة يتبعون الكتاب والسنة 
ويطبعون الته ورسوله » فیتبعون احق » وبر حون الخلق . 

وأول بدعة حدثت فى الإسلام بدعة الخوارج والشيعة »> حدثنا فى أثناء 
خلافة أمير المؤمنين على بن أى طالب , فعاقب الطائفتين . أما الخوارج فقاتلوه 
فقتلهم » وأما الشيعة خرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأً فرب منه »> 
وام جلد من یفضله على نی بكر وعر . وروی عنه من وجوه كثيرة أنه قال : 
ھن آلا د تا او کے کر وردا ت انایو ج: 


1۹ 


فصل 

ومن أصول أهل السنة والماعة آنهم يصاون المع والأعياد والاعات » 
لا يدعون المع والماعة جا فعل أهل البدع من الرافضة وغيره » فإن كان الإمام 
مستورآً لم يظهر منه بدعة ولا جور صلى خلفه المعة والماعة باتفاق الأمة 
الأربعة وغيرم من أَبجُة المسلبين » ولم يقل أحد من الأَة إإنه لا تجوز الصلاة 
إلا خلف من عل باطن أمره > بل مأزال المسلہون من بعد نييہم يصاون خلف 
للم المستور » ولكن إذا ظإر من المصلى بدعة أو جور وأمكن الصلاة خلف 
من یعلم أنه مبتدع أو فاستق مع إمكان الصلاة خلف غيره » فأ كر آهل العل 
- يصححون صلاة المأموم » وهذا مذهب الشافمى وأ حنيفة » وهو أحد 
القولين ئى مذهب مالك وأحد . وأما إذا لم مكن الصلد: إلا خلف المبتدع 
أو الفاجر كابمعة الى ماما مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فمذه تصلى 
خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجاعة . وهذا مذهب الشافعى 
وأى حنيفة وأحد بن حنبل وغيرم من أبة أهل السنة بلا خلاف عندم . 

وکان بعض الناس إذا كرت الأهواء حب آلا يصلى إلا خلف من يعرفه 
عل سيل الاستحباب » ک) نقل ذلك عن أحد أنه ذكر ذلك لمن سأله ٠‏ ولم يقل 
أحد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حال . 


A4۰ 


ولا قدم بو عرو عمان بن مرزوق إلى دہار مصر وکان ملوکہا فى ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع › وكانوا > وکان بسبب ذلك ق د کرت 
البدع وظهرت بالديار المصرية - أم أححابه أن لايصاوا إلا خلف من يعرفونه 
لاأجل ذلك م بعد موته تحبا ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيا كلبة 
السنة الخالفة لارافضة › م صار العلم والسنة يكر بها ويظهر . 


فالصلاة خلف المستور جانزة باتفاق علماء المسلبين » ومن قال إن الصلاة 
محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والماعة . 
وقد كان الصحابة رضوان اله عام يصلون خلف من إعرفون وره › 
کا صل عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أنى 
معط وكان قد يشرب الجر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عمان بن عفان 
على ذلك . 


وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن 
يو سف . وكان‌الصحابة والتابعون يصاون خلف ابن أن عبيد وكان متا بالإلحاد 
وداعبا إلى الضلال . 


۲۸١ 


ص لل 

ولا يجوز تتكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطاً أخطأ فيه » كالمسائل الى 
تنازع فها هل القبلة > وان انته تعالیى قال ( اسول اانا وون ريده 
le E A CEPE EA A‏ 
سيمتا وأطع اغراك راوإالَْصِيٌ ) وقد ثبت فى الصحيح أن الله 
تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للبؤمنين خطأم . 

والخوارج المارقون الذين أم النى صلى اله عليه وسلم بقتام قاتلبم مير 
المؤمنين على بن أى طالب أحد الحلفاء الراشدين . واتفق على قنام أمة الدين 
من الصحابة والتابعين ومن بعد . ولم يكفرم على بن أنى طالب وسعد بن أى 
وقاص وغيرهما من الصحابة > بل جعلوم مسلمين مع قتالي » ول يقاتلهم على 
حى سقكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلبين > فقاتليم لدفع ظابم 
وبغیہم لا لانم کار ۰ و ذا لم یسب حريېم ولم يغنم آموالم . 
اله ورسوله صل الته عليه وسلم بقنام » فکیف بالطواثف الختلفین الین اشتبه 
علهم الحق فى مسائل غلط فا مى هو أعل منهم ؟ فلا بحل لحد من هذه 


۲ 


الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دما وماها »> وإن كانت فما بدعة 
محققة » فكيف إذا كانت المكفرة هما مبتدعة أبضاً ؟ وقد تكون بدعة هو لاء 
أغلظ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ٠‏ والغالب أنهم جيعاً جال عقائق 
ما ختلفون فه . 


والأصل أن دماء المسابين وأموالم وأعراضيم حرمة من بعضيم عى يعض 
لا تل إلا باذن الله ورسوله . قال النی صلی اله عليه وسل لما خطمم فى حجة 
اوداع ٭ إن دماءک وأموالک وأعراضک علیک حرام کرمة یومک هذا فی بان 
هذا فیشہرک هذا» وقالصلى انه عليه وسلم «كل امسلل علیالمسلم حرام : دمه وماله 
وعرضه » . وقال صل اه عليه وسل « من صلی صلااتنا واستقبل قبلتنا وأ كل 
ڏیحتنا فهو المسلل له ذمة الله ورسوله » وقال « إذا التق المسلبان بسيفيما 
فالقاتل والمقتول فى النار » قبل يا رسول اته هذا القاتل » فا بال المقتول ؟ 
قال : « إنه راد قل صاحبه » وقال : « لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضک 
رقاب إعض » وقال « إذا قال المسلم لاأخه یا کافر ! فقد باء ہا أحدهما » وهذه 
الأحادی ث كاا فى الصحاح. 


وإذا كان المسل متأولا فی القتال أو التتکفیر لم یکفر بذلاف کا قال عبر 
ان الخطاب حاطب بن أى اة : يارسول الله دعى أضرب عنق هذا المنافق »› 
فقال انى صلى الته عليه وسلم : « إنه قد شمد بدراً» وما بدريك أن الته قد اطلع 


YAY 


على أهل بدر » فقال الوا ماشتم فقد غفرت لك ؟ » وهذا فى الصحيحين . 
وفيهما أيضاً : من حديث الإفك : أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة : 
إنك منافق تجادل عن المنافقين » واختصم الفريقان فأصلح النى صلى الله عليه 
وسل ينهم . فبؤلاء البدريون فيم من قال لآخر منهم: إنك منافق» ولم يكفر الى 
صلى الته عليه وسلم لا هذا ولا هذا بل شمد للجميع بالجنة . 


وكذلك ثبت فى الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال 
لا [له إلا لته وعظم النې صل اله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال « را أسامة 
أقتلته بد ماقال لا إله إلاالته ؟» وكرر ذلا عليه حى قال أسامة : 
نيت أن لم أ كن أسامت إلا يومشذ . ومع هذا لم يوجب عليه قوداً » 
ولا دية > ولا كفارة » لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلاث القائل لظنه 
آنه قاطا تعوذاً . 


فهكذا السلف قاتل بعضہم بعضاً من أهل ابل وصفين ونحوم وكابم 


ے ا 

: ۰ ا“ AT‏ ھ2 و 
مسلون مۇمنون ک) قال تعالى : ( ولن‌طايقتانِ مِنالمومنين اهلوا قاصلح ابيا 
2 رو و ے رم مء ےے 2 و r‏ ع Kk‏ م ET st e r‏ 
انبعت لحد هما علا لاخر میلو ای بی ی نإ مرا إن ات َأَصلٍحواُما 


EAR‏ أن اعت لمق ط e‏ )فقد بین انته تعا ی آم اقتنامم € ولی 


يعضم على بعض إخوة مؤمنون : وأمر بألإصلاح يينهم بالعدل . 


YA 


وهذا كان السلف مع الاقتتال يوالى بعضہم بعضاً موالاةالدين ۽ لايعادون 
كمعاداة الكفار ۰ فیقبل بعضہم شہادة بعض « وناخ بعضم العم عن إعض 
ويتوارثون ویتنا کون ویتعاملون معاملة المسلمين بعضمم مع بعض ؛ مع ما كان 
ينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك . 


وقد ثبت فى الصحبح أن النى صلى اله عليه وسل سأل ر به د أن لا لك 
أمته بسنة عامة فأعطاه ذللك » وسال أن لایساط علیہم عدوا من غيرم فأعطاء 
ذلك » وسأله أن لا يجعل بأہم ينهم فلم يعط ذلاك » وأخبر أن انه لا يساط 
علہم عدواً من غیرم یلیم کاہم حی یکون بعضېم يتل بعضاً و إعضمم 
يسى بەضا . 


4 


وثبت فى الصحيحين لما زل قوله تعالى ( قل هوا قاور نيمك عَليک 
انوكم ) قال « أعوذ بوجهك »› ( وين عت انگ ) 
قال « أعوذ بوجېك » ( يسناو ينبني ) 
قال « هاتتان هون » . 


هذا مع أن انته أمم بالجاعة والائتلاف » ونهى عن البدعة والاختلاف» 
وقال : ( الیب رفو یتم کاش یعا لشت مف َء ) وقال الى 
صلی لته عليه وسل : 2 عليك باجماعة فإن د الته على اجماعة »> وقال : « الشيطان 


YAO 


مع الواحد وهو من الاثنين أبعد > وقال : « الشيطان ذثب الإنسا ن كذئب الغنم 
والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم »> . 


فالواجب عل امسلل إذا صار فى مدينة من مدان المسلمين أن يصلى معبم 
الجعة والماعة ويوالى المؤمنين ولا يعاديهم > وإن رأى بعضہم ضالا أو غاواً 
وأمکی أن بہدیه وبرشده فعل ذلك › ولا فلا يكلف الله نفا إلا وسعپاء 
وإذا كان قادرا على أن يول فى إمامة المسامين الأفضل ولاه › وإن قدر أن 
ينع من يظهر البدع والفجور منعه . وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف 
الاعل بكتاب الله وسنة يه الأسبق إلى طاعة ابته ورسوله آفضل › کا قال النى 
صل اه عليه وساف الخدت الصحیح :« يوم القو مقر وم لکتاب‌الته . فإنكانوا 
ف‌القراءة سواء فأعلبم بالسنة » فإ نكانوا فى السنة سواء فأقدمهم رة . فإ ن كانوا 
فى المجرة سواء فأقدميم سنا » . 

وإن كان فى مره لمظبر البدعة والفجور مصلحة . ۰ کا جر 
انى صلى انته عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حى تاب انتەعلېم . و ما [ذا ول 
O‏ 
والماعة جلا وضلالا » وكان قد رد بدعة ببدعة . 


حى إن المصلى المعة خلف الفاجر اختلف الناسف إعادته الصلاة وكرهما 
أ كثرم » حى قال أحمد بن حنبل فى رواية عب دوس : من أعادها فهو مبتدع 
وهذا أظهر القولين » لاأن الصحابة ل يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف 


۲A٦ 


ھل الفجور والبدع › ول بأ انه تعالی قط أحدآ إذا صلی کا اس عحسب 
استطاعته أن يعيد الصلاة . وهذا كان أصح قولى العاباء أن من صلى بحسب 
استطاعته أن لا رعيد حتى المتيمم لخشية البرد ومن عدم المماء والتراب إذا صل 
بحسب حاله » والحبوس وذووا الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطىة 
لا بحب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأول بحسب استطاعته . 


وقد ثبت فى الصحيح أن الصحابة صاوا بغير ماء ولاتيم لما فقدت عاشة 
عقدها وم بام م الى صلى الته عليه وسل بالإعادة “ بل أبلغ من ذلك أن من 
كان يترك الصلاة جہلا بوجوب ما لم بأمره بالقضاء » فعمرو » وعمار ا أجبا 
وعمرو لم يصل وعمار مرغ کا تتمرغ الدابة م يام هما بالقضاء » وأبو ذر لما کان 
يحنب ولا يصلى لم يمره بالقضاء » والمستحاضة لا استحاضت حيضة شديدة 
منكرة منعتها الصلاة والصوم ل يأمرها بالقضاء . 


والذين أ كلوا نى رمضان حى بتبين لاأحدم الحبل الأبيض من الحجبل 
الأسود لم بأمرم بالقضاء » وكانوا قد غلطوا فى معنى الذبة فظنوا أن قوله تعالى : 
( حىيكبين ك حيط اهيأ يط الأسودمامَجَر ) هو المحبل 

فقال انى صلى الله عليه وسال « إا هوسواد الليل وبباض البار » ولٍيأمم 
بالقضاء ۽ والمنیء فى صلاته لم يأمره يإعادة ماتقدم م الصلوات »> 
والذين صوررا إلى بست المقدس 5e‏ والحيشة وغيرهما يعد أن ڏسخت 


( الام بالصلاة إلى الكمبة ) وصاروا يصاون إلى الصخرة حى بلغيم 


YAY 


النسخ لم امم بإعادة ماصلوا » وإن كان هؤلاء أعذر من غير لمسكهم 
بشرع منسوخ . 
وقد اختلف العاباء فى خطاب الله ورسوله هل يبت حكه فى حق العبيد 
قبل البلاغ ؟ على ثلائة أقوال » فى مذهب أحد وغيره ٠‏ قبل ثبت وقيل لا يشت 
وقبل يبت المبتدأً دون الناسخ . والصحيح ما دل علبه القرآن فی قوله تعالى 
( مامد کیمک شوک ) وقول ( لیکن للتاسعل آله جه بعد 
سل ) وف الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل « ما أحد أحب إله 
العذر من انته من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين »> . 


فالتأول وال جاهل المعذور ليس حكه حك المعاند والفاجر بل قد جعل اله 
لکل شیء قدراً . 


YAAK 


فصل 

أجع المسابون على شمادة أن لا إله إلا اه وأنمجدآ رسول اله » وأن ذلك 
حق حزم به المسلنون وبقطعون به ولا پرتابون » وکل ما علبه المسلم وجزم به 
فېو بقطع به وإِن کان انته قادرا على تغييره » فامسلم يقطع ا براه ولسمعه»› 
ويقطع بأن الله ادر على ما يشاء » وإذا قال المسل أنا أقطع بذاك فليس مراده 
أن الله لا يقدر على تغييره» بل من قال إن الله لا يقدر على مل إماتة الخلق 
وإحيامم من قبورم وعلى سيير الجبال وتبديل الأرض غير الارض فإنه 
يستتاب فإن اب وإلا قنل . 


والذين يكرهون لفظ القطع من آعحاب أبى عبرو بن مرزوق م قوم 
أحدوا ذلك من عندم ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا » ولكن أصل هذا آم 
کانوا یستثنون فی الإمان ك نقل ذلك عن السلف فيقول أحدم : أنا مؤمن 
إن شاء الته > ويستثنون ف أعمال البر » فيقول أحدم : صليت إن شاء الله . 
وماد السلف من ذلك الاستثناء إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب کا أم 
اله ورسوله » فيشك فی قبول اه لذلك فاستانی ذلك » أو لاشك ف العاقة ء 
أو يستثنى لاأن الأمور جيعها إلا تكون بشيثة اله كقوله تعالى : ( لحن 


1۸۹ 


ألمَسجدًأَلْحَرامإنِسَاءاهَهُ ) مع أن الته عل بأنم يدخلون لاشك فى ذلك » 


وكان أولئك يتنعون عن القطع فى مثل هذه الأمور » “م جاء بعدم قوم 
جہال فکرهوا لفظ القطع فی کل شىء › ورووا فى ذلك أحاديث مكذوية › 
وکل من روی عن النی صلی اله عليه وسل أو عن أصحابه أو واحد من علاء 
المسلمين أنه كره لفظ القطع فى الأمور الجزوم با فقدكذب عليه . وصار 
الواحد من هولاء يظن أنه إذا أقر بمذه الكلمة فقد أقر بأمر عظم فى الدين » 
وهذا جهل وضلال من هؤلاء ا لجال لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف 
المسلین » ولاکان شیخمم أبو عبرو بن مرزوق ولا آصحابه فی حیانه ولا خیار 
أصعابه بعد موته متنعون من هذا الافظ مطلقاً > بل إا فعل هذا طائفة 
من جباطم . 


کا أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن 
تاب ورووا عن الى صل الله علبه وسل آنه قال « سب أصحای ذنب لا يغفر » 
وهذا الحدی ت کذب على رسول اله صلی اته عليه وسل لم يروه أحد من آهل 
الل ولا هو فى شىء م نكب المسلبين المعتمدة وهو عخالف للقرآن لاأن اله قال 
( الله يعفر أن يمرك يو يماود دنیآ ) هذا نی حق من م يتب. 


lal » aS‏ کہ ر ا رھک کت Kk‏ دک 2 ی ےہ ۴ ےک ےہ 
وقال فی حق النائیین ( فل وباد ی لذن اس رفوا عل أنمه ت لا قتطوأون رة اهن 


۹۰ 


اهيعو رالوب جَيعا ده شالعو احي) فثبت بکتاب ابت وسنة رسوله صلی الہ 
عليه وسل آن کل من تاب تاب اله عليه . 


ومعاوم أن من سب الرسول من الكفار امحاربين وقال : هو ساحر 
أوشاعر أو بجنون أو مَل أومفتر وتاب تاب اله عليه . وقد کان طائفةيسبون 
انى صل الله عليه وسلم من آهل الحرب ثم أسابوا وحسن إسلاممم وقبل الى 
صل الته عليه وسل منهم: منیم آبو سفیان بن ا ارت بن عبد المطلب بن عم انی 
صلى الته عليه وسام > وعبد الله بن سعد بن أى سرح › وکان قد ارتد وکان 
یکذب عل انی صل الته علبه ولم ویقول : آنا کت أعله القرآن ,ثم تاب 
وأسلم وبایعه انی صلی انته علبه وسلم على ذلك . 


وإذا قيل : سب الصحابة حق لادى. قيل: المستحل لسم كار افضى يعتقد 
ذلك ديا ا يعتقد الكافر سب النى صلی الته عله وسام ديا . فإذا تاب وصار 
حم ویلنی عایهم ویدعو همم عا ابته سیئاته بالحسنات . ومن ظلم إنساناً فقذفه 
أو اغتابه أو شتمه م تاب قبل الله تو بته . لكن إن عرف المظلوم EE‏ 
حقه » وإن قذفه أو اغتابه ولم ربلغه ففيه قولان للعلماء » هما روايتان عن أحد : 
أتحهما آنه لايعلمه أن اغتبتك وقد قبل بل بحسن إلبه فی غیبته ¥ أساء إلبه فى غبته. 
قال ا لجسن الصر ى : كفارة الغيبة أن تستخفر لمن اغتبته . فإذا كان الرجل قد 
سب‌الصحابة أوغير الصحابة وتاب فإنه بحسن إلبهم بالدعاء ف والثناء علیم بقدر 


٨۹١ 


ما أساء إليہم والحسنات يذهبن السيثات . کا أن الكافر الذ ى كان يسب الى 
صلی اله عليه وسم ویقول إنه كذاب إذاتاب» وشہد أن مدا رسول اله 
الصادق المصدوق » وصار عبه ويشى عليه ويصلى عليه : كانت حسناته ماحية 


لسیثاته ¡ والته تعالی ( باو عن عبارو عفان السات ويعم ماع وت ) 
وقد قال تعالی ( حم ٭ نبل ال کی میاه الاير #عافر الذي وکاب آلو 


ر سے رر 


کدی د اوتاب زی رلالام دالت ) وصل انه على عمد وعم وسل . 


14۲ 


سل سبع ابر سر م 
قلس الڑں روح 


هل يجوز الخوض فما تكلم الاس فيه من مسائل فى أصول الدين م ينقل 
عن سیدنا مد صلی ایته عليه وسل فیپاکلام أم لا ؟ فان قیل با جواز : فا وجه ؟ 
وقد فهمنا منه عليه السلام الى عن الكلام فى بعض المسائل . 

وإذا قيل بالجواز : فهل يحب ذلك ؟ وهل نقل عنه عليه السلام ما بقتضى 
وجوبه ؟ وهل ينی فى ذلك ما يصل إليه الجتهد من غلبة الظن أو لا بد من 
الوصول إلى القطع ؟ وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فبل يعذر فى ذلك 
أو يكون مكلفاً به؟ وهل ذلك من باب تکليف مالا یطاق والمحالة هذه آم لا ؟ 


من الوقوع فى امالك - وقد كان عليه السلام حريصاً على هدى آمته ؟ واته أعل . 


4۳ 


فأماب : الجر لآ رب المالين 


( أما المسثلة الأول ) فقول السائل هل يجوز الخوض فبا تكلم الناس 
فيه من مسائل فی أصول الدین لم ينقل عن سیدنا مد صلى اله عليه وسال فيم 
کلام آم لا؟ - سوال ورد بحسب ما عېد من الأوضاع المنتدعة الباطلة . 


فإن المسائل الى هىمن أصول الدين - الى تستحق أن تسمى أصول الدين 
أعى الدین الذی أرسل اله به رسوله »> وآنزل ب هکتابه : لا جوز أن يقال : 
إذكو نما من أصول الدين يوجب أن تكون منأم أمور الدين ؛ وآنها ما حتاج 
إليه الدين > مم نف نقل الكلام فبا عن الرسول يوجب أحد مين . 

إما أن الرسول همل الأمور المبمة النى يتاج الدين إلا فل ييا › أو 
أنه ينها فل تنقلبا الأمة > وكلا هذين باطل قطعا . وهو من أعظر مطاعن 
المنافقين فى الدين ؛ واا يظن هذا وأمثاله من هو جاهل عقائق ما جاء به 
الرسول » أو جاهل با يعقله الناس بقاوبهم › أو جاهل بہما جیما . 

فإن جهله بالأول : يوجب عدم علمه با اشتمل عليه ذلك من أصول الدين 
وفروعه . وجهله بالانى : يوجب أن يدخل فى الحقائق المعقواة ما يسميه هو 


4٤ 


أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة › وأن يظن عدم بيان 
الرسول لما يښنى أن يعتقد فى ذلك هو الواقع لطوائف من أصناف الناس: 


وذلك أن أصول الدن إما أن تكون مسائل بجحب اعتقادها قولا أو قولا 
وعملا کسائل التوحد »> والصفات > وألقدر “ والدوة »> والمعاد . 
أو دلائل هذه المسائل ۰ 


(أما الق الأول) فكل ما عتاج الاس إلى معرقه » واعتقاده ء 
والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بنا شافا قاطعا للعذر . 
إذهذا من أعظ ما بلغه الرسول البلاغ المبين > وينه للناس › وهو من أعظم 
ما أقام انته به الحجة على عباده فيه بالرسل الذین بینوه و بلغوه . وكتاب الله الذى 
نقل الصحابة حم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه > والحكة الى هى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل النى نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على 
غاية المراد » وتمام الواجب » والمستحب . 


والجد ته الذی بعت إلبنا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آباته »> وبزكنا › 
ويعلمنا الكتاب والحكة ؛ الذى أ كل لنا الدين « وأحم علينا اللعمة “ ورطضی 
نا الإسلام دنا ؛الذیأنزل الکتاب تفصیلا لکل شىء» وهدی ورحه وبشری 


40 


للسایین ( ماک یابقر وڪن نص دیق ینيو وفعي 
ڪل شیو وه دى ورخ لقو ومون ) . 
وما يظن عدم اشتهال الكتاب والحسكة على بيان ذلك من كان ناقصا فى 
عقله » وسمعه »> ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا :( وشاع 
أوتغلماكاف آي آلعير ) وإن كان ذلك كيرا فى كثير من المتفلسفة » والمتكلمة 
وجهال أهل الحديت › والمتفقبة › والمتصوفة . 


(وأما الق الثانى ) وهو دلائل هذه المسائل الأصولية « فإنه وإن كان 
يظن طوائف من المنكلمين » والتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطربق الخبر 
الصادق . فدلالته موقوفة على العم بصدق الخبر » وجعلون ما نی عليه صدق 
الخبر معقولات محضة . فقد غلطوا فى ذلك غلطا عظم| ۽ بل ضاوا ضلالا مبينا فى 
ظلهم : أندلالة الكتاب والسنة إا هى بطربق اللبر الجرد ۽ بل ا 
سلف الأمة وتبا أهل الع والإعان - من أن انه سبحانه وتعالی بین من 
الأدلة العقلية الى بحتاج إليها فى الع بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره . 

ونبابة ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذل ك کالاأمشال 
المضرو تة الى بذکرها انته تعالى فى كتابه الى قال فما ( وقد صَبال لتاس هدا 
اَّنِم نَمل ) فإن الأمال اضرو بة هى « الأقيسة العقلية » سواء كانت 
قباس شمول »› أو قياس تثيل . ويدخل فى ذلك ما يسمونه براهين وهو 


۲4٦ 


القياس الشمول المؤؤلف من المقدمات البقنبة . وإن كان لفظ البرهان فى اللغة 
عم من ذلك کا سمی الته آیی موی برهائین . 


وما يوضح هذا أن العلل الإمى لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تثيل 
يستوى فيه الأصل والفرع › ولا بقياس شمولى تستوى أفراده ؛ فإن اله 
سبحانه وتعالی لیس کمثلہ ٹیء۔ › فلا جوز ار مثل بغیره › ولا جوز أن 
يدخل هو وغيره تحت قضبة كلية تستوى أفرادها - ومذا لما سلك طوائف 
من المتفلسفة والمتكامة مثل هذه الأفيسة فى المطالب الابة لم يصلوا بها إلى يقين 
بل تناقضت أدلهم > وغلب عليهم بعد التناهى الحيرة » والاضطراب ب لا يرونه 
من فساد أدلتهم » أو تكفا . 


ولكن يستعمل فى ذلك قباس الأول » سواء کان ثبلا أو مولا ک) قال 
تعالى : ( ويه المتل الكل ) مثل أن نعلم أن كل کال ثبت للممكن » أو المحدث 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه : وهو ما کان الا للبوجود غير مستازم العدم 
فالواجب القدیم أولی به . وکل کال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه 
للبخلوق الم بوب المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومديره - فهو 
أحق به منه . وأن کل نقص وعبب فى نفسه س وهو ما تضمن سلب هذا الڳال 
إذا وجب نفيه عن شىء ما من أنواع الغلوقات والحدثات والممكنات س فإنه 
يحب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى . وأنه أحق بالأمور الوجودية 
من كل موجود ‏ وأما الأمور العدمية فالممكنبما أحق ونحوذاك . 


14۹% 


ومثل هذه الطرق هى الى كان يستعملا السلف والأمة فى مشل هذه 
المطالب» كا استعمل نحوها الإمام أحد » ومن قبله » وبعده من أمة أهل الإسلام 
ومثل ذلك جاء القرآن فى تقر بر «أصولالدين» من مسائل التو حيد» والصفات» 
والمعاد» ور ذلك . 


ومثال ذلك أنه سبحانه لا أخبر بالمعاد ۽ والعلم به تابع للعام يإمكانهء فإن 
الممتتع لایجوز أن کون بین سبحانه إمکانه 2 يان, ولم يساك ف ذلك مایسلکه 
« طوائف من أهل الكلام » حيث يثبتون الإمكان الخارجى مجرد الإمكان 
الذهنی › فیقولون: هذا ممکن لاأنه لو قدر وجوده لم بلزم من تقدیر وجوده 
محال فإن الشأن فى هذه المقدمة » فن أبن يع أنه لا يازم من تقدير وجوده 
حال . والحال هنا أع من الحال لذاته أو لغيره »> والامكان الذهى حقيفته 
عدم الل بالامتناع وعدم الل بالامتناع ل يستازم العم بالإمکان الجارجی ؛ 
بل يبق الشىء فى الذهن غير معلوم الامتناع . ولا معلوم الإمكان الخارجى وهذا 
هو الامكان الذهنى . 

فالته سبحانه وتعالی لم یکتف فی بیان إمکان المعاد بهذا . إذ كن أن يكون 
الثىء متنعاً ولو لغيره وإن لم عل الذهن امتناعه ؛ بخلاف الإمكان الخارجى . 
فإ إذا عل بطل أن يكون متنعاً . والإنسان يع الإمكان الخارجى : تارة بعلبه 
بوجود الثىء » وتارة بعلمه بوجود نظيره » وتار بعلب بوجود ما هو أبلغ منه 
فإن وجود الثىء دلبل على أن ما هو دونه أولى بالامكان منه . 


۹۸ 


مم إنه إذا بين كون الثىء مكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا فجرد 
الل بامکانه لا یکن فی إمكان وقوعه إن ل تعال قدرة الرب على ذلك . 

فين سبحانه هذا کله مل قوله : ( ولم ير واناه لى خلق الوت والارض 
اوا ان لق هة وجل هداملا در قد دای الفل ون کنو ) 
وقوله( وای یری لی الوت لأر , 
یلیم ) وقول ( یری اق الوت اذز میتی 
a‏ ےہ چ اء ر صم ےی ےآ ےر ےو ےہ ہو ے وو 
قهن يمد رع أن یی اموق بل نعل کل شیو فير 


چ ولص ,٣او‏ رہ رور 


رض بم ر لحان خلق مده م بل وهو 
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وقوله ( لحل الوت وَالارّض أ كَبرُمنْحليالكاس ) فإنه من المعلوم 


والقدرة عليه أبلخ وأن هذا الأسر أولى بالامكان والقدرة من ذلك . 


وكذلك استدلاله عل ذلك بالنشاأة الأول فى مثل قوله : ( وهوارىَدَ 
الْحَاقَنميعيدهوهوأهوت عه ) وهذا قال بعد ذلك : ( وله المتلالاعل 
ف الوت لاض ) وال : ( ن کر ری ماب ناحکق کین راب ) 
الأبة. 
وكذلك ما ذکره فی قوله ( یناماد بی لقال مني الوه 
وهی رمي ٭ فل ازى آنشاهاأوَلَمَرَمَ ) الآيات . فإن قول تعالى : 
مَنيْحيألوظمَوَهىرَمِيةٌ ) قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظبورهاء 
والأخرى سالبة كلبة قرن معما دلبلبا ‏ وهو الل المضروب الذى ذكره بقوله : 


1۹۹ 


ر صاصر س کک کا ا ص کل ص 


( وتاتلا وى دال ىال وى ) وعدا اتام 
إنكار متضمن للنن : أى لا أحد بحى العظام وھی رمم . فا نکونپا رما نع 
عنده إحياءها لمصيرها إل حال اليبس والبرودة : النافية الحياة الى مبناها عل 
الحرارة والرطوبة » ولتفرق أجزامما » واختلاطما بغيرها » ولنحو ذلك من 
الشبهات . والتقدير هذه العظام رمم ولا أحد عي العظام وهی رمم فلا أحد 
یما ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونما امتناع الاحياء . 


وبين سبحانه [مکانه من وجوه بدان إمکان ما هو أبعد من ذلاك وقدرته 
عليه » فقال ( ازى أن اهاأولّ َم ) وقد أنشأها من الراب » ثم قال : 
وهَوَيكلْكَلَنٍعَلِمُ ) ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال . 


ر کے 24 


م قال : ( الى جع كََالشَجَرالَحْصَربَار ) فين آنه أخرج النار 
الحارة البابسة من البارد الرطب » وذلك أبلغ ف المافاة لأن اجتاع الحرارة 
والرطوبة أيسر من اجماع الحرارة واليبوسة ؛ فالرطوبة تقبل من الانفعال 
مالا تقبله البوسة . 

م قال :) آو لی حل اَمَو نولاص بر رع أن لى نهر ( 
وهذه مقدمة معلومة بالبديمة - و هذا جاء فيا باست فام التقرير الدال عل أن 
ذلك مستقر معلوم عند الخاطب کا قال سبحانه ( ابمل جنك 
ينتقي ) مم بين قدرته العامة بقوله ( إِنّما مره إا راد انيمول 


کن كوت ) . 


وف هذا اموضع وغوره من القرآن من الأسرار و بيان الأدلة القطعية على 
المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه ولنم الغرض الثنيه . 


وكذلك ما استعمله سبحانه فی تزيمه وتقديسه عما أضافوه إلبه من الو لادة 
سواه “موها حسية أو عقلية ک) تزعمه النصارى من تو إد الكلمة - الى جعلوها 
جوهر الان - منه » وکا تزعه الفلاسفة الصابشون من تولد العقول العشرة › 
والنفوس الفلسكية النسعة : الى م مضطربون فيا هل هى جواهر أو أعراض ؟ 
وقد بجعاون العقول بنزلة الذكور » والنفوس بنزلة إلاناث » ويجعلون ذلك 
آبامم » وأمانہم > وآلتہم وآربابہم القريبة وعلمم بالنفوس أظهر لو جود 
الحركة الدورية الدالة على الحركة إلارادية الدالة على النفس الحركة > الكن 
أ کرم يعون النفس الفلكية عرضا لا جوهرا قأبما بنفسه وذلك شيبه بقول 
مشرک العرب وغیرم : النین جعاوا له بتین وبنات . قال تعالی ( مرا 
وقال تعای ( لالم ن فکھم قولوت *٭ د اوم تک ) 
وکانوایقولون املاثكه بنات اله كا زعم هؤلاء : أن العقول › أو القول 
والنفوس « هی ال ملاک » وهی متولدة عن الله فقال اه تعالی : ( وعو 
E‏ مایشتہوت ٭ ولاب راحدهم یاآڈنی غل وجه سواوخ وکیل ” 
بکوری ی اومن شو ایرو یی کل شوت ریشم ن الم الاما 


ی م ےار ا ۶ے ےووہ یر رار ور مء ےر وره 
کون * لذي ن لايو منوت پال خرو مل السو و ني الملا لعل وهوالم رور انكر ( 


۴۰١ 
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۳ یہ ےر رص ت ےھ ر ا ا 
إل قولہ ( وبعا ورو ایکروت وتوف انی تھ رالگزب اک که لسو 


کے 2€ کو وص ت کو ور > اا » 6 fr n <P‏ 2 
ایک ان یالتار وآتیم فرطو ) وقال قعالی ( اراد سای بات وَاصمَلکم 
بال ٭ وداب رحد هم مارب لمن متلا ل وهه مسودا وهو کظی و 


» أَومَنيَْكَۇاف لاي ةهوف الصا يمين *» وجعلوالمكيكة الهم 
س وک N e‏ ا ا و ہے ر ووو درد ر 
عبد انتا اھ دوا خلقهم سکب سهد م وسلود ٤‏ 
e‏ ووو ر و رر م کاو ر 2 و ور ٣ک‏ رد 
وقال تعالی ( ریم الت والعزی ) إلى قوله ( الک الدرولة ا لاق * تلك إذاقسمة 
ضيرّئ ) أى جارة وغير ذلك فى القرآن . 


فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منك فكيف 
واقع لاعالة > ولا تتزهونه عر ذلك › وتنفونه عنه » وهو أحق بى 


وكذلك قول فی الت وحید ( َر لک مَس امن اشی کم حل لک تاملک اکم 


بعضک بعضاکا فی قولہ (ثم اسم لا تلوت انس کہ) وف قول( لاذ وعو 
اممو لومت باشم ةح ) وف قوله ( ولانلمرواآنشک ) وف قوله 
ویو اال اریگ کافنلواأنشگہ ) وف قول ( ولا رجو انش گم ن دیک رکہ) الى 
قول (ف شم تله تفوت سک ) فان مراد نی هذا کله من‌نوع واحد. فين 
سبحانه أن الخلوق لایکون علوکه شریکه فا له حى یخاف مل وک کا یاف نظیره > 


۰۲ 


بل تتنعون أن يكون المملوك لك نظيرآ» فكيف ترضون لى أن تجعلوا ما هو 
مخلوق وعلوک شریکا لی : یدعی ویعبد کا ادعی وأعبد — کا کانوا بقولون 
فی لمم لسك شرك لك لاکوی هور ك SJ‏ وماماك - وهذا 

وإنما الغرض التنسه على أن فى القرآن والحكمة البوية عامة أصول الدين 
من المسائل والدلائل : الى تستحق أن تكون أصول الدىن . 

وأماما بدخله عض الاس ف هذا الملسى من الباطل فليس ذلك من 
أصول الدين ؛ وإن أدخله فيه مثل « المسائل » « والدلائل » الفاسدة : مثل 
فف الصفات “ والقدر › ونحو ذلك من المسائل . 


ومثل « الاستدلال » على حدوث العام بحدوث « الأعراض » الى هى 
صفات الأجسام القابة ما : إما الأكوان » وإماغيرها » وتقرير المقدمات 
الى بحتاج إلا هذا الدليل : من إثبات « الأعراض » الى هى الصفات أولاً › 
أو إثبات « بعضہا » کالا كر ان التى هى الحركة » والسكون » والاجتاع » 
والافراق » « وإثبات حدوما » ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال 
اتقام من محل إلى محل = تم إثبات « امتناع خاو الجسم » ثاشا ۽ إماعن كل 
جنس من أ جناس الأعر اض : بإثبات أن الجسم قابل ما » وأن القابل للشىء 
لايخلو عنه » وعن ضده ؛ وإما عن الا كوان س وإثمات « امتناع حوادث 
لا أول ما » ربعا » وهو مبنی على مقدمتين : 


۳ 


(إحداها) : أن الجسم لا خلو عن « الأعراض » الى هى الصفات 
( والانية) أن ما لاغلو عن « الصفات » الى هى الأعراض فمو حدث لأن 
الصفات الى هى الأعراض لا تكون إلا عدلة » وقد يفرضون ذلك فى 
بعض الصفات الى هى الأعراض کالاً كوان » وما لا يخلو عن جنس المحوادث 
فہو حادٹ لامتناع حوادث لا تناه . 


فمذه الطريقة عا يعم بالاضطرار أن مدآ صلى الته عليه وسل م يدع اناس 
بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنييائه ومذا قد اعرف حذاق « أهل اللكلام > 
كالاأشعرى وغيره بأما ليست طريقة الرسل وأتباعم » ولا سلف الأمة وأغتهاء 
وذكروا آنا عرمة عندم . بل امحققون على أنها طريقة باطلة »> وآن مقدمانها 
فما تفصيل وتقسم نع بوت المدعی بها مطلقا . ولذا تجد من اعتمد علبها فى 
أصول دينه فأحد الأمرين له لازم ؛ إما أن يطلع على ضعفما ويقابل بينما و بين 
أدلة القائلين بقدم العام فتتكافاً عنده الأدلة » أو يرجح هذا تارة وهذا تأرة . 
کا هو حال طوائف منم . 


وإما أن يلرم لأجاما لوازم معاومة الفساد فى الشرع والعقل . ا التذم 
جھم لأجلا فاء الجنة والنار > والترم أو المذيل لأجابا انقطاع حركات آهل 
الجخنة . والترم قوم لاأجابا _كالأشعرى وغيره - ن الماء والمواءوالنار لطعم ولون 
وريح وګو ذلك . والتزم قوم لاجلا وأجل غيرها : أن جيع « الأعراض»› 
کالطعم واللون وغیرهما لا جوز بقاؤها بعال لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض 
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الوارد علييم لما أثبتوا الصفات لته مح الاستدلال على حدوث الأجسام 
بصفامما . فقالو| : صفات ‹ الأجسام » أعراض أى أا تعرض وتزول فلا 
هذه تخالفة لابعلوم باحس . 
الرب مطلقاً ٤‏ ا ی بعضہا لان الدال عندم على حدوث هذه الأشباء هر قبام 
الصفات با والدليل جب طرده 1 والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قابمة 
به وهو أيضاً فى غاية الفساد والضلال . وطمذا التزموا القول بخلق القرآن ء 
وإنكار رؤبة الله فى الأخرة » وعلوه على عرشه . إلى أمثال ذلك من اللوازم النى 
اللزمما من طرد مقدمات هذه الحجة النى جعلبا العتزلة » ومن اتبعهم أصل ديهم 

فېذه داخلة فا ماه ھؤلاء اسول الدين ٤‏ ولکن ليست فى الحقبقة من 
أصول الدین الذى شرعه اته لعباده . 

وآما الدين الى قال الته فیه ( آم ھر شر ڪا رعو لهم الزن 
مَالَمَيَادنيداكة ) فذاك له أصول وفروع ڪسبه . 

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين فى عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجال 
وإبمام - لما فيه من الاشتراك عسب الأوضاع والاصطلاحات ‏ تبين أن 


الذى هو عند الله ورسوله وعاده الموؤمنين أصول الدن فو موروث عن 
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الرسول. وأما من شرع ديا م بأذن به لته فعلوم أن صو المستازمة له لایجوز 
أن تتكون منقولة عن النى صلى الته عليه وسل إذ هو باطل ومازوم الباطل باطل 
ک) أن لازم المح حق . 

وهذا اللقسم ينه أيضاً عل مراد السلف والأمة بذم الكلام وأهله : 
إذ ذلك بتناول لن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطة . فأما 
من قال احق الذى أذن اه فيه حكاً ودليلا فهو من أهل الع والإيان . والله 
بقول الق وهو دى السبيل . 

وأماخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحبم ولتم فليس بكروه - إذا احتيج 
إلى ذلك وكانت المعانى صعيحة _كمخاطبة المحم :من الروم » والفرس› والترك 
بلغتېم وعرفهم > فإن هذا جار حسن للحاجة . 

وإنما كرهه الأنة إذا يتح إليه > ولمذاقال النى صلى الته عليه وسم 
لأم خالد بنت خالد ن سعيد بن العاص - وكانت صغيرة ولدت بأرض ال حبشةء 
لأ أباها كان من المهاجرين إلا فقال طا - « يا أم خالد هذا سنا » والسنا 
بلسان الحبشة الحسن . لأنها كانت من أهل هذه اللغة . وكذلك يار ج القرآن 
والحديث لمن يتاج إلى تفميمه إباه بالترجة » وكذلاك يقرأ المسلم ما بحتاج إليه من 
کتب الام »> كلامم بلختمم . ويترجما بالعريبة . کا أ النى صلى اله عليه 
وسل زد بن ثابت أن يتعل کناب الود ليقرأله » ويكتب له ذلك حیث 
بان من اليهود عليه . 


فالسلف والاأبة لإ يكرهوا الكلام جرد مافيه من الاصطلاحات المولدة 
كلفظ « الجوهر » و « العرض » و « الجسم » وغير ذلك ؛ بل لأن المعانى التى 
يعبرون عنما بهذه العبارات فيا من الباطل المذموم فى الأدلة والاأحكام ما يحب 
النبى عنه لاشتال هذه الألفاظ على معانى بجملة فى الننى والإثبات . کا قال الإمام 
أحد فى وصفه لأهل البدع فقال : م مختلفون فى الكتاب » مخالفون لللكتابء 
متفقون على مخالفة الكتاب » يتكلمون بالمتشابه من اللكلام » ويلبسون على 
جهال اناس با پتکلمون به من المتشابه . 


فإذا عرفت المعانى الى يقصدو نما بأمثال هذه العبارات » ووزنت بالكتاب 
والسنة : بحيث ثبت الح الذى أله الكتاب والسنة » وين الباطل الذى نفا 
الكتاب والسنة كان ذلك هو الحتق ؛ بخلاف ما سالك أهل الأهو اء من النکم 
بهذه الألفاظ : نفيا وإثباتا : فى الوسائل والمسائل ؛ من غيرييان التفصيل 
والنقسم الذى هو الصراط المستقم . وهذا من مثارات الشة . 


فانه لا بوجد فی کلام انی صلی ابته عليه وسل > ولا أحد من الصحابة 
والتابعين » ولا أحد من الأبة المتبوعين : أنه علق مسمى لفظ « الجوهر › 
وا جس » « والتحيز » « والعرض » ونحو ذلك شيا م أصول الدين : 
لا الدلائل ولا المسائل ؛ والمتكلمون بهذ العبارات يختلف مرادم بها . تارة 
لاختلاف الوضع . وتارة لاختلافہم فى المعنى الذى هو مدلول اللفظ كن بقول 
« الجسم » هو المؤلف » نم بتنازعون هل هو ال جوهر الواحد بشرط تأليفه ؟ 
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أوالجوهران فصاعدا؟ أوالستة ؟ أو الثانية ؟ أو غير ذلك؟ ومن بقول هو الذى 
يمكن فرض الاأبعاد الثلاثة فيه » وأنه مركب من المادة والصورة “ ومن بقول 
هو الموجود › أو امو جود اقام بنفسه ؛ وأن الموجود لايكون إلا كذلك . 


والسلف والاأية — الذن ذموا وبدعوا الام ف الجوهر والجسم 
و العر ض تضمن کلامم ذم من بدخل المعانى الى بقصدها هؤلاء مذه الألفاظ 
ف آصول الدين : فى دلائله » وف مسائله : نفيا لاتا . 


فأما إذا عرف المعانى الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة » وعبر علا ن 
يفهم بهذه الألفاظ : لبتبين ما وافق الحق من معان هؤلاء > وما خالفه . فهذا 
عظم المنفعة » وهو من ال حك بالكتاب بين الاس فما اختلفوا فيه کا قال 
تعالی : ( کن الاسام جد ممت اه لمجي ریت ومذ ری وال ممه 
بالق يخكبي الاس فالأ ) وهو مثل الحكم بين سار 
الأمم بالكتاب فا اختلفوا فيه من امعان الى يعبرون عنما بوضعهم وعرفهم . 
وذلك بحتاج إلى معرفة معانى الكتاب والسنة . ومعرفة معانى هؤ لاء بألفاظهم . 
م اعتبار هذه المعانى بهذ المعانىليظهر الموافق والخالف. 


وأما قول السائل فإن قبل بال جواز : فا وجه » وقد فهمنا منه عليه السلام 
النهى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ فيقال قد تقدم الاستفسار والتفصيل فى 
جواب السؤال » وأن ما هو فى الحقيقة أصول الدين الذى بعث اله به رسوله 
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فلا يجوز أن ينهى عنما حال > بخلاف ما مى أصول الدين ولس هو أصرلا 
ف الحقيقة . لا دلائل ولا مسائل . أو هو أصول لدين لم يشرعه اله بل شرعه 
من شرع من الدین ما ل بأذن به الله . 


وأما ماذ كره السائل من نهيه فالذى جاء به الكتاب والسنة النبى عن أمور. 


منیا القول على ایته بلا عل > کقولہ ( فل تارم ری لموک ماطھ نهاو 


بطت وال م دبای تیر الي وان فش رکو توما ررد يوه ساطتاوآن تالوم 
اعون ) وقوله ( کف مات کک ره ےا۶ 
لانعامونَ ) وفو ) ولاف مالس لكبهءعلر (. 


ومنها آن قال علبه غير الح قول ( أَلََذعکہم یک ال کب أن ليرلا 
احق ) وقول ( لوأف یزم ولا فووا عل اراي ) 
ومن ابجدل بغیر علم کقولہ ( مان توک جم یما کم په عل لم اجون 
یما یسلگموِعِلمٌ ) . وشا ادل فی اللن بعد ور كق 
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ومنها الجدل بالباط لكقوله ( وأوأيالْكطل لي دحضوأبدالَيّ ) . ومنها 


ا جدل ف آباتهکقولہ ( مرلن اکت ارد انوا ) وقول ( الیب 


وا کک و کے وی وع رمے ر رم ر روہ 
کی ودف ٤ات‏ امه خرس لطن اھ ڪر ماعن دار وعندَالزبن ءامنوا) وقول 
( نورهم إلا بم اشمغیه) وقوله ( میرن 
نتا ما من تجیں ) وجو ذلك قول ( رباجو ف ايبد ما اجيب 


ا تر 
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rd‏ ورو ر 


2 ص 2> 2 م ور ر و 
نهم ُرَم ) وقوله ( وهم مدلوت ف انو وهو سرد حال ) 
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» سر ص ر وم 2.,4 IA?‏ 2 2 و 
وقوله( ونالتا س من عد لف اله بير عر ولاهدی ولا کلب مر (. 


ومن الأمور الى نہى اله عنبا فى كتابه فرق والاختلاف كقوله : 
( اعت موأ عل اله جميعاولا رفوا ) إلى قول ( ولاک ووا ازن رفوا 
وأتکفو مید ماج اهالت وأؤکیک کم عدا عَظیم ٭ یوم يض وجوه ونود 
ET‏ قال ابن عباس تبيض وجوه آهل السنة والجاعة » وتسود 
وجوه آهل البدعة والفرقة » وقال تعالى : ( ناویم وکوا شيعا لست 
يتمفِكنء ) وقال قعالى  :‏ ( وجك ايناطرب الى فطر 
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الاس التق ا ) إلى قوله ( ولتک وأ شري * يِن 
ارت قرفا ومو ڪانو عا ) . 

وقد ذم أهل التفرق والاختلاف فى مثل قوله ( وماقرفراللامنبعَدِما 
باتهام )ونی مثل قوله ‏ ( ارالود ليت *» لاسن حم 
رك ولك عَم )ونی مثل قوله ( ونأب افون الككَبإشمَاق 


وكذلك سنة رسول لته صلی اه عليه وسلم توافق کتاب انه کالحدیث 
المشور عنه الذى روی مسام بعضه عن عبد الله ن عرو وسائره معروف 


فی مسند آحد وغیره من حدیث عبرو بن شعیب عن آبيه عن جده أن رسول 
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اته صلی انته عليه وسلم خرج علی آعحابه - وم بتناظرون فى القدر ورجل 
يقول :آل يقل انه :ذا » ورجل يقول :ألم بقل الله :کذا فکاما فقء نی وجه 
حب الرمان فقال آہہذا آمتم ما ملك من‌کان قبلکم ہہذا : ضربواکتاب اہ 
بعضه بعض » ونما زل تاب اله ليصدق بعضه بعضاً › لا لیکذب بعضه 
بعضاً انظروا ما متم به فافعلوه »> وما نهیم عنه فاجتنبوه » هذا الحدیث 
أو وه . 

وكذلك قوله : « المراء فى القرآن كفر » وكذلاك ما أخرجاه فى الصحيحين 
عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسل قرأً ا له:( هو اذى ازل عكْكَأَلْكَبَ 


ور ل کے ی کے ام 
من ءا تكم ت همالكب نره ادف بو تيعون مامه 
مه اا اة واب اويل ) فقال انی صلى الله 


عليه وسل : : ١‏ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مى اله 
فاحذروم › 

وأما أن يكون الكتاب أو السنة نى عن معرفة المسائل التى يدخل فما 
بستحق أن کون من آصول دين الله نذا لا يكون اللہم إلا أن تى عن بعض 
ذلك فى بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص با يعجز عنه فهمه فيضل . كقول عبد 
لته بن مسعود « ما من رجل بحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقوطم إلا کان فة 
لبعضهم » وكقول على رضى اله عنه « حدثوا الناس با يعرفون » ودعوا 
ما يتكرون أتحبون أن يكذب اله ورسوله » . أو مثل قول حق يستازم فسادا 
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أعظ من رکه فیدخل فی قوله صل الته عليه وسلم « من ری منک منکرآً فیغیره 
بيده فان لم يستطع فبلسانه فی يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبان « 
رواه مسل . 

وأما قول السائل إذا قيل بال جواز فهل يحب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام 
ما يقتضی وجوبه . 


فیقال : لا ریب أنه حب على کل أحد أن يمن با جاء به الرسول اانا 
عاما جملا » ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض عل 
الكفاية فإن ذلك داخل فى تبلیغ ما بعث الله په رسوله › وداخل فی تدر 
القرآن وعقله وفہمه » وع الكتاب > والححكة » وحفظ الذكر » والدعاء 
إلى سيل الرب بالسكمة والموعظة الحسنة › والجادلة اى هى أحسن » ونحو 
ذلك - ما أوجبه الله عل المؤمنين - فهو واجب على الكفاية مهم . 


وأما ما عب على أعيانہم فہذا يننوع بتنوع قدرم » ومعرفتهم » وحاجتهم 
وما أمم به أعيانيم فلا يحب على العاجز عن ماع بعض العم > أو عن فبم 
دقيقه ما بحب على القادر على ذلك » ويحب على من “مع النصوص وفممما من 
عل التفصيل ما لا يحب على من ل يسمعبا › ويحب على المفتى » والمحدث › 
والجادل ما لا يحب على من ليس كذلاك . 


وآما قوله هل يكنى فى ذلك ما يصل إليه الجند من غلبة الظن أو الا بد 
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من الوصول إلى القطع ؟ فيقال : الصواب فى ذلك التفصيل.فإنه وإن كان طو اثف 
من آهل الكلام ,عون أن المسائل الخبرية الى قد يسمونا مسائل الأصول 
يحب القطع فيا جيعما » ولا يجوز الاستدلال فيا بغير دلبل يفيد اليقين » وقد 
يو جبون القطع فما کہا على كل أحد . فہذا الذى قالوه على إطلاقه وعبومه : 
خط عخالف للكتاب » والسنة ء وإجماع سلف الأمة » وما . 


م م مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فام كثيراً ما عتجون فيا 
بالادلة الى ,زعمومما قطعيات » وتتكون ف الحقيقة من الأغلوطات فضلا عن 
أن تتكون من الظنبات ؛ حنى إن الشخص الواحد من مكشير آ ما يقطع بصحة 
حجة فى موضع › ویقطع بطلا فی موضع آخر » بل منہم من غاية کلامه 
کذلك ۽ وحی قد بدعى كل من المتناظرين العل الضرورى بنقبض ما ادعاه 
الأخر. 

وأما التفصيل فا أوجب اله فيه العل واليقین وجب فه ما أوجبه اله 


من ذلك كقول ( اع کموا أك اله شريد اليماب وداه ريي ) وقول 


( اعا انه رادل کهآ اواس لَب ) وكذلك بحب الإمان با أوجب الت 
الإعان به . 


وقد تقرر فى الشريعة أن الو جوب معاق باستطاعة العبد كقو ل( اااي 
A A‏ ) وقوله صلی أيه عليه وسلم إذا تک بأ توا منه ما استطعم 


اخزتجاه ف الصححين . 
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فاذا كا نكثير ما تنازعت فه الأمة - من هذه المسائل الدقيقة - قديكون 
عند كثير من الاس مشتماً لا بقدر فيه على دليل يفيده اليقين ؛ لا شرع » 
ولا غیره ل بحب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه » وليس عليه أن ترك 
ما يقدر عليه من اعتقاد قوى غالب على ظنه لعجزه عن نمام اليقين ‏ بل ذلك هو 
الذی بقدر عليه . لا سما إذاکان مطابقاً للحق . فالاعتقاد المطابق للحق ينقع 
صاحبه ويثاب عليه و يسقط به الفرض إذا لم يقدر على أ كار منه . 


لکن ينبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب » أو عجز فيه عن 
معرقة الح : فما هو لتفريطه فى اتباع ما جاء به الرسول » وترك النظر » 
والاستدلال الموصل إلى معرفته » فلا أعرضوا عن كتاب اله ضاوا .جا قال 
تعالی : ( اماب ایک تی هکی نام هدای ایل ویش ٭ ومن 
أعررن رى قن لمو ة نكا وش ره يومالْمََمَةٍ عَم ) قال ابن 
عباس تکفل انه لمن قرأ القرآن وعمل با فی آن لا یضل فی الدنیا ولا یشتی 
فى الآخرة م قرأ هذه الاية . 

وکا نی الحدیث الذی روا الترمذی وغیره عن على عن النى صل الله عليه 
وسل أنه قال «ستكون فتن قلت فا الخرج منها بار سول اينه قال کتاب الله فه ثا 
ما قبلکہ وخبر ما بعد وحکم ما ینک هو الفصل لیس بزل من ترگ من 
جبار قصمه الله ومن ابتغى المدى فى غيره أضله الله » وهو حبل الله المنين وهو 
الذكر المىك وهو الصراط المستقے» وهو الذی لا زی به الآهواء ولا تلتیس به 


٤ 


الألسن ولا تنقضى ائه ولا بلق عن كيرة الرد ولا تشبع منه العلباء وى 
رواية ولا تختلف به الآراء وهو الذى لم تنته الجن إذ معته أن قالوا : ( إتَاسَيعُتَا 
اکا ابی لرسندٍ) من قال به صدق ومن عل به جر ومن حک به عدل 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم » . قال تعالى : ( وان هداصرطىمُسكَقيمًا 


ابو ولاتگيعوا شيل فرق بكم عن سيلو ) وقال تعالى : ( احص ٭ كبأ 
کبک گی ف درد سر ) إلى قوله : ( یامارد ينیک 
ولاتتَبعوأِن ووليام ) وقال تعالی : ( ودا کت آله مارك فاتبعوه واتَقّوا 


e‏ 2 ے2 رص 4 > 9 > رس 
آ ازل عتا آ لکت لکا آهدی مم َد ج ڪم 
ج 


ت 


نوم و شی ورخ ةن قاری کذّبرَا تاو صد عَنهاسجزی 
E ONA CA‏ 

ف نکر سبحانه انه سیجزی الصادف عن آیاته مطلقاً — سواء کان مکذبا 
أول یکن سوء العذاب با کانوا يصدفون : بين ذلك أن کل من ل يقر 
ما جاء به الرسول فېو کافر . سواء اعتقد كذبه › أو استكبر عن الان به » 
أو أعرض عن اتباعا ما ہواه » أو ارتاب فا جاء به فكل مکذب ٢ا‏ جاء به 
فمو کافر . وقد بکون کافرا من لا یکذبه اذا لم يژمن به . 


وطمذا أخبر الته فى غير موضع من كنابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع 
ما أنزله وإ ن کان له نظر » وجدل » واجتهاد نى عقليات وأمور غير ذلك وجعل 


10 


ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى : ( وجعلتا لهم سمعاوابصراوآفدة 
ا ای عنم محم واا صد رھم وک افد جم ن مکحد وی َاتِ آل 


وحاق بم ما کا ویو هزون وقال تعالی : ( فلماجاء نهم سهم بالْيتكتِ 


2 


ماعن د هُم مالل وا بهم ما ویو يزو ٭ كما رأوأباستا 
کے ےک ۴ ور ا ر ٍ ا > Agr‏ 
قالواءامتای اللو وده وڪ فرایما کنابه م ركن * فل يك د ےر اد 2 4 


e ا‎ E 
: راوأباستاست تالق َد حتف عباو و وير هتال ك الكفروةَ ) وقال تعالى‎ 


2 ی ی ب و e‏ وط ور 2ے دن ا ص 
OOS‏ بعارساطن اتهم ڪر ممَتاعندالہ وعِندَالذين 


E 


و مي س م 


اموا ) . وقال تعالی : ( نف ص وره م ڪب ک اشم غي واسََدبا ) 
والسلطان هو الحجة المعزلة من عند الته ك قال قعالى : ( أمأنرلتاعلنهم سلطا 
فھویتکلم یناورد ) وقال تعالی ( لگرساطرشیت ٭ کاوابککیگ 
كميقت ) وقال تعالی : ( ن‌هیال اسا یمو ماشہ ومارک مار ا 
يِن ساَطنِ ) . 

وقد طالب سبحانه من اتخذ دياً بقوله ( ونيك مَنمبَلٍهددآأو 
روبعل ) . ) 

فالكتاب الكتاب » والأثار ةا قال من قال من السلف : هى الروابةء 
والإسناد . وقالوا : هى الخط أيضاً . إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط » 
وذلك لأن الأثارة من الأر ؛ فالعلم الذى يقوله من يقبل قوله يور بالإسناد 
ویقید با خط فیکون کل ذلك من آثاره . 


افا 


وقال تعالى فى نعت المنافقين : ( ألَتَرَإلَ کک 


E إلى‎ 


2 ت ر رل 2 ر ۾ وہہ رو 
آذ رك وما رل من كوك یدود نیت اکمواړلا ات ودد ا وان ا 
وسور افرط ليطن انيضلهم صللا بيدا « ا إل ماانرَلً 
سول PEN FEANAE‏ دعنك صدودا # کف ادا اأصبتهم 
o‏ ر 


۵ مُصِيبة ي ماقدمت أيد يهم ثم ا با إن ارد تال إ سسا وَوَفِيمًا 
2 ص وتو ود + رو2 7إ 
% ولتي كا لذب يعلم اله ما ي قلوبهر به ماغرض عم وع ول هرۆت 


وفى هذه الأيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من بحا كر إلى غير 
الكتاب والسنة » وعلى تفاقه »> وإن زعم أنه بريد التوفيق بين الأداة 
الشرعة وبين ما يسميه هو « عقليات » من الأمور المأخوذة عى بعض 
الطراغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار . 


فن كان خطوه لنفريطه فما يحب عليه من اتباع القرآن والإمان مثلا ء 
أو لنعديه حدود الله بسلوك السبل الى نى عنا » أو لاتباع هواه بغير هدى 
من الله : فهو الظالم لنفسه » وهو من أهل الوعيد ؛ بخلاف الجتهد فى طاعة 
اله ورسوله باطناً وظاهرآً الذی يطلب التق باجتېاده کا أمره الله ورسوله ؛ 
فېذا مغفور له خطوه . کا قال تعالی : ( ٤امی‏ امول انز لمن ريد 
الو ا ا ا و ا 


إلى قوله :) نک افد اا لد ونه ها ا ما کس وعلهاما اکس 


ا 


رص ے لے 


را لا واخدتا إن شب يتا أو ضما ) . وقد ثبت فی یح مسل أن انه قال 
لم يقرأ حرف من هاتين الأيتين ومن سورة الفاتعة إلا أعطى ذلاف . 

فمذا بين استجابة هذا الدعاء للنى وا مؤمنين وأن اله لا يؤاخذم إن نسوا 
أو أخطأوا . 

وأما قول السائل هل ذلاك من باب تكليف ما لا يطاق _ والمحال هذه 
فقال : هذه العمارة وإن کر تنازع الناس فا نفياً واا فنبغى أن يعرف 
أن الحلاف الحقق فا نوعان : 

( أحدهما) مأاتفق اناس عل جوازه ٤‏ ووقوعه ٤‏ وما تنازعوا ف 
إطلاق القول عليه بأنه لا طاق . 

( والكانى ) ما اتفقوا على أنه لا يطاق ؛ لكن تنازعرا فى جواز الأمر 
به > ولم يتنازعوا نی عدم وقوعه . فأما أن يكون أمر اتفق آهل الع والإبمان 

(فالوع الأول) كتنازع المتكلمين من مثيتة القدر ونفاته فى « استطاعة 
المد » وهى قدرته “ وطاقته . هل بجحب أن تسكون مع الفعل لا قبل ٤‏ اوي 
أن تكون متقدمة على الفعل أو يحب أن تكون معه وإ ن كانت متقدمة عليه . ؟ 
فن قال بالاول لزمه آن کون کل عبد لم بفعل ما مر به قد کلف ما لا بطبقه 


۳1۸ 


إذا م يك عنده قدرة إلا مع الفعل . وطذا كان الصواب الذى عايه عققو 
المتكلمين » وأهل الفقه » والحديث » والأصوف » وغيرم مادل عليه القرآن » 
وهو أن « الاستطاعة » الى هى مناط الأمر والبى وى المعححة للفعل 
لابجب أن تقارن الفعل . وأما « الاستطاعة » الى يحب معما وجود الفعل 
فهى مقارنة له . 

« فالأولى » كقوله ( ولوعلالتا سبيت ماستطال ي سبي ). 
وقول النى صلى اله عليه وسل لعمران بن حصين : « صل قاتا » فإن لم قستطع 
فقاعدا » فإن لم آستطع فعلى جنب » ومعلوم أن الحج والصلاة تحب على 
المستطبع سواء فعل » أو لم يفعل . فعلم أن هذه الاستطاعة لاان تكن 
مع الفعل . 

« والثانية » كقوله تعالى : ( ماکا ايس يعو سمح وما ڪَانوا 
ِرون ). وقوله تعالی : ( وعرضاجَه ومیل فر عرسا ٭ الزن انت اعم 
فی غطاو عن ذکری واوا لایستطیعوت نّا ) على قول من يفسر 
الاستطاعة بهذه » وأما على تفسير السلف وال مور » فالمراد يعدم الاستطاعة 
مشقة ذلك علهم وصعوبته على نفومهم . فتفوسيم لا تستطیع إرادته ۽ وإن 
کانوا قادرین عل فعله لو ارادوه وهذه حال من صده هواه ورأیه الفاسد عن 
استاع کتب الله المنزلة > واتاعبا : فقد أخر أنه لا يستطیع ذلك وهذه 
« الاستطاعة » هى المقارنة للفعل الموجبة له . 


۳1۹ 


وأما «الأولى » فلولا وجودها لم شت التكليف بقوله : ( اتواه 
سطع ) وقوله قعالى : ( رماوأو الوحت لكلف نفس 


إلَاوْسَمَهَا ) وأمثال ذلك » فبؤلاء المفرطون والمعتدون فى أصول الدين إذا 
لم يستطيعوا مع ما آنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم . 


وكذلك أيضاً تازعم فى « المأمور به» النی عل انه آنه لایکون 
أو أخبر مع ذلات أنه لايكون . فن الناس من بقول إن هذا غير مقدور علمه . 


أن غالية القدرية نعون أن يتقدم عل الله » وخبره » وكتابه بأنه لا 
يكون . وذلك لاتاق الفر يقين على أن خلاف العاوم لا يكون مكنا › ولا 
مقدورا عليه . وقد خالفېم فى ذلك جور الناس . وقالوا : هذا منقوض عليېم 
بقدرة انه تعالى وقالوا إن انته يعلمه على ما هو عليه فيعلمه مكنا مقدورآً للعبد › 
غير واقع > ولا کان : لعدم إرادة العبد له » أو لبغضه إياه » وو ذلك » لا 
لعجزه عنه » وهذا النزاع بزول بتنويع القدرة عليه کا تقدم › فإنه غير مقدور 
القدرة المقارنة للفعل » وإن كان مقدورآً «القدرة المصححة للفعل» الى هى مناط 
الام والى: 

( وأما النوع الثانى) فكاتفاقمم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه کا 
لا بطيق الأعى › والاأفطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطيران» فثل 
هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير واقع فى الشريعة . 


۳۰ 


ونما تنازعوا فی جواز الاس به عقلا » حى نازع بعضمم فى « المتنع 
لذاته » كاجمع بين الضدين والنقيضين هل يحوز الأ به من جبة العقل مع أن 
ذلك م برد فى الشريعة ؟ ومن غلا فزع وقوع هذا الضرب فى الشريعة - كن 
يزعم أن أا هب کلف بأن يمن بأنه لا ومن - فهو مبطل فى ذلك عند عامة 
أهل القبلة من + جميع الطوائف . بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار - المستازم 
لموته على الكفر eT‏ : فى هذا ال حال انقطع تكليفه » وم 
ينفعه الإبمان حبذ كإمان من يمن بعد معانة العذاب قال تعالى : ( مريك 
ينهم ایهم لماراوأبا ) وقال تعالى : ( ال وَقدَعَصَيْت قَنَل وکين 
َلْمُمَيِيِينَ ) . 


والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع فى هذا الأصل بتنوع تارة إلى الفعل 
المأمور به وتارة إلى جواز الأ . ومن هنا شبه من شبه من المنكلمين عل الناس 
حيث جعل القسمین قا واحداً وادعی تكليف ما لا يطاق مطلقاً : لوقوع 
بعض الاقسام انى لا يحعلبا عامة المسلبين من باب مالا يطاق . والتراع فا 
لا يتعلق بمسائل الأ والنبى ؛ وإما تعلق بمسائل القضاء والقدر . 

م إنه جعل جواز هذا القسم مستازما لجواز القسم الذى انفق المسلنون 
على أنه غير مقدور عليه » وقاس أحد النوعين بالأخر . وذلك من ١‏ الأقسة › 
انى اتفق المسلون ؛ بل وسائر أهل الملل ؛ بل وسائر العقلاء على بطلانما - فان 
من قاس الصحيح المأمو ر بالأفعال -كقوله إن القدرة مع الفعل أو أن اله 


۴۲١ 


عل أنه لا يفعل - على العاجز الذى لو راد الفعل لم يقدر عليه فقد جمع بين 
مایعلم الفرق بينه) بالاضطرار عقلا ودينا وذلك من مثارات الاأهواء بين القدرية 
وإخوام م الجبرية » وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع 
الحادثة فى الإسلام . كإطلاق القول : بأن الاس مجبورون على آندالم ۽ وقد 
اتفق سلف الاأمة وأبمتها على إنكار ذلك » وذم من يطلقه ۽ وإن قصد به الرد 
على « القدرية » الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد “ ولا بأنه شاء 
الكائنات . وقالوا هذا رد بدعة ببدعة » وقابل الفاسد بالفاسد والباطلبالباطل؛ 
ولولا أن هذا الجواب لا حتمل البسط لذكرت من نصوص أقوام فى ذلك 
ما ين ردم ذلك . 


وأما إذا فصل مقصود القائل » وبين بالعبارة الى لا تبه فيما الحق 
بالباطل : ما هو المحتى » وميز بين ال حتى والباطل : كان هذا من الفرقان » و خرج 
المبين حيثذ ما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتمم الاأنمة بأنم حتلفون فى كتاب 
اله خالفون لکتاب الله متفقون على ترك کتاب اله » وأنمم یتکلمون بامتشا به 
من الكلام » ويحرفون اللكام عن مواضعه › وخدعون جال الئاس ا 

وهذا كان يدخل عندم الجبرة فى مسمى القدرية المذمومين لخوضمم فى 
القدر بالباطل إذهذا جاع المعنى الذى ذمت به القدربة » وذا بر ج الإمام 
بو بكر الخلال فى « كتاب السنة » فقال : ( الرد على القدرية » وقوطم إن اله 


۲۲ 


أجبر العباد على ا لمعاصى ) . م روى عن عمرو بن عمان عن بقية بن الوليد قال : 
سألت الزبيدى والأوزاعى عن الجر ؛ فقال الز دى : آم الله أعظم وقدرته 
أعظ من أن بر أو يعضل »> ولكن يقضى ويقدر » وخلق وبل عبده على 
ماأحب . وقال الأوزاعى : ما أعرف للجبر أصلا فى القرآن ولا فى السنة ۽ 
فأهاب أن أقول ذلك ؛ ولك القضاء والقدر والخاق وال جل »فمذا يعرف 
ف القرآن والحدیث عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ونما وضعت هذا 
تخافة أن ير تاب رجل تابعى من أهل الجاعة والتصديق . 


فہذان ال جوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من 


أحسن الاأجوبة . 


آما « الزبیدی » فحمد بن الولید صاحب الږهری فاإنه قال : آم اللہ أعظم 
وقدرته أعظم من أن يبر أو يعضل » فننى المجبر » وذلك لأن الجبر المعروف 
ف اللغة هو إلرام الإنسان بخلاف رضاه . ا تقول الفقماء فى « باب النكاح » 
هل تجبر المرأة على النكاح أو لا تبر ؟ وإذا عضاما الولى ماذا تصنع ؟ فيعنون 
برها إنکاحہا بدون رضاها واختبارها » ویعنون بعضاہا منعا ما ترضاه 
وتختاره . فقال : اله أعظ من أن حبر أو يعضل ؛ لأن الته سبحانه قادر 
على أن يجحعل العبد عا راضاً لما يفعله » ومبغضاً وکارهاً لما برک . کا هو 
الواقع > فلا کون العبد جبورآً على ما بختاره ویرضاه ویریده وهی : « أفعاله 


۳۳ 


الاختمارية » ولا کون معضولا عما رکه فیبغضه وبکرهه ولا بریده وهی 
د رکه الاختبارية»› . 


وأما «الأوزاعى» فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ › وإن عنى به هذا ا مى 
حيث لم يكن له أل فى الكتاب والسنة : فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتدع 
ظاهر فى إرادة الباطل . وذلك لا يسوغ . وإن قيل : إنه ريد به معنی یح . 


قال الال : أنبأنا المروذى قال معت بعض المشيخة يقول : “معت عبد 
الرحمن بن مہدى بقول : أنكر سفبان الثورى الجبر › وقال : ايله تعالى جبل 
العباد . قال المروذى : أظنه أراد قول النى صلى الله عليه وسل لأشج عبد القيس 
- یعنی قوله الذی فى صحيح مسل - « إن فيك لخلقين يحبما ته الح والأناة . 
فقال : آخلقین تخلقت ہما “ آم خلقين جبلت عليہما . فقال : « بل خلقين 
جبلت علہما » فقال : المد ته الذى جبلى على خلقين ما انه تعالى . وهذا 
احتج البخارى وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى : ( إيًالإضن لى هلوا 
٭ امه اكوا ٭ وَإدامسةالتيرموا ) فأخبر تعالى أنه خلق الإنسان 
على هذه الصفة . 


وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الزييدى . لأن الزبيدى ننى الجبر > 
والاأوزاعى منع إطلاقه إذ هذا اللفظ تمل معنى صحيحا ففيه قد يقتضى ننى احق 
والباطل »)ا ذكر الخلال ما دكره عبد اله بن أحمد فى كتاب السنة » فقال : ا 


٤ 


محمد بن بكارثنا أبو معشر حداثنا يعلى عن مد بن كعب أنه قال إا سمى ال جار 
لأنه يعبر الخلق على ما أراد . فإذا امتنع من إطلاق اللفظ الجمل الحتمل المشتبه 
زال امحذور» وكان أحسن من نفبه وإنكان ظاهرا فى الحتمل المعنى الفاسد خشية 
أن يظن أنه ين المعنيين جميعاً . 

وهكذا يقال فى نن الطاقة على الأمور : فإن إثبات الجبر فى امحظور نظير 
سلب الطاقة فى المأمور . وهكذا كان يقول الإمام أحد وغيره من أبُة السنة : 
قال الحلال : آنا المیمونی قال معت ابا عبد الله - يعنی أحد بن حنبل - يناظر 
خالد بن خداش پعنی فی القدر - فذكروا رجلا فقال أ بو عبد الله : إنما أ كره 
من هذا أن يقول أجبر الته . وقال أنأنا المروذى قلت لأ عبد الله رجل يقول 
اق ار انا کال کن ل واک ا رل ضا ی فاا 
ویہدی من پشاء . 


وقال ننا المروذى قال كتب إلى عبد الوهاب فى أمس حسن بن خلف 
المکمری وقال إنه تازه عر میراٹ به فقال رجل قدری : إن الله ل یبر 
العباد على المعاصى فرد عليه أحمد بن رجاء فقال : إن ايله جبر العباد على ما راد 
أراد بذلك إثبات القدر » فوضع أحمد بن على كتابا: بحتج فيه فأدخلته على أنى 
عبد اله :فأخبر ته بالقصة فقال :ويضع كتابا وأنكر عليمما جيعا : على ابن رجاء 
حين قال جبر العباد » وعلى القدرى الذى قال لم حبر ¢ وأنكر على أحد بن 
على فى وضعه الكتاب واحتجاجه » وأم بجرانه لوضعه الكتاب » وقال 


Yo 


لى : يحب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد . فقلت لاأنى عبد اله 
فا الج واب فى هذه المسئلة ؟ قال يضل الله من يشاء » ويمدى من يشاء . 

قال المروذى فى هذه المسئلة ؟ نه سمح آبا عبد الله لما أنكر على الذى قال م 
ر » وعلى من رد عليه جبر فقال أبو عبد الته : كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا 
فی جوابما » وقال : پستغفر ربه الذى رد عليہم محدثة > وأنكر على من رد 
بٹیء من جنس الکلام ؛ إذا م یکن له فيا إمام مقدم . قال المروذى فا كان 
بأسرع من أن قدم أحمد بن على من عكبر ومعه مشيخة › وكناب من أهل عكر 
فأدخلت أحد بن على على أن عبد الله . فقال : باأبا عبد اله هو ذا الكتاب 
ادفعه إلى أ بكر حتى يقطعه وأنا أقوم على منبر عكبر وأستغفر الله عز وجل 
فقال : أبو عبد الله لى : ينبغى أن تقبلوا منه فرجعوا إلبه . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى غير هذا الموضع وتتكلمنا على الأصل 
الفاسد الذى ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى الحتق الذى يسمونه جيرا ينافى 
الأس والهى . حى جعله القدرية منافاً للأس والهى مطلقاً . 

وجعله طائفة من المجبربة منافاً لحسن الفعل وقبحه » وجعلوا ذلك عا 
اعتمدوه فى نن حسرى الفعل وقبحه القالّم به المعلوم بالعقل ؛ ومن المعلوم 
أنه لابناى ذلك . إلا کا ينافه معنى كون الفعل ملاتا للفاعل ونافعا له ؛ 
وكونه منافاً للفاعل وضارا له . 


۳۲١ 


سل سبع ابر سمدم 
ابو المیاس بن تہ رص الہ تمالی : - 


ما الذى يحب على المكلف اعتقاده ؟ وما الذى بحب عله علبه »> وماهو 
العم المرغب فيه ؟ وما هو اليقين ؟ وكيف بحصل ؟ وما الع بالله ؟ 

فأجاب :- 

الجد ته رب العالمين » أما قوله : ما الذى بحب على المكلف اعتقاده » فهذا 
فيه إجال وتفصيل . 

أما الإجال فانه بحب على المكلف أن يمن باه ورسوله > ویقر بحمیع 
ما جاء به الرسول : من آم الإمات باه وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر » وما أم به الرسول ونی ؛ بحي بيقر بحميع ما أخبر بهوما آم به . 
فلا بد من تصديقه فما أخبر ؛ والانقیاد له فما آم . 

وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده ؛ من أن الرسول أخبر 
به وأمس به » وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به ؛ ولم بمكنه العم 
بذلاك ؛ فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا » وهو داخل فى إقراره 


YY 


بالجمل العام » ثم إن قال خلاف ذلك متأولا کان خط يغفر له خطؤه؛ إذا 
بحصل منه تفريط ولا عدوان » ذا حب على العلماء من الاعتقاد مالا يحب 
عل آحاد العامة » يحب على من نشا بدار عل وإعان منذلك مالا بحب عل من 
نشا بدار جہل . وأما ما عل ثبوته جرد القياس العقلى دون الرسالة ۽ فبذا 


لایعاقب إن | يعتقده. 


وأما قول طائفة من أهل الكلام : إن الصفات الابتة بالعقل هى الى بحب 
الإقرار بها ۽ ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع ؛ فإنهم تارة ينفونه » وتارة 
يتأولونه » أو يفوضون معناه » وتارة يشبتونه » لكن معاون الإعان والكفر 
متعلقاً بالصفات العقابة » فمذا لا أصل له عن سلف الاأمة وأمتها » إذ الإان 
والكفر هما من الأحكام انى ثبتت بالرسالة ۽ وبالادلة الشرعية بيز بين المؤمن 
والكافر ؛ لا مجرد الاأدلة العقلية . 

وأما قوله : ما اذى حب عليه علمه ؟ فذا أيضاً يتنوع » فإنه بحب على كل 
مكلف أن عل ما آم الته به فیعل ما آم بالإعان به ؟ وما آم بعابه ؟ بحيث 
لوان له ما تحب فيه الركاة لوجب عليه تعلم عل الزكاة > ول وکان له ماج به 
اوجب عليه تعل عل الحج » وكذلك أمثال ذلك ! . 


ويحب على عموم الأمة عل جع ما جاء به ار سول صلى الله عليه وسل 
عحیث لا یضیع من العلم الذی بلغه انی صلی الله عليه وسل مته شیء» وهو مادل 


۳۲۸ 


عليه الكتاب والسنة » لكن القدر الزائد على ما عتاج إليه المعين فرض على 
الكفاية : إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين . 


وأما « العم المرغب فبه جلة » فمو العم الذى عله انى صلى الته عليه وسل 
أمته لكن ررغ ب كل شخص ف الع الذى هو اليه أحوج ؛ وهو له أتفع » وهذا 
يتنوع ۽ فرغبة عموم الناس فى معرفة الواجبات والمستحبات من الأعبال والوعد 
والوعبد أتفع فم . وكل شخص منهم برغب فىكل ما بحتاج إليه من ذلك» ومن 
وقعت فى قلبه شبة فقد کون رغبته فی عمل نفا نفع من غير ذلك . 

وأما « اليقين » فهو طمأنينة القلب ؛ واستقرار العم فيه » وهو [معى] 
ما يقولون :«ماء يقن »إذا استقر عن الحركة.وضد اليقين الريب .وهو نوع من 
الحركة والاضطراب » یقال : رابنی پریبنی » ومنه فى الحديث : آن انى صلى 
لته عليه وسم می بظبی حاقف » فقال : لا بریبه آحد 

حم الیقین بتنظم منه أمران : عل القلب . وعمل القلب . فإن العبد قد يعلم 
علاً جازم بأ ۽ ومع هذا فيكون فى قلبه حركة واختلاج من العمل الذى 
يقتضيه ذلك العلل » كعم العبد أن الله رب کل شیء وملیک ؛ ولا الق غيره ؛ 
وأنه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن؛ فمذا قد تصحبه الطمأنينة إل ابته والتوكل عليه» 
وقد لا يصحبه العمل بذلك ؛ إما لغفلة القلب عن هذا الع » والغفلة هى ضد 
العم التام وإن م تكن ضدا لأصل العم » وإما للخواطر الى قسن فى القلب من 
الالتفات إلى الأسباب » وإما لغير ذلك . 


فا 


وفى الحديث المشور الذى رواه أبو بكر عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « سلواايته اليقين والعافة » فا أعطى أحد بعد اليقين شيا خيراً 
من العافية » فسلوهما الله » فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا ۽ بخلاف غير فإن 
الإبلاء قد يذهب لبانه أو ينقصه . قال تعالى : ( حع اتام ميدوب 
لاصوا و َامواابونو) ألا ترى إلى قوله تعالى : ( َال 
ھم الاس الاس مد جمعوا لک کاخ وهم راد هم یماوقا لوأ حسبتا اهوم 


ا ا 


ت 


وقال تعالی : ( ایا ءاسنو اوک رواشم اک کرجا کم جود ارتا 
کی رعا ویوا لوت کاو ڪا داه مودي ) » إلى قوله : ( هلك 
یشوت ورلو زرالا ریا « دیق لواف وروم رست 
رورسو دى ) 1 . وقال تعالى : ( ملاتا لار میک راجا 


عَم اة كفو لاوأ التب ) الأيتين . 
وأما كف صل البقين فبثلاثة أشياء : 
أحدها : تدر القرآن . 
والشانى : دير الآيات الى بحدما انه فى الأتفس والافاق الى تبين 


أنه حق . 


والثالك : العمل وجب الع » قال تعالى : (س اريو ارالك قاق ون 
آنقی ہم ی ین لھم آنه ی اوک کف برك نلک سیو تمي ) »والضمیر 
عاد على القرآن . کا قال تعالی : (فل اشر إن کڪ ادمع ن دار ڪقم 


ص 
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وأما قول طائفة من التفلسفة ومن تبعهم مى المتكلمة والمتصوقة :أن 
الضمير عاد إلى الله ؛ وأن المراد ذكر طربق معرقه بالاستدلال بالعقل ؛ 
فتفسير الأية بذلك خطا من وجو هكثيرة » وهو خالف لما اتفق عليه سلف 
الأمة وأيتبا . 

فين سبحانه أنه رى الأبات المشمودة لين صدق الأبات المسموعة› 
مع آن شهادته بالآيات المسموعة كافية » لأنه سبحانه م دل عباده بالقرآن جرد 
احبر كا يظنه طوائف من أهل الكلام يظنون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق 
ا حبر » والخبر موقوف على العلم بصدق الخبر الذى هو الرسول ؛ والعلم بصدقه 
موقوف على إثبات الصانع ؛ والعم با يحب ويجوز ويتنع عليه ؛ والعل بحواز 
بعثة الرسل ؛ والعلم بالأيات الدالة على صدقم » ويسمون هذه الأصول 
العقليات . لأن السسع عندم موقوفف عليما » وهذا غاط عظم » وهو من 
أعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدع . 

فان الله سبحانه بین فی کتاب هكل ‌مايحتاج إليه فى أصول الدين » قرر فيه 


افا 


التوحيد ؛ والنبوة ؛ والمعاد بالبراهين التى لا ينتبى إلى احقيقما نظر ؛ خلاف 
التكلمين من المسابين والفلاسفة وأنباعمم » واحتج فيه بالأمثال الصمدية؛ الى 
هى المقأييس العقلبة المغيدة لليقين » وقد بسطنا الكلام فى غير هذا الموضع . 


وأما الآيات المشمودة فإن مايشد » وما يعل بالتواتر : من عقوبات 
مكذن الرسل ومن عصام » ومن نصر الرسل وأتباعمم علىالوجه الذى وقع › 
وما عل من إ كرام اله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة له > واتتقامه من آهل 
معصيته وجعل الداترة علهم : فبه عبرة تبین امه ونهیه ۽ ووعده ووعیده ؛ وغیر 
ذلك ما بوافق القرآن . 

وهذا قال تعالی : ( هرای اخ الزن ونأل ال کنب مندرم لول 
الق ماظتنتة أن رجوا) إلى قوله : (قاعتيروا اولي لاسر ) . 

فہذا بين الاعتبار فی أصول الدين › وإن کان قد تناول الاعتبار فی فروعه 
وكذلك قوله :( مَذَ َا لک اين فين لعفيلف سي لاله 


ور ت 


وأ اة )إلى قول : ( كف 5رك ير لأر الأبتكر ). 


وأما العمل ٤‏ فإن العمل بعوجب العام يبه ویفرره وخالفته (ضعفه ؛› 
بل قد تذهبه » قال الله تعالى : (. مَلمَاراعو ةلومم ) » وقال تعالى : 


K١ ade‏ 2 کے و 2 5 . 0 ر 
( ونقلب افد هم وابصر ھم كمال نوبو اوم )» وقال تعالى : ( ولوآنم 


. ] هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ خلافً للمتكلمين‎ )١( 


۳۲ 
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کن من ميو ول کم ورا تنشو درد ورك ) الأب . 

وما العم فيراد به فى الأصل نوعان : 

أحدهما : الل به نقسه ؟ وما هو متصف به من نعوت الجلال وال كرام 
وما دلت عليه أسماؤه الحسنى . وهذا الع إذا رسخ فى القلب أوجب خشية اله 
لاعحالة ‏ فانه لاد آن يعم أن الله ثيب علي طاعته ۽ ویعاقب على معصيته ۽ کا 
شېد به القرآن والعیان . وھذا معنی قول أن حبان التیمی - أحد آتباع التابعین - 
ألعماء اة : 

عام باته ليس عالماً بأمم الله . وعالم بأمم انه ليس عالماً باقه . وعالم 
باقه وبأم اه . فالعالم باته الذی یخشی اله » والعالم بأم الله الذی یعرف 
الحلال والحرام. 

وقال رجل للشعبى : أيها العالم ! فقال : إنما العام من بخشى الله . وقال ‏ 

والنوع الثانى يراد بالعلم بلته : العم بالأحكام الشرعة » کا فى الصحبح 
عن النی صلى الله عليه وسل : آنه رخص فی شىء فبلغه أن أقواما تتزهوا عنه » 


ارا 


فقال : ٭ ما بال آقوام یتازھون عر آشیاء آترخص فیا ! وانتہ إنی لاأعلک 
باه وآخشاک له » ونی رواية « وانته إن لأخشا؟ ته وأعلنک بحدوده » ښعل 
العلم به هو العم بحدوده . 

وقريب من ذلك قول يعض التابعين فى صفة أمير المؤمنين على بن نى 
طالب ۔ رضی اله عنه - حیث قال : إن کان الله ی صدری لعظم| ٤‏ وان کنت 
بذات الته لعلما » أراد بذلك أحكام الله . 


فإن لفظ الذات فى لغتهم لم يكن كلظ الذات فى اصطلاح المتأخرين » بل 
پراد به ما يضاف إلى الله » کا قال خبیب رضی الله عنه . 


وذلك فى ذات الإله وإن يشا يمارك على أو صال شاو مزع 


ومنه الحديث : « مم یکذب ابراھے إلا ثلاث کذہات کاہا فی ذات التہ “< 
ومنه قولهتعالى : ( مَاتَقوا اله وَأَصلُِوأدَا تيبم ) ( هولبات ألصدُور ) 
ونحو ذلك . فإن ذات تأنيث ذو » وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف 
بالأجناس ۰ فإذا كان ال وصوف مذكرآ قیل ذ وکذا ۽ وإٍن کان موتا قبل ذات 
کذا › ک) يقال ذات سوار . فان قبل أُصیب فلان فی ذات الله فا می فی جپته 
ووجہته : آى فما آم به وأحبه ؛ ولأجله. 

مم إن الصفات ما كانت مضافة إلى النفس فيقال فى النفس أبضاً نبا ذات عل 
وقدرة وكلام ونحو ذلك > حذفوا اللإإضافة وعرفوها فقالوا : الذات المي صوفة 


E 


أى نفس الموصوقة » فإذا قال هلاء المؤكدون « الذات » فاا يعنون به 


والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذى يوصف به الموصوف ؛ 
كقول الصحان ف (ملْهُوالةآ) أحبا لأا صفة الرحن » وتارة يراد 
ه امعان الى دل علا الكلام : كالعم والقدرة . والجممية والمعترلة وغيرم تنكر 
هذه ٠‏ وتقول : [ نما الصفات جرد العبارة الى يعبر بها عر الموصوف . 
والكلاية ومن اتبعهم من الصفاتية قد بفرقون بين الصفة والوصف » فيجعلون 
لوصف هو القول ؛ والصفة المعنى القام بالوصوف . 

وأما جاهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر 
ف الأصل ؛ كالوعد والعدة ؛ والوزن والزنة ؛ وأنه يراد به تارة هذا ۽ 
وتارة هذا . 

ولا كان أولئك المممية ينفون أن يكون لله وصف فام به عل أو قدرة ۽ 
أو إرادة أو كلام س وقد سا المسلبون س صاروا يقولون : هؤلاء أثبتوا 
صفات زاندة على الذات . وقد صار طائفة من مناظرييم الصفاتية يوافقونيم 
على هذا الإطلاق » ويقولون : الصفات زادة على الذات الى وصفوا-- فا 
صفات ووصف س فيشعرون الناس أن هناك ذاتآ متميزة عر الصفات » 
وأن نما صفات متميزة عن الذات . ويشنع نفاة الصفات بشناعات ليس هذا 
موضعا » وقد ينا فسادها ف غير هذا الم وضع . 


o 


والتحقيتق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا » ولا عكن 
وجود ذات خالية عن الصفات . فدعوى المدعی وجود جى عام قدر بصیر 
بلا حياة ولا عل ولاقدرة ؛ كدعوى قدرة وعم وحياة لا بكون الموصوف 
ہہا حیاً علا قدیرآ » بل دعوی شیء موجود قم بنفسه قدیم آو حدث » عری 
عن جيع الصفات متنع فى صرج العقل . 

ولكن ال جبمية المعازلة وغيرم , لا أئبتوا ذا مجردة عن الصفات صار 
ناظرم بقول : آنا أثبت الصفات ذاندة عل ما موه من الات ؛ آى 
لا أقصر عل جرد إثبات ذات بلا صفات . ول يعن بذلك أنه فى الخارج ذات 
ابت پنفسا ؛ ولامع ذلك صفات هى زادة على هذه الذات متمبزة عن الذات 
وطمذا كان من الناس من يقول : الصفات غبر الذات . کا يقوله المععزلة؛ 
والكرامية + حم المععزلة تنقيا » والكرامية شتا . 

ومنہم من بقول : الصفة لاهى الموصوف ولا هى غيره . کا يقوله 
طواثف من الصفانية »كأ الحسن الأشعرى وغيره . 

ومنہم من بقول کا تالت الامة : لانقولالصفة هى الموصوف ؛ ولا 
نقول : ھی غیره ۽ لأنا لا نقول : لاهی هو ؛ ولاهى غيره » فإن لفظ الغير 
فه إجال » قد يراد به المبابن للثىء أو ما قارن أحدها الأخر ؛ وما قاربه 
بو جود أو زمان أو مان ؛ وراد بالغیر : أن ما جاز الم بأحدهما مع عدم 
العلم بالأخر . 


وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف » ولا بعض الجلة غيرها . 

وعلى الثانى فالصفة غير الموصوف » وبعض الملة غيرها . 

فامتنع السلف والامة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفياً أو إثباتا؛ ا 
فى ذلك من الإجال والتبيس ۽ حبث صار الجمى بقول : القرآن هو الله أو غير 
الله . فتارة یعارضونه بعلب فبقولون : عا الله هو الله آو یره ؛ إن کان من 

وتارة علون الشبهة ويشتون خط الإطلاقين : الى والإثبات › لمأ فيه من 
التلبيس » بل يستفصل السائل فيقال له : إن أردت بالغير ما اين الموصوف 
فاإلصفة لا تباینه ۽ فلیست یره . وإن أردت بالغیر ما کن êم‏ اللرصوف 
على سيل الإجال ؛ وإن لم يكن هو فهو غير بهذا الاعتبار وانته تعالى أعل 
وصل الله على عمد . 


فصل 

ولا أعر ضكثير من أرباب الكلام والحروف » وأرباب العمل 
والصوت » عن القرآن والإمان : حدم فى العقل على طري قكثير من المكلمةء 
بجعلون العقل وحده أصل علېم » ویفر دونه » ویجعلوری الإان والقرآن 
يعن له . 

والمعقولات عندم هى الأصول الكلبة الأولية › المستغنية فسا عن 
الإان والقرآن . 

وكثير من المتصوفة بذمون العقل ويعيبونه » ويرون أن الأحوال العالية ء 
والمقامات الرضفعة » لا عصل إلا مع عدمه » ویقرون من الأمور با پکذب به 
صرح العقل . 

ومدحون السكر والجنون والوله› واسونا من العارف والأحوال الى 
لاتكونإلامع زوال العقل والتييز .كا يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصرخ 
بطلانہا » من ل يع صدقه » وكلا الطرفين مذموم . 


بل العقل شرط فى معرقة العلوم » وكال وصلاح الأعمال » وبه يكبل العم 


۴۸ 


والعمل ؛ لكنه ليس مستقلا بذاك ؛ بل هو غريزة فى النفس » وقوة فيياء مازاة 
قوة البصر الى فى العين ۽ فان اتصل به نور الإان والقرآن »کان کنور العين 
إذا اتصل به بور الشمس والنار . 


وإِن تفرد بنفسه ل يبصر الأمور الى يعجز وحده عن درا » وان عزل 
بالكلية : كانت الأفوال » والأفعال مع عدمه : أموراً حبوانبة » قد یکون فېا 
عة » ووجد» وذوق »کا قد بحصل للهيمة . 


فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة » والأأفوال الخالفة العقل باطاة . 

والرسل جاءت ما يعجز العقل عن درك . ل تأت ما يعم بالعقل امتناعه ‏ 
لکن السرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها ‏ وامتناعما يجج عقلية 
بذعم اعتقدوها حقاًع وی باطل› وعارضوا ہا البوات وما جاءت به » 
والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة » ودخاوا فى أحوال » وأعمال فاسدة» 
وخر جوا عن انیز الذی فضل الته به بی آدم عل یرم . 

وقد پقترب من کل من الطائفتين بعض أهل الحديث تارة بعزل العقل 
عن حل ولاته وآنارة معارضة السنن به . 

فهذا الاحراف الذى ين الحرفية » والصوتية فى العقل القييزى منراة 
الاحراف الذى ينهم فى الوجد القلى فإن الصوتية صدقوا وءظموه » وأسرفرا 


۳۳۹ 


فيه › حى جعلوه هو الميزان “ وهو الغاية “) يفعل أولئك فى العقل › 
والحرفة أعرضت عن ذلك » وطعنت فيه ولم تعده من صفات الال . 


وسبب ذلك أن أهل الحرف اكان مطلوبمم الع » وبابه هو العقل » 
وأهل الصوت لماكان مطاوبهم العمل وبابه الحب : صار كل فربق يعظم 
ما تعلق به » ويذم الآخر » مع أنه لابد من ع » وعمل : عقل على . 
وعبلی ذهنى » وحب .وتییز »> وحرکة . قال » وحال. حرف » وصوت . 
وكلاها إذا كان موزونا بالكتاب والسنة كان هو الصراط المستقم » والمد له 
رب العالمين > وصلى الته علي مد وآ له وسل . 
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وإذا كانت الشہادتان هى أصل الدبن ٠‏ وفرعه › وسار دعامه » وشعبه 
داخلة فما . فالعبادة متعلقة بطاعة اله ورسوله › کا قال تعالى : ومن بطم الہ 


Tr f2‏ آ ا رر < م رص وا رہ ر 
TERE‏ مالس أنعم اله علَيم مَنَأَليّيَكَنَ ولد يمون شهدا وألصلحن) 


2 شش ر 


وقال فى الأبة المشروعة فى خطبة الحاجة : ( يتأمماالزينءامنواتقوااه وفولوا 


ولا سيدا ٭ صل کہ اعمل “کر وة بغفر کک ذو ومن بطم أله ور سول قد ارفا 
يما ). 
وفى الخطة : « من e‏ يعصہمما فانه لايضر 
إلا نفسه » ولا يضر اله شيا › ا » وقال : ( ومن بطع الله ورسوا لوش اله وسَقَّه 
اوک هم الفایرو )وقال:( وم بطح الهو رسو يذخا جک ت ج ری 
ا ر کر فی ھا ودک ْمَل م ٭ وَس یع 
O AR EO E A‏ 
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وكذلك علق الأمور بمحبة أله ورسوله › کقوله: (أحتإڪم بال 


۴٤١ 
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ورَسوله ) . وبرضا اله ورسوله › کقوله : ( وال ورسو لای انیرضوة ) 
و کے أله ورسو له » کقو ل ) وإذادغوأل لى الله ورول لى کم ( 
وقوله : ( اقيم تعا لوا إل ماأنرد اسه ورول ) وأم عند التنازع 
ت e‏ 4 م ر ویو ر م 2 
بالرد إلى اله » والرسول » فقال : ( يعوا اه واطیعوا السود اولي الان کوان 
ازعم سیو فر دوه ا لتووار سول ( وجعل المغامم لته والرسول > فقال: 
ہےر و ےر س ہے ر او S4. St < AE‏ ° 
( يتوت ك عنامال فلالانفال يته رالرّسول ) ونظار هذا متعددة . 


فتعليق الأمور من الحبة واليغضة » والموالاة والمعاداة » والنصرة 
والخذلان ¢ والموافقة والخالفة ¢ والرضا والغضب ¢ والعطاء والمنح ٤‏ ا 
بخالف هذه الأصول المنزلة من عند اله ما هو « أخص منها » أو « أع منبا » 


أو « آي من وجه وآخص من وجه › . 


فالأع : ما عليه المفلسفة > ومن اتبعهم - من ضلال المتكلمة والمتصوفة 
والممالك الموسسة على ذلك كاك الآرك وغيرم .فى تسويغ التدين » بغير 
ما جاء به مد رسول الته » ون عظم مدا وجعل دنه أفضل الادیانء وكذاك 


من سوغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته . 


و « العم من وجه الاخض فن وجه » : مثل الأنساب . والقبائل ٤‏ 
والاجناس العرببة » والفارسية › والرومية »> والبركية أو الأمصار واللاد . 


E۲ 


و « الأخص مطلقاً » : الاتتساب إلى جنس معين من أجناس عض 
شراع الدين كالتجند للىجاهدين > والفقه للعلماء »> والفقر والتصوف للعباد . 
أو الاتتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين > أوشيخ › أوملك› 
أو متكلم من رؤوس المتكلمين » أومقالة» أوفعل تتميز به طائفة » أو شعار هذه 
الفرق من اللباس من عمانم أوغيرها , كا يتعصب قوم للخرقة ي أو [اللبة " 
يعنون الخرقة الشاملة للفقباء “ والفقراء » أو الختصة بأحد هذبن » أويعض 
طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند » أو حو ذلك ٠‏ كل ذلك من أمور ال جاهلية 
المغرقة بين الأمة وأهلبا خارجون عن السنة والماعة » داخلون فى البدع 
والفرقة ؛ بل دين الته تعالى :أن يكون رسوله محمد صلى اه عليه وسل : هو المطاع 
أصه > ونهيه › المبوع فی عبته ومعصیته > ورضاه » وخطه » وعطائه › 
ومنعه » وموالاته » ومعاداته » ونصره وخذلانه . 

ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العام > من الحقوق : ما أعطام إياه 
الرسول . فالمقرب م قربه ٠‏ والمقص من أقصاه › والمتوسط من وسطه 
ویحب من هذه الأمور : أعیانما > وصفات‌ما ما عبه الله ورسوله منپا » ویکره 
مها ما کرهه الله ورسوله منیا » ویترك منیا - لا حبوبا ولا مکروها - ما ترک 
الله > ورسوله كذلك لا عبوباولا مکروها . 

ویؤص منها ما آم الته به ورسوله » وینېی عما ېی الله عنه ورسوله 
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و ياح منہا ما أباحه الله ورسوله ¢ ولع عما عفا ايه عنه ورسوله ویقضل منېا 
ما فضله الله ورسوله ٤‏ ويقدم ما قدمه الله ورسوله ٤‏ وؤ خر ما أخره الله 
ورسوله ٤‏ ویرد ما تنوزع منا إلى الله ورسوله . فا وضح أتبع « وما اشتبه 


ان فيه . 


وما كان منبا من الاجتماديات التنازع فما الى أقرها الله ورسوله › 
كاجتباد الصحابة فى تأخير العصر عن وقتبا يوم قريظة » أو فعلما فى وقتها » 
فل يعنف النى صلى انه عليه وسل واحدة من الطائفتين » وا قطع بعضم نخل 
نی النضیر » و بعضم لم يقطع » فأقر الته الأمرین ۰ وکا ذکر اله ع داود 
وسلمان : = أنهما حكا فى الحرث » ففهم الحكومة أحدهما » وأثنى على كل 
منہما ,العلل وا سک به . وکا قال صلى الله عليه وسلم : « إذا اجتهد الجا ج فأصاب 
فله أجران ء وإذا إجتمد فأخطأ فله أجر » . 


فاوسعه أيه ورسوله وع وما عفا أيه عنه ورسوله کی عه . 
وما اتفق عليه المسابون من إيحاب . أو تعر » أو استحباب » أوإباحة > 
أو عفو بعضمم لبعض عا أخطأ فيه » وإقرار بعضمم لبعض فبا اجتېدوا به ء 


فېو ما أ الله به ورسوله ۽ فان ابه ورسوله أس بالماعة » ونْبى عن الفرقة . 


ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة » على ما هو مسطورفى مواضعه . 


Pé 


وسل سع ابر سر م 
أ مل بن تیہية - قلس الڑں ر وحه- 


عن قوله‌صلی اه عليه وسل:« تفترق أمتی ثلاث وسبعبن فرقة» . ما الفرق؟ 
وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف ؟ . 


فاجاب :- 


الجد له . الحديث يح مشهور فى السنن والمساند ؛ كسان أنى داود 
والترمذى والنساى وغيرم » ولفظه « افترقت اهود على إحدى وسبعين فرقة 
كلها فى النار إلا واحدة » وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها فى 
النار إلا واحدة » وستفترق هذه الاأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار 
إلا واحدة » وفى لفظ «على ثلاث وسبعين ملة » وفى رواية قالوا : يارسول الله 
من الفرقة الناجية ؟ قال : « م نكان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصاى » وفى 
روابة قال « هى الطماعة يد الله على الماعة » . 


ولمذا وصف الفرقة الناجية بأنما أهل السنة وال جاعة » وم الجهور الا كبر 
والسواد الأعظم 
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وأما الفرق الباقية فإنبم أهل الشذوذ والنفرق والبدع والأهو ا ولا تبلغ 
الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلخ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها » 
بل قد تتكون الفرقة منبا فى غاية القلة . وشعارهذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة 
والإجماع . فن قال بالكتاب والسنة والإجاع كان من أهل السنة والجاعة . 


وآما تعیین هذه الفرق فقد صنف الناس فہم مصنفات» وذ کروم فی کتب 
امقالات ؛ لكن ال جزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هى إحدى الكتين و السبعين 
لا بد له من دليل » فإن الله حرم القول بلا عل عبوما ؛ وحرم القول عليه بلا 
عل خصوصا ؛ فقال تعالی : ( ملاعم ییافوکش ماظهرینهاوما بط الم 
والبغی بغي راح وان روا یانتما یازیو سلطا وأن مولو عل أنتوما لاكعاموةَ ) > 
وقال تعالی  :‏ ( تایا الاش واف ألأَرْض حا يباو لتوا خوت 
ليطن ادك عَدوميين * إتماياأمكم بالسو والقحاي أن ملاعلل 
مالاعَكَمونَ )» وقال تعالى : ( ولاتقف مالس كبعلم ) . 

وأيضاً فكثير من الناس يخر عن هذه الفرق حكر الظن والموى 
فيجعل طائفته والمننسبة إلى متبوعه الموالية له م أهل السنة والجاعة ؛ ويجعل من 
خالفما أهل البدع » وهذا ضلال مبين . فان أهل ال حى والسنة لا يكون متبوعيم 
إلا رسول الته صلی الله عليه وسلم ٠‏ النی لا ينطق عن الموی إن هو إلاوحی 
یوحی » فېو الذی بحب تصدیقه فی کل ما أخبر؛ وطاعته نىكل ما أم › وليست 


)۱( کلمة م تظېر : 


۳٤٦ 


هذه المغزلة لغيره من الأنمة » بلكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الته صلی الته عله وسلم . فن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله 
صلی انته عليه وسلم من أحبه ووافق هكان من أهل السنة والماعة ومن خالفه كان 
من أهل البدعة والفرقة ا يوجد ذلك فى الطوائف من اتباع أنمة فى الكلام 
فى الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق . 


وبهذا تبين أن أحق الناس بأن تكون هى الفرقة الناجية أهل الحديث 
والسنة» الین لیس هم متبوع تعصبون له إلا رسول انه صلی الته عليه وسل وم 
أعل الناس بأقواله وأحواله وأعظميم تمييزا بين صحيحما وسقيمما وأمتهم فقباء 
فيا [وأهل] معرفة معانيما واتباع هما : تصديقاً وعملاوحبا وموالاة لمن والاها 
ومعاداة لمن عاداها ء الذين روون المقالات الجملة إلى ما جاء به مر الكتاب 
والحكة ؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلونها مى أصول ديهم وجل كلامم 
إن لم تكن ثابتة فما جاه به الرسول بل يحعلون ما بعث به الرسول من الكتاب 
والحكة هو الأصل الذى يعتقدونه ويعتمدونه . 


وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والاسماء 
والأمم بالمعروف والهى عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله » 
ويفسرون الألفاظ الجملة الى تنازع فيا أهل التفرق والاختلاف ؛ فا كان من 
معانيما موافقا للكتاب والسنة أثبتوه ۽ وما كان منبا خالفاً للكتاب والسنة 
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أبطلوه ۽ ولا يتبعون الظن وما تهوى الأتفس » فإن اتباع الظن جيل › وانباع 
هوی النفس بغیر هدی من الله ظل . 


وجماع الشر الجبل والظل » قال انه تعالى : ( وها لر رانو 
جَهُولا) إلى آخرالسورة . وذكرالتوبة لعلمه سبحانه وقعالى أنه لابد لكل إنسان 
من آن کون فيه جهل وظل نم بتوب اه على من يشاء » فلا يزال العبد ا لمؤمن 
دانما یټین له م الحق ما کان جاهلا به » ورجع عن عمل کان ظا لما فيه . 

وأدناه ظلمه لنفسه کا قال تعالی : (اه ل کے اموا رجه رمن الظمتِ 
لانور ) » وقال تعالی ( هوا زی برلل بیو ٤‏ امیت کمن 
اظلستبإ الور ) وقال تعالى (ا ترك كيك لنرج الاس يلمت 
إىالنور ). 

وما ينبغى أيضا أن يعرف أن الطواثف المنتسبة إلى متبوعين فى أصول 
الدين والكلام: على درجات » منم من يكون قد حالف السنة فى أصول عظبمة 
ومنهم من يكون نما حالف السنة فى أمور دقبقة . 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين م أبعد عن السنة منه ؛ 
فیکون تمودا فما رده من الباطل وقاله م ال حق ۽ لکن یکون قد جاوز 
الو و بعض الباطل » فيكون قد رد بدعة 
كبيرة ببدعة أخف منها ؛ ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه » وهذه حال 
أ كثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجاعة . 
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ومثل هؤلاء إذا | جعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين ٤‏ 
يوالون عليه ويعادون ؛ کان من وع الخطاً . والته سبحانه وتعالى يغفر 
للدؤمنين خطأم فى مثل ذلك . 


وطذاوقع فى مثل هذا كثير من سلف الامة وأننتها : م مقالات قالوها 
باجتپاد » وهی تخالف ما ثبت فى الكتاب والسنة ۽ بخلاف من والى موافقه 
وعادى خالفه وفرق بين جاعة المسلين » وكفر وفسق مخالفه دون موافقه فى 
مسائل الآراء والاجتهادات ؛ واستحل قتال عخالفه دون موافقه فہؤلاء من 
أهل التفرق والاختلافات . 

وهذا كان أول من فارق جماعة المسلبين من أهل البدع « الخوارج » 
المارقون . وقد صح الحديث فى الخوارج عن النى صلى الله عليه وسلم من 
عشرة وجه خرجما مسل فی حیحه ۽ وخرج البخاری منها غير وجه . 

وقد قاتاہم أعححاب انى صلی الله عليه وسل مع أمير المؤمنين على بن 
أ طالب » فلم يختلفوا فى قتالم )ا اختلفوا فى قنال الفتنة يوم ابمل وصفين 
إذكانوا فى ذلك ثلاثة أصناف : صنف قاتاوا مع هؤلاء وصنف قاتلوا مع 
هؤلاء ؛ وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا . وجاءت اللصوص بترجيح 
هذه الال . 

فلخوارج لمافارقوا جاعة المسلبين وكفر وم واستحاوا قتام جاءت السنة 
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ا جاء فهم ۽ کقول النې صلی الته علبه وسل « عقر آحدم صلاته مع صلاہم 
وصيامه مع صيامېم وقراءته مع قراءتېم › يقرء‌ون القرآن لا يجاوز حناجرم › 
بمرقون من الإسلام كا عرق السهم من الرمية » أا لقيتم وه فاقنلوم ! فإن فىقتلبم 
أجراً عند الله لمن قتلمم يوم القيامة» . 

وقدكان وهم خرج على عېد رسول الله صلی لته عليه وسلم ؛ فلبا رأى 
قسمة انى صلى الته عليه وسار قال : يا محمد اعدل فإنك لم تعدل » فقال له الى 
صل الله علبه وسلم « لقد خبت وخسرت إن ل أعدل » فقال له بعض أصحابه : 
دعنی يارسول الله أضرب عن هذا المنافق » فقال : « إنه بخرج من ضئضئ 
هذا أقوام بحقر أحدك صلاته مع صلاېم وصیامه مع صیامېم وقراءته مع 
قرام مم » الحديث. 
فكان مبداً البدع هو الطعن فى الستة بالظن والموی ؛ کا طمن [بليس فى آم 
ربه برأیه وهواه . 

وأما مين الفرق امالك ققدم من بلغا آنه تکلم فی تضلیلہم يو سف بن 
أسباط »ثم عبد الته بن المبارك » وهما = إمامان جليلان من أجلاء أنة المسابين 
قالا : أصو ل الدع أربعة : الروافض » والخوارج › والقدرية » والمرجئة . 
فقيل لابن المبارك : والجممية ؟ فأجاب : بأن أولثك ليسوا من أمة مد . وكان 
یقول :انا لنحکی کلام اهود والنصارى ولا نستطيع أن حك كلام الجہمية . 
وهذا الذى قاله اتبعه عليه طائفة من العاماء من أعحاب أحد وغيرم › قالوا : 
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إن الجمية كفار فلا يدخاون فى الانتين والسبعين فرقة  »‏ لا يدخل فيم - 
المنافقون الذين يبطون الكفر ويظهرون الإسلام » وم الزنادقة . 

وقال آخرون من أصحاب أحد وغيرم : بل الجبمية داخلون فى الاين 
والسبعين فرقة وجعاوا أصول البدع خمسة » فعلى قول هؤلاء : يكون كل طائفة 
من « المبتدعة الخسة » اثنا عشر فرقة » وعلى قول الأولين : يكون كل طائفة من 
« المبتدعة الأربعة » مأنبة عشر فرقة . 

وهذا يى على أصل آخر » وهو « تكفير أهل البدع » فن أخرج ا لجمية 
الفساق والعصاة » ويحعل قوله م فى انار مثل ما جاء فى سار الذنوب ٤‏ مشل 
أ کل مال البتم وغیره » کا قال تعالی : ( الزن يا ڪون آمل اليَسَمىظلَىً 
كمايا ودف بُطونهمَا ). 

ومن أدخلمم فيم فہم على قولين : 

منهم من يكفر كام » وهذا نما قاله عض المستأ خرين المنتسبين إلى الاأمة 
أو المتكلمين . 

وأما السلف والأية فل يتنازعوا فى عدم تكفير «المرجئة » و «الشيعة » 
المغضاة ونحو ذلك » ولم تختلف صوص آحد فی أنه لا يكفر هؤلاء » وإن کان 
من اسحابه من حکی فى #سكفير جميع آهل البدع — من هؤلاء وغيرم — خلا 
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عنه ) أوفى مذهبه » حتی أطلق بعضم تخليد هؤلاء وغیرم . وهذا غلط عل 
مذهبه » وعلى الشريعة ٠‏ 


قالوا : ف أن من أصول آهل ااسنة والجاعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب 
فكذلك لا بكفرون أ يىدعة . 


والمأثور عن السلف والاأمة إطلاق أقوال بتكفير «ال جمية الحضة» الذين 
شكرون الصفات » وحقبقة قوم آن الته لا یتکلم ولا پړی ۽ ولا يبان الخلق ۽ 
ولا له عل ولا قدرة » ولا مع ولا بصر ولا حیاة > بل القرآن مخلوق » وأهل 
الجنة لا برونه ۴ لا براه أهل النار » وأمثال هذه المقالات . 


وأما الخوارج والروافض فى تكفيرم لزاع وتردد عن أحمد وغيره . 


وأما القدربة الذين ينفون [ الكتابة ] والمل فکفروم ولم یکفروا 
من الت الل ولم ثبت خلق الافْعال ‏ 


وفصل الخطاب »فى هذا الباب بذ كر أصلين : 


أحدها : أن عل أن الکافر فى نفس الأمس من أهل الصلاة لا يكون 
إلا منافقاً » فإن الله منذ بعث مدا صلى الله عليه وسل وأنزل عليه القرآن 
وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف : ممن به وكافر به مظبر الكف » 
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ومنافق مستخف بالكفر . وطمذا ذ كر الله هذه الأصناف الللالة فى أول 
سورة المقرة ٤‏ ذکر ربع آبات فی نعت المؤمنين ؛ وآيتين فى الكفار ؛ وبضع 
عشر آبة فى المنافقين . 


وقد ذ كر اله الكفار والمنافقين فى غير موضع من القرآن > کقوله: 
( اطع الكفردَولمفِيِ ) . وقول : ( اهجا لفقي لكر 
فجهتمجىيىا ). وقول : ( اى ادىن كىۈديەولايىاانگتررا ). 
وعطفېم عل الكفار ليزم عنم بإظبار الإسلام » والا فم فى الباطن شرمن 
الكفا ر قال تعالى : ( إدَالْقِوَينَألَرَكِألذَسََليًآلار ) . وكا قال : 
( دلاش ل برخم ات ناولم کل قار وداک تروا باه ورسولو لو ). وکا قال : 
( قل انفقواطو عاو ك ھا لى EE‏ 
نبلم نفقتهر 9 تفقلته م لا آنه رڪ فروا ياه رولو ول انون وة لاوش 
ڪال ولانفِقو نل دوهي کرو ). 

وإذا كان كذلك فأهل المدع فيم اناف الزنديق فذا كافر » ويكثر مثل 
هذا فى الرافضة والجيمية › فإن رؤساءم کانوا منافقين زنادقة . وأول مر 
ابتدع الرفض كان منافقاً . وكذلك التجم فإن أصله زندقة ونفاق . وطمذا كان 
الرنادقة المنافةون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالم يلون إلى الرافضة 
والجممية قرم مم . 

ومن‌آهل البدع من يكون فيه إعان باطاً وظاهراً ؛ لکن فيه جهل وظلٍ 
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حى أخطاً ماأخطاً من السنة ؛ فمذا ليس بكافر ولا منافق » حم قد يكون منه 
عدوان وظل یکون به فاسقاً أو عاصاً ؛ وقد يكون خط متأولا مغفوراً له 
خطؤه؛ وقد يكون مع ذلك معه من الإعان والتقوى ما يكون معه من ولاية 
اه بقدر إمانه وتقواه» فمذا أحد الأصلين . 


والأصل الثانى : أن المقالة تكو نكفراً : كحد وجوب الصلاة والركاة 
والصيام وا لمج » وليل الزنا والخر والميسر ونكاح ذوات الحارم ¢ ہم القاثل 
بہا قد بکون عحیت لم ببلغه الخطاب وکذا لا يکفر به جاحده » کن هو 
حديث عد بالإسلام » أو نشا يادية بعيدة ل تبلغه شرائع الإسلام » فبذا 
ایک بكفره يعد شىء ما أنزل على الرسول إذالم يعلم أنه أنزل على الرسولء 
ومقالات الجېمية هى من هذا انوع » فإنبا جحد لا هو الرب تعالى عليه ولا 
أنزل الله على رسوا . 

وتغلظ مقالانہم من ثلاثة وجه : 

أحدها : أن النصوص الخالفة قوشم فى الكتاب والسنة والإجماع كثيرة 
جداً مشمورة ونما بردونما بالتحريف . 

التافى : أن حقيقة قول تعطيل الصانع › وإِن کان منہم من لا يعم أن 


قوم مستازم تعطيل الصانع . فا أن أصل الإمان الإقرار باه فأصل الكفر 
الإنكار لته . 


الثالث : نهم بخالفون ما اتفقت عليه الملل كابا وأهل الفطر السليمة كلما ؛ 
لکن مع هذا قد بخن کثیر من مقالاتہم على كير من آهل الإبمان حى يظن أن 
ا حى معم » لما يوردونه من الشبمات . ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين باه 
ورسوله باطا وظاهرآً ؛ ونا النبس علہم واشتبه هذا ا النبس على غيرم من 
أصناف المبتدعة » فبؤلاء ليسوا كفارآ قطعا > بل قد يكون منهم الفاسق 
والعاصى ؛ وقد يكون مهم الخطىء المغفور له ؛ وقد يكون معه من الإان 
والتقوی ما کون معه به من ولابة الله بقدر [مانه وتقواه . 


وأصل قول أهل السنة الذى فارقوا به الخوارج وال جهمية والمعتزلة 
والمرجئة أن الإيمان يفاضل وبتبعض ؛ کا قال النى صلى الله عليه وسم : 
مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان» وحيائذ فتتفاضل ولاية 
الله وتتبعض عسب ذلك . 


وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج نهم يكفرون بالذنب 
ویعتقدون ذبا مالس بذنب ويرون اتباع الكتاب دون السنة الى تالف ظاهر 
الکتاب- وإ ن كانت متوارة - ویکفرون من خالفېم ویستحلون منه لار نداده 
عنده مالا يستحلونه من الكافر الأصلى » ا قال النى صل الته عليه وسل فم 
« بقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثار »› ومذا كفروا عمان 
وعليا وشيعتهما ؛ وكفروا أهل صفين - الطائفتين س فى نحو ذلك من 
المقالات الحبثة . 
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وأصل قول الرافضة : أن النى صلى الته عليه وسلم نص على على نصا قاطعاً 
للعذر ؛ وأنه مام معصوم ومن خالفهكفر ؛ وأن المماجرين والأنصا ركتموا 
اللص وكفروا بالإمام المعصوم ؛ واتبعوا أهواءم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة 
وظلىوا واعتدوا ؛ ب لكفروا إلا نفرآ قليلا : بضعة عشر أو أكثر » م 
يقولون : إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقین . وقد يقولون : بل آمنوا 
مکفروا. 

وأ كر يكفر من خالف قوم ويسمون أنفسيم المؤمنين ومن خالفبم 
كفارآ > ويععلون مدان الإسلام التى لا تظهر فيا أقوالمم دار ردة أسواً 
سالا م مدان المشركين واللصارى > ومذا يوالون الود واللعارى 
والمشركين على بعض جور المسلبين. وعل معادامم وحار بتهم: کا عرف من 
موالانمم الكفار المشركين على جور المسامين ۽ ومن موالامم الإفر ج 
التصارى على جور المسلمين ؛ ومن موالامم اهود على جور المسلمين . 

ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق » كز ندقة القرامطة الباطية وأمثامم 
ولا ريب أنهم أبعد طوائف البتدعة عن الكتاب والسنة » وهذا كانوام 
المشورين عند العامة بالخالفة للسنة » مور العامة لا تعرف ضد السنى 
إلا الرافضى » فإذا قال أحدم : أنا سنى فإنما معناه لست رافضياً . 


ولا ریب آم شر من الوارج : لکن الخوارج کان هم فی مبد ا 
الإسلام سيف عل أهل الجاعة » وموالامم الكفار أعظم من سيوف 
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الخوارج » فإن القرامطة والإمماعيلية وحوم من أهل الحاربة لأهل الجاعةء 
وهم متنسبون إلهم » وآما الخوارج فيم معروفون بالصدق ؛ والروافض 


وأما القدرية الحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة 
لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضا » وقد يكفرون من خالفهم 
ويستحلون دماء المسلين فبقربون من أولئك . 


وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المعظلة ء > بل قد دخل نی قوم طوائف 
من أهل الفقه والعبادة ۽ وما كانوا يعدون إلا من أهل ألسنة › ۽ حى تغلظ 
ارم ما زادوه من الا قوال المغلظة . 


ول ما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون : تكلم أ مة 
السنة المشاهير فى ذم المرجئة المفضلة تنفيرا عن مقالنهم » كقول سفيان الورى: 
من قدم علیا على أى بكر والشیخین فقد آزری بامٻاجرین وال نصار ۽ وما أرى 
يصعد له إلى الله عمل مع ذلك . أو حو هذا القول . قاله لما نسب إلى تقديم على 
بعض أنمة الكوفيين . وكذلك قول أيوب السختيانى : من قدم عليا على عان فقد 
أزرى بالمباجرين وال نصار قاله لما بلغه ذلك عن بعض أبة الكوفين . وقد 
روى أنه رجع عن ذلك . وكذلك قول المورى ومالك والشافى ورم ف 
ذم الم جئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشورين . 


oY 


وكلام الإمام أحد فى هذا الباب جار على كلام من تقدم من نة الهدى » 
ليس له قول ابتدعه ولكن أظهر السنة ويها ؛ وذب عا وبين حال مخالفييا 
وجاهد علا ۽ وصبر على الأذى فيا لا أظبرت الا هواء والبدع ؛ وقد قال اله 
تعالی : ( وملام اة ہدوت با تالاص روا ور ڪا نو تاوقو )» فالصبر 


واليقين بها تنال الإمامة فى الدينء فلب قام بذاك قرنت باه من الإمامة فى الستة 
ماشېر به وصار متبوعاً لمن بعده کا کان تابعاً من قبله . 


وإلا فالسنة هى ما تلقاه الصحابة عن رسول اله صلىانته عليه وسل » وتلقاه 
عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القبامة وإن كان بعض الاة باعل وعليما 
أصبر . والته سبحانه وتعالى أعل وآحك . واه أعل . 


0۸ 


ھل 

قأاعل: : 

الانحراف عن الوسط كثير فى أ كثر الا مور» فى غلب الناس . مشل 
تقابلہم فی بعض الا فعال » يتخذها بعضہم دينا واجبا » أو اء و اموا 
به ف الملة . و بعضهم يعتقدها حراما مكروها » أو رما » أو منهيا عله ی 
اللة . 

مثال ذللك « سماع الغناء » فإن طائفة من المتصوفة » والتفقرة تتخذه ديناء 
وإن م تقل بألستما » أو تعتقد بقلوبما أنه قربة - فإن ديهم حال ؛ لا اعتقاد : 
خافیء وعملہم ‏ هو استحسامما فی قلوبمم » وب ہم طا » ديانة وتقربا إلى الله 
وان کان بعضهم قد يعتقد ذلك » ویقوله بلسانه . 

وهم من يعتقد » ويقول : ليس قربة - لكن حالم هو كوله قربة › 
ونافعاً نى الدىن » ومصلحاً للقلوب . 

ویغلو فيه من یغلو ؛ حى يحعل التارکین له کلہم خارجین عن ولاة الله » 


۳0۹ 


و زام من يتكر جيع أنواع الغناء وبحرمه ¢ ولا فصل رمن غناء الصخير 
والنساء فى الأفراح > وغناء غیرهن وغنامن فى غير الأفراح . 


ویغلو من یغلو فی فاعلیه حتی بعلم م کلہم فساقا أو كارا . 


وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس مشروع دينا > أو تحر مالم بعرم » 
دين ال جاهلية » والنصارى : الذى عابه اه عليم کا قال تعالی : ( وال ای 
أت اوا امعان دو وین ىء حن وآ ءاماؤتا ولاحرمَتامن دون 
يننن ) وقال تعالى فما رواه مسال فی کخیحه من حدیث عیاض بن حار : 
« إن خلةت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لي » 
وأس ٣م‏ أن یشرکوا ی مام زل به سلطانا » وقال فى حق اللصارى : 


ںو ر | ص 2 1 و ۶ ڑو r + ~A‏ 
) ولام ر مون مارم آله ورس وله رولا ید ینوت دين الح (. 


ومثال ذلك : أن عحصل من بعضمم « تقصبر فى المأمور » أو « اعتداء 
فی النہى » : إما من جنس الشبهات › وما من جنس الشهوات : فيقابل ذلك 
بعضیم الاعتداء فى الأس بالمعروف » والنى عن التكر » أو بالتقصير » فى 
الأس بالمعروف والنى عن المكر. 


والتةصير والاعتداء : إما فى الأمور به وا مى عنه شرعا » وإماف نفس 


ي 2 


8 0 + ٤ے‏ ہے گے یہ اھ 2l‏ و کے Tr‏ 
( ضرت علتهم الد له أن ماثقفوا إا عل من الله وبل ن‌الناس وباءو بعضب عن اللو 
ك »1 ص م ا ع ۰ ع ے2 ع 


۳1۰ 


ي 5ك يماخصوا ليشتو ) غل ذلك بالمصية > والاعتدا ٠‏ اة : 
خالفة الام » وهو التقصير ٤‏ والاعتداء جأوزة اة 


2 و مر ور َء ص 2 ۲ رصح و اص 2 رر عر‎ are 
وضربت ملم المسکتة دلت پانھم کاو ا یکر ون ایت آله ويقتلو ن آل ياء بعر‎ 


وكذاك يضمن کل « ممن على مال » إذا قصر وفرط فى ما م به وهو 
المعصية “ إذااعتدى بخيانة أو غيرها ؛ وهذا قال : ( ولاتعاونواعلآلإر 
عدون ) فالإم هو المعصية واه أعم 1 

وقال انی صلى الته عليه وسلم « إن اله فرض فراض فلا تضيع وهاو حرم 
حارم فلا تنهکوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسکت عن اشا رهه لک من 
غير نسيان فلا قسألوا عنها » فا معصية تضييع الفرائض “ واتاك الحارم : وهو 
مخالفة الام والنهى والاعتداء بجاوزة حدود الماحات . 


وقال تعال : ( يامرهُم الم عزوق ينهم عن الڪ رو ييل لهد 
ا لطَيَبَبِ ورم عَلَيّهدا خا لخت ) و لمعصة عالفة أسه و ميه و الاعتداء بجاوزة 
ماأحله إلى ما حرمه وكذلك قوله - وال آعم - ADE‏ 


وَِسَرَاكتا مرا ) فالذنوب : المعصية > والإسراف : الاعتداء ومجاوزة المد . 
واعلم أن « مجاوزة الحد» هى نوع من خالفة النهى لاأن إعتداء الحد 
حرم منی عنه فیدخل فی قس المنہی عنه ‏ لکن المنہى عنه قسمان : 
منہی عنه مطلقاً كالكفر › فېذا نله م “> ومنہی عنه . 


افا 


وقسم أييح منه أنواع ومقادير » وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير 

وكذلاك قد عصل العدوان فی ا امور به کا حصل فى المباح فإن الزيادة 
عل الامو به قد يكون عدواناً حرماً وقد يكون مباحاً مطلقاً وقد یكون مباحا 
إلى غاية فالريادة عليما عدوان . 

وهمذا اللقسم قيل فى « الشريعة » هى الأمر والنبى » والحلال والحرام» 
والفرائض والحدود » والسان والاحكام . 

فالفرائض » هى المقادبر فى المأمور به . وه الحدود » النبايات لما يجوز 


من الباح المأمور به وغير امور به . 


۲ 


وفال بغ ابرسمرم 
قلس الڑں روح 
ا 
وا ارا ر 
من أحد بن تيمية إلى من يصل إلبه هذا الكتاب "من المسلمين المنقسبين 
إلى السنة والماعة ؛ المتتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة . « أبى البركات 
عدی بن مسافر الام وی › - ره لته - ومن عى نحوم - وفقېم الله لسلوك 
سيه » وأعانېم على طاعته وطاعة رسوله صلی‌انته عليه وسل » وجعلهم معتصمین 
عبله المتين ۽ مبتدين لصراط الذين آم انته علیہم من النیین والصديقين والشہداء 
والصالحين » وجنبهم طريق أهل الضلال والاعوجاج ؛ الخارجين عا بعث الله 
به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنباج ؛ حى يكونوا من أعظ الله 
سلام علیک ورحة الله وبرکاته . 
وبعد : فنا تحمد إلیک انه الذى لا إله إلا هو > وهو للحمدأهل ؛ وهو 


. تسمى الوصة الكبرى‎ )١( 


على کل شی قدیر . ونسأله أن یصلى على خانم النبیین وسید ولد آدم - صلی الله 
عليه وسار - وأ كرم الخلق على ربه وأقربمم إليه زلنى ؛ وأعظمهم عنده درجة ؛ 
مد عبده ورسوله صلی انته عله وعلی آله وصحبه وسل تسلا كيرا . 


أما بعد : فإن ايله بعث مدآ صلى انته عليه وسلم بالمدى ودين الحق ليظره 
على الدین کله » وکنی بال شهيداً » وأنزل عليه الكتاب بالحتى مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب » ومميمنا عليه » وأ كمل له ولأمته الدين » وأنم عليهم اللعمة 
وجعلهم خير أمة خرجت للناس » فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأ كرما 
على اله . 


وجعلہم أمة وسطا أى عدلا خياراً ¢ ولذلك جعاہم شېداء على الناس ¢ 
هدام لما بعث به رسله جیعہم من الدین الذى شرعه جميع خلقه ‏ م خصہم ¢ 


(فالأول) مثل « أصول الابمان » وأعلاها وأفضاما هو « التوحيد » وهو 
شہادة أن لا إل إلا اه . کا قال الى : ( وما آرسآتامن قلت من سول 
رکه ادرک رل ااعحدون) وقال تعالی : ( ولقدبعت اف ڪلأَةٍ 
شولا أت آعَحد وله وحنبو ادعوب ) » وقال تعالى : ( وكلمنأرسلتا 
نلك نسلا اتان ونارن ءاعدو ) وقال تعالی : ( سکم 


س ت اص 4 ا کے ص ب کر 2 A‏ 
مالین ما وی یه و اواز ۍ اوا الك وما وصیناب د عات ھی وموسی وییسی ( 


1٤ 


وقال تعالی : ( تایا الرس کا وای ناکت راغ لوا صدا ڪا لی يما وليم » ون 
هزو مامه ویو دة واتاریڪم افون ) . 
ومثل e‏ »> وجمیع رسله › کا قال تعال : ( ولوا 
کامکاوا ووا ریا وما ر ل عم تھی شق ويقمو سباي وما 
اوق مو E‏ س ن هرمون َ( 
ومثلقوله تعالی: ( وَقُل٤َامَنتبماً‏ آنرل انڪ ي وام ا 
ومثل قوله تعالی : ( امالسو ل انز له من ریو والمونون کل ءانبا 


ص وص ر« س جاو م الک 


٤ I} ت و ے2 چ س‎ a 
یو وکو رسو ا نفرق بیت اح ین رس لو و كالوأسَيْتَا وأطعناعفراتک‎ 


ANT 


رک اتید ) إلى آخرها 


ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فه من الثواب والعقاب » کا أخبر عن 
إمان من تقدم من مؤمنى الام به حیث قال : ( نامتو واد هَادُوا 
والتصدرى واَلصرعیت مَن ءام بان يوم الخ روعي صح اكه جرهم عند 


ريه و لاحو ف علیم واھ مروت ) . 


ومقل أصوؤل الشرائع کا ذكر فى سورة « الألعام» و «الأعراف» 

و « سبحان » وغيرهن من السور المكية : من أمره بعبادته وحده لا شريك 
اة ببر الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالعمود والعدل فى المقال ۽ 
وتوفبة الميزان والمكيال ؛ وإعطاء السائل والحروم , وحري قتل النفس بغير 


1o 


الحق ونحرجم الفواحش ماظهر منا وما بطن ؛ وتحرجم الإم والبغى بغير التق 
وتحربم الكلام فى الدين بغير عل ؛ مع ما يدخل فى التوحيد من إخلاص 
ادن هه واف رل عل اه وال جال حة هاشرف من انه الاد 
ك ابته والقام لأمم اله ؛ وأن يكون الته ورسوله أحب إلى العبد من أهله 
وماله والناس أجعين 

إلى غير ذلك من أصول الإعان الى آنزل لته ذکرهانی مواضع من القرآن 
كالسور المكية ويعض المدنية . 


( وأما الان )فا أنرله اه فى السور المدنية من شرائع دينه » وماسنه 
الرسول صلى الته عليه وسل لأمته . فإن الله سبحانه أنزل عليه اللكتاب والحكة 
وامتن على المؤمنين بذلك » وأمم أزواج نيه بذكر ذلك فقال : ( وَأنرَلَالَهُ 
ّنك آلككب واكم وعَلَمَك ماكم تلم ) وقال:( لقد ماعل 
می د بعک فم رسو نارم یلوا عك ءاجو ور مم و يع مهم 
أن کک بو اة ) وقال:( ڪرت مال ن رن ات او وڪ ح) 
قال غير واحد من السلف : الححكة هى السنة . لأن الذى كان يتل فى 
بوت ازواجه رض الله عن سوی القرآن هو سته صلی الله عليه وسل ؟ 
ومذا قال صلى الته عليه وسل : « ألا وإ أوتيت الكتاب ومثله معه» وقال 
حسان بن عطية : كان جبريل عليه السلام بزل على النى صلى الله عليه وسل 
بالسنة کا بزل بالقرآن فيعامه إباها ا يعلبه القرآن . 


۳11 


وهذه « الشرائع » الى هدى الله ها هذا النى وأمته مثل : الوجهة › 
والمنسك › والمنباج ‏ وذلك مثل الصلوات اجس فى أوقانما بهذا العدد » 
وهذه القراءة » والركوع » والسجود » واستقبال الكعبة . 


ومثل فرائض الركاة ونصبما انى فرضما فى أموال المسابين : من الماشية 
والحجوب » والمار > والتجارة » والذهب » والفضة » ومن جعلت له ۽ 
حيث بقول : (إنَمَا سدكت راء لكين ورمن لاوا لفطو مه 
وف آل رقاب والدرم نو سناسیل فر ةت دواعي 


ومثل صیام شر رمضان » ومشل حج البيت الحرام » ومثل الحدود 
الى حدها فم :ى امنا کی > والمواريث » والعقوبات والمبايعات » ومثل 
السان الى سنا م : من الأعياد » والمعات » والماعات فى المكتوبات» 
واماعات فى الكسوف » والاستسقاء » وصلاة الجنازة والنراوجح . 


وما سنه لم نى العادات > مشل : المطاعم » والملابس » والولادةء 
والموت » ونحو ذلك : من السنن > والأداب » والأحكام اتی ھی حک اہ 
ورسوله بيهم : فى الدماء » والأموال » والأبضاع » والأعر اض » والمافع » 
والابشار » وغير ذلك من الحدود والحقوق» إلى غير ذلك ما شرعه لم على 
لسان رسوله صلی انه عليه وسل » 


1Y 


وحبب إليهم الإبمان وزينه فى قلومم ۽ ښعاہم متبعین ارسوله صلی الله 
عله وسل ۽ وعصميم آن يحتمعوا على ضلالة ا ضلت الام قبليم ۽ إذ كانت 
كل أمة إذا ضلت أرسل الته تعالى رسولا الهم ؛ ک) قال تعالى : ( ولَمَدبعتَتاف 
ل اسلا ب اعدد وحنبو العو ) » وقال تعاى (وإنين أة را 
خلافیهاننِيرٌ ) . 

ومد صلی الله عليه وسل اتم الأنیاء لا نی بعده » فعص الته مته أن 
تجتمع على ضلالة . وجعل فيا من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة . وهذاكان 
اجاعہم حجة کا كان الكتاب والسنة حجة . وطمذا امتاز أهل الحق من هذه 
الأمة والسنة والماعة : عن أهل الباطل ؛ الذين بزعمون أنهم يتبعون ااسكتاب » 
ويعرضون عن سنة رسول الله صلى اله عليه وسل ؛ وعما مضت عليه جماعة 
المسلين . 

فان ابته أ فی کتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سيه » 
وأمر بالحاعة والائتلاف » ونهى عن الفرقة والاختلاف » فقال تعالى : 
(منيطع ااه ) › وقال قعالى : ( وَماأرسَاكامن وللا 
لمکا باذ الد )» وقال تعالی : ( کل ینکر نوو آنه تیعون بخ بک ماه 
ویشفر کدی ) » وقال تعالی : ( ملا ورک منوت حن بح کو فیا 
کک رنہ کا کی د وان انهم حرجاممًافصيت وسلموأسليًا ). 
وقال تعالى : ( وَاعَتَصموأعبل آله جويعاولامَرَذاً ) » وقال تعالى : 


۳۸ 


) یزاوی ا اتر ننن ) > وقال تعالی : (ولا كوا 
کین مروا واختکھواین ہد ماجاه ایت ) ( وما مدا يعد وهل 
انحا وق االو ا6ا ) » وقال تعالی : 

( حاص ری مکی ا5انی غو ولغوا الس فی بک نسلو )> 
وقال تعالى فی آم الكتاب 5 أهدتا الط الشستفم ج صرط أن ممت َو عبر 
ألمَعْصّوي عله ول الال ) . 


وقد صح عن النی صلی ابته عليه وسار آنه قال : « الود مغضوب عليم 
والنصاری ضالون» . 


فأمر سبحانه فى « أم الكتاب » الى لم زل فى التوراة ولا فى الإبجيل 
ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثابا » والتى أعطبما نبنا صلى اله عليه وسل 
من کنز تحت العرش» والی لا تجزیء صلاة إلا يا : أن نسأله أن مدنا 
الصراط المستقى ء صراط الذين نم عليهم غير المغضوب عليهم : كالهود » ولا 
الضالن كالنصارى . 


وهذا « الصراط المستقم » هو دين الإسلام امحض › وهو مافى كتاب 
الله تعالى » وهو « السنة والجاعة » فإن السنة الحضة هى دين الإسلام امحض » 
فإن انى صلى الته عليه وسلم روی عنه من وجوه متعددة رواها أهل الستن 
والمسانيد كالإمام أحد وأى داود والترمذى وغيرم أنه قال : « ستفترق هذه 


۳۹ 


الأمة عل تين وسبعين فرقة كابا فى النار إلا واحدة » وهى الماعة > وفى رواية 


وهذه الفرقة الناجية « أهل السنة »> وم وسط فى النحل ۽ ج أن ملة 
الإسلام وسط ف الملل » فا مسابو ن و سط فى أنباء ابته ورسله وعباده الصالخحين ؛ 
لم یغلوا فیہم کا غلت النصارى فانخذوا أحبارم ورهبانہم أرباباً من دون اله 
والمسيح بن مرم وما أمروا إلا ليعبدوا إ4 واحدا لاإله إلا هو سبحانه 
عا رش رکون . 

ولا جفوا عنہم کا جفت الود ؛ فكانوا يقتلون الأنياء بغير حق › 
ویقتلون الذین امرون بالقسط من الاس › ولا جاءم رسول با لا نوی 
أتسہم كذ بوا فريقاً وقتلوا فريقاً . 


بل الؤمنون آمنوا برسل الله وعزروم ونصروم ووقروم وأحوم 
وأطاعوم « ول يعبدوم ول تخذوم أربااً ۾ کا قال تال : ( ماکان 
لسرن یوی آلا نکب اکم البو شمو کاس کو دواع یادا لی ون 
دون نئو وک یکو وا ریکین پماکشر ناعون آلککب ویماکت ر ندرسون ٭ ول 


ور ۹ 2 رہ ص ر اہ چ E‏ یژ ۶< و < 4چر ےو 
یمرک آن تند وكيك ولڪ أرب ابا آيامركم بال فر بعداذ أن مَسَلموَ ) . 


س 


ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا فى « المسيح » فلم يقولوا هو الله ولا ابن اله 


۴۷۰ 


ول الت لاثة ء کا تقوله النصارى › ولا کفروا په » وقالوا على ص 
پہتاناً عظما » حى جعلوه ولد بغیة کا زعمت الیہود » بل قالوا هذا عبد الله 
ورسوله وکلمته ألقاما ف م العذراء البتول ودح مه . 


وكذلك المؤمنون « وسط فى شرائع دين الله » فل بحرموا على انه أن 
ينسخ ماشاء ومحو ما شاه . وشت 3 قالته الہود کا حک اته تعالى ذلك 
عم بقوله : ( سیول الها ء الاس مالم عن قب لمم الى الها ) » 


I‏ ٍ ر و ا و ا ی م ر رت ا 
وبقوله: (وَ اق لَه اموا مار انبا زَا وعروت 


ولا جوزوا لأکابر لام وعبادم أن يغيروا دين اه » فاموا ا شاؤا 
وینوا عما شاؤا» کا بفعله النصاری  »‏ ذ کر اله ذلك عنہم بقوله:( ادوا 
اکا رهمورهس هم أرابایِن دوب آلّه). قال عدی بن حام رضی الله عنه : 
قلت : پا رسول الله ماعبدوم ؟ قال : « ماعبدوم ۽ ولکن أحاوا هم الجرام 
فأطاعوم » وحرموا عم الحلال فأطاعوم “. 


وا مئ منون قالوا : « ته الاق ولأ » فک) لا لق غيره لا امم غيره . 
وقالوا : معنا وأطعنا ۽ فأطاعوا کل ما امس ابته به . وقالوا: ( ناه كم ايرد ). 
وأما اخاوق فليس له أن يبدل امس الخالق تعالى ولو كان عظما . 

وكذاك فی صفات انه تعالى : فإن الود وصفوا الته تعالی بصفات للوق 


اھا 


الناقصة فقالوا : هو فقير وڪن أغنياء . وقالوا : بد اينه مغلولة . وقالوا: إنه 
تعب من الخلق فاستراح يوم السبت . إلى غير ذلك . 
واللصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به » فقالوا : إنه عخلق 


ویرزق ؛ ويغفر ويرحم » وتوب على الخلق ویثیب ویعاقب . 


والمۇمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ¢ لیس له می ولا بد ٤‏ ول کن له 
کفواً أحد ¢ ولس کل شىء انه رب العالمن وخالق کل شیء 0 وکل 


5 23 د رھ ر 7 ے ور ور 
ما سواه عباد له فقراء إلبه ( نڪل نن السّموتِ وا لارضإلا ءا الرن عدا 
و و ع 3د 4 و و 2 و 
*# قداصم وعدم عدا # وهم ءاتيه يردا ) 


ا 


ومن ذلك أمس الحلال وال حرام . فإن البهود ک) قال اله تعالى : ( ظارةَنَ 
ايت ادا تالت كم ) ؛ فلا يا كلون ذوات الظفر ۽ 
مثل الإبل والبط . ولا شحم الأرب والكليتين ؛ ولا الجدى فى لبن أمه . الى 
غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما ۽ حى قيل : إن احرمات 
عليهم ثلامائة وستون نوعا . والواجب علهم متنان ونبمانية وأربعون أمرآ » 
وكذلك شدد عليهم فی النجاسات حت لا يوا كلوا الحائض ولا يجامعوها 
REE‏ ) 

و الصارى فاستحاوا المبائث وجيع الحرمات » وباشروا جيع 
الجاسات » و[ عا قال هم ایح » ( ولذ رڪم بتس الى ُرَم لڪ ) 


۲ 


وطٰمذا قال تعالى : کک ونوت اله وباو ماخر ولا رمو ما 
رمآ و ا ولا د یلیس لیے 6 وتوا اکب َّ ا 


e‏ م و 


ألْجرية عن يلر وهم صروت ) . 


وأما المؤمنون فکا نعتېم اله به فی قوله : ( ورَحتی وع تسى 


برص کور 0 ر 2 اوو س e‏ 
ا ڪت بها ل از يفون ووت ال ڪوه وازن هم يايونايوون * لذبن 
ییوت السو الال الى يدو ةمكل وباعن دهم فی التوردة لر 


ا شمپالمہ روفي و لهم عنالم: ت ول طب 5 تو ماهم 


| ا آلا ایا ت عَلیھے اریت انایو 
وعرروه ون ص روه واتبعوا النور رَالَدِی ا ازل مع ایک هرال لممَلحْب ) . 

وهذا باب يطول وصفه . 

وهكذا أهل السنة والجاعة فى الفرق . فهم فى « باب أسماء الله وآياته ء 
وصفاته » وسط بين « أهل التعطيل › الذين بلحدون فى أسماء اله وآباته < 
ویعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه ؛ حتی یشوه بالعدم والموات »> وین 
« أهل المثيل » الذين يضربون له الأمثال ويشبمونه بالخلوقات . 

فبومن اهل السنة والجاعة ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسو له 
صلی الله عله وسل ؛ من غیر حرف ولا تعطیل ومن غير تتکیبف و ثيل . 


وم ق « باب خلقه وأمه »> وسط سن المكذين بقدرة الله ¢ الذن 


YY 


لايۇمنون بقدرته‌الكاملةو مشه ااشاملةو خلقه لکلشیء »وین المفسدىنلدين الله 
الذين يجحعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل . فيعطاون الأم والبى 


ا عص کے 2ے ل و 


فيؤمن أهل السنة بأن اله على كل شىء قدير . فيقدر أن مهدى العباد 
ویقلب قاوبېم » وآنه ما شاء الله کان وما لم شا لم یکن . فلا یکون فی ملک 
ما لایرید ولا یعجز عر إنفاذ مراده » وأنه حالق کل شىء من الأعيان 
فالات وا ات 


ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل » وأنه تار » ولا يسمونه 
بجبورآً ؛ إذ الجبور من أ كره على خلاف اختياره » والته سبحانه جعل العبد 
ختاراً لما پفعله فهو ختار مید »› واته عالقه وحالق اختباره » وهذا ليس له 
نظیر . فان الته لس کمثله شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله . 


وه فى « باب الأسماء والأحكام والوعد الوعيد » وسط بين الوعيدية ؛ 
الذين بجعلون أهل الكبار من المسامين مخلدين فى النار » وخر جو نمم من الإمان 
بالكلية » ويكذبون بشفاعة انى صلى الته عليه وسل . وبين المرجئة الذين 
يقولون : إمان الفساق مثل إان الأنياء » والأعمال الصالحة ليست من الدبن 
والإيان . ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية . 


۳٤ 


فيؤمن أهل السنة واجماعة بأن فساق المسابين معهم بعض الإبمان وأصله ء 
ف النار . بل خرج منها من كان فى قلبه مثقال حبة من إيان أومثقال خردلة من 


وم يا فی « آعخاب رسول الته» صلی اله عليه وسلم ورضی عنم وط 
بين الغالبة . الذين يغالون فى على رضى الله عنه » فيفضاونه على أن بكر وعمر 
رضى الله عنما ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما “ وأن الصحابة ظلبوا 
وفسقوا» وكفروا الأمة بعدم كذلك ؛ وربا جعلوه نياً أو إلا ٠‏ وبين ال جافية 
الذنيعتقدون كفره ؛ وكفر عمان رضى اله عنهما » و بستحلون دماءهما ودماء 
من تولاهما . ويستحبون سب على وعمان ونحوهما » ويقدحون فى خلافة 
على رضى الله عنه وإمامته . 

وكذلك فى سار « أبواب السنة » م وسط . لاهم متمسکون بکتاب اله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . وما اتفق عليه السابقون الأولون من‌المباجرين 
والأنصار والذين اتبعوم بإحسان. 


Vo 


مل 

و أم اصح لته قد من الله علیکر بالا تساب إلى الإسلام الذى هو دين 
ته » وعافاک انه ما ابتلی به مى خرج عن الإسلام من المشركينوأهل الكتاب. 
والإسلام أعظم الم ۾ وأجلا » فان انه لا يقل من أحد دنا سواه( ومن 
کی اضکم یکاک تمن ناخو انکر (. 

وعافا کر اله باتنسابك إلى السنة من أ كار البدع المضلة > مثل كير من 
بدع الروافض وال جهمية والخوارج والقدرية »> بمحيث جعل عندك من البغض 
لمن يكذب بأسماء اله وصفاته » وقضائه وقدره › أو يسب أصحاب رسول 
الله صلى اه عليه وسل ما هو من طريقة أهل السنة واجماعة »> وهذا من أ کر 
نعم ايته عل من أ نعم عليه بذلك » فإن هذا من تام الإعان وکال الدين وهذا 
كثر فيك من أهل الصلاح والدين وأهل القتال الجاهدين مالا يوجد مثله فی 
طوائف الميتدعين » وما زال فى عسا كر المسلمين اللصورة و وجنود الته الم يدة 
منک من بۇد اه به الدین » ویعز به المؤمنین . 

وفى أهل الزهادة والعبادة منک من له الأحوال رکا وال ريقة المرضة »› 
وله المكاشفات والتصرفات . 


۳۷٦ 


وفیک من أولياء الله المتقين من له لسان صدق فى العالمين › فإن قدماء 
المشايخ الذين كانوا فيك » مل الملقب بشيخ الإسلام « أى الحسن عل بن أحمد 
ان یو سف القرشی امکاری » ویعدہه الشيخ العارف القدوة « عدى بن مسافر 
الأموى » ومن سلك سييلهما فيم من الفضل والدين والصلاح والاتباع السنة 
ماعظم انه به آقدارم » ورفع به منارم . 

والشیخ «عدی» قدس الله روحه کان م آفاضل عباد اللہ 
الصالحين وأ كابر المشاجخ المبعين » وله من الأحوال الركية والخاقب العلية 
ما يعرفه أهل المعرفة بذلك . وله فى الأمة صيت مشمور ولسان صدق 
مذكور › وعقيدته الحفوظة عنه لم بخرج فيا عن عقيدة من تقدمه من 
لمشايخ الذين سلك سيلم » كالديخ الإمام الصا « أ الفرج عبد الواحد 
ابن مد بن على الأنصارى الشيرازى » نم « الدمشق » وكشيخ الإسلام 
« اهكارى » ونحوهما. 


وهؤلاء المشايخ لر بخرجوا فى الأصول الكبار عن أصول « أهل 
السنة والماعة » بل كان هم من الترغيب فى أصول أهل السنة والدعاء إلا 
والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح 
مارفع الله به آقدارم > وأعلى منارم » وغالب مايقولونه فى أصوها الكبار 
جيد » مع أنه لابد وأن يوجد فى كلامهم وكلام نظرامم من المسائل 


YY 


المرجوحة والدلائل الضعيفة ۽ کأحاديث لا تبت » ومقاييس لا تطرد ( مع ١)‏ 
مأ لعرفه أهل البصيرة . 

وذلك أن کل أحد يۇ خذ من‌قوله ویترك إلا رسول الته صلی اله عليه وسل 
لا سما المتأخرون من الأمة الذين لم بحكموا معرقة الكتاب والسنة › والفقه 
فہما » ویزوا بین یح الأحاديث وسقيما وناج المقابيس وعقيما 0 
ما پنضم إلى ذلك من غلبة الأهواء »> وكثرة الأراء > وتغلظ الاختلاف 
والافتراق » وحصول العداوة والشقاق . 

فإن هذه الأسباب ونحوها ما يوجب « قوة الجهل والظل » اللذين نعمت 
لته بہما الإنسان فی قوله : ( وملا تامجهو ) فإذا من 
ته على الإنسان بالل والعدل أنقذه من هذا الضلال › وقد قال سبحانه : 
( لَص « إَالإَ ىر » إلاألَْ اما لصحت باصا 
بالْحى وتواصوَأيالصَرِ ) › وقد قال تعالى : ( وحعلتام م يتمدو 


4 
> 0 ص رو ٥ے N A‏ ا ے 
پار تالماصبروا وڪائ وا تاوقو ) . 


وأنم تعلبون - أصلحك اله س أن د السنة » التى يجب اتباعما» ويحمد 
أهلبا ويذم من الفا : هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسال : فى أمور 
الاعتقادات » وأمور العبادات » وسار أمور الديانات . وذلك إا يعرف 
معرفة أحاديكف انى صلى الته عليه وسل الثابتة عنه فى أقواله وأفعاله » وما ترك 
من قول وعمل . حم ما کان عليه السابقون والنابعون هم بإحسان . 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق . 


۳A 


وذلك « فى دواوين الإسلام المعروفة » : مثل صحيحى البخارى ومسلم » 
وكتب السنن . مثل سآن أ داوود › والنسا › وجامع الرمذى وموطاً 
الإمام مالك» ومثل المسانيد المعروفة ۽ كشل مسند الإمام أحد وغيره . ويوجد 
فى كتب ه التفاسير » و « المخازى » وسائر «كتب الحديث » جلما وأجزاا 
من الاأثار ما يستدل عضا على بعض . وهذا آم قد آقام الته له من أهل 
المعرفة من اعتنى به حى حفظ اله الدين على أهله . 

وقد جمع طوائف من العلاء الأحاديث والاثار المروية فى أبواب « عقائد 
أهل السنة » مشل : حاد بن سلبة » وعبد الرحمن بن ممدى › وعبد الله بن 
عبد الرحمن الدارعى ؛ وعمان بن سعيد الدارعى » وغيرم فى طبقتم . ومثلبا 
ما بوب عليه البخاری » وأبو داود » والنسائی » وابن ماجه وغیرم 
فی کہم . 

ومشل مصنفات أبى بكر الأرم » وعبد الله بن أحد » وأبى بكر الخلال 
وأف القاس الطبرانى » وأب الشبخ الأصبهانى » وأ بكر الأجرى » وأ 
الحسن الدارقطى , وأبى عبد الله بن منده » وأبى القاسم اللالکای » وأ عبد انه 
ابن بطة ؛ وى عمرو الطلنكى » وى نع الأصہانی « وأ بكر البق » وأف 
ذر المروى . وإن كان يقع فى بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة 
ما يعرفه أهل المعرفة . 

وقد پروی كثير من الناس : فى الصفات › وسائر أبواب الاعتقادات 


۴۹ 


وعامة أبواب الدين : أحاديث كثيرة تكون مكذوبة »> موضوعة عل رسول 
اله صل الله عليه وسل وهی قسمان  :‏ 

منہا ما يكون كلاما باطلا لا يوز أن يقال » فضلا عن أن يضاف إلى 
انى صل الله عليه وسلم . 

والقسم الثانى من الكلام : ما يكون قد قاله عض السلف أو بعض العلباء 
أو بعض الئاس » ويكون حقا . أو ما يسوغ فيه الاجتهاد › أو مذهاً لقائله ء 
فیعزی إلى النې صل ابته عله وسام > وهذا کثیر عند من لا يعرف اديت › 
مثل المسائل الى وضعبا الشيخ « أو الفرج عبد الواحد بن مد بن على 
الأنصارى» وجعلها محنة يفرق فيم بين السنى واليبدعى » وهى «مسائل معروفة» 
عملا بعض الكذابين وجعل ها إسناداإلى رسول اله صلى اله عليه وسام 
وجعلما من كلامه » وهذا يعله من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى . 

وهذه المسائل وإن كان غالما موافقاً لأص_ول السنة فيا ما إذا حالفه 
الإنسان م حك بأنه مبتدع » مثل أول نعمة أنمم بها على عبده » فإن هذه المسئلة 
فيا نزاع بين أهل السنة » والنزاع فبما لفظى لأن مبناها على أن اللذة [ الى] 
يعقم ا أل هل تسمى نعمة أم لا؟ وفيا أيضاً أشياء مرجوحة . 

بواجي أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب › فإن السنة 
هى الحتى دون الباطل ؛ وهى الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة : فذا 
« أصل عظم » لأهل الإسلام عموما ولمن يدعى السنة خصوصا . 


PA° 


تل 
وقد تقدم أن دین الله وسط بین الغالی فيه . وال جانی عنه . واه تعاى 
ما أ عباده بأ إلا اعترض الشیطان فی بأمرین لا یالی بأیہما ظفر : 
إما إفراط فيه » وإما تفريط فه . وإذا كان الإسلام الذى هو درن الله لا قبل 
من أحد سواه » قد اعترض الشيطا نكثيرآ من يتسب إليه ۽ حتى أخرجه عن 
کو شرائعه ۽ بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأّمة وأورعها عنهء حی 
مرقوا منه کا مرق السهم من الرمية . 


وأم النى صلى اہ عليه وسلم بقتال المارقین منه ۽ ثبت عنه ف الصحاح 
وغيرها من رواية أمير المومنين «على بن أبى طالب وأبى سعيد الخدرى » وسل 
بن حنبف » أب ذر الغفاری » وسعد بن أي وقاص » وعبدالله بن عر » وان 
مسعود» رضی الله عهم » وغیر هؤلاء . آن الى صل اقەعليەوسل ذکرالخوارج 
فقال عقر حدم صلاته مع صلاتہم وصیامه مع صیامہم وقراء ته مم قرامتهم» 
يقرء‌ون القرآن لا يجاوز حناجر م عرقون من الإسلام ا ,عرق السهممن‌الرمية » 
أا لقيتموم فلوم أو فقاتلوم ۽ فإن فى قتلبم أجرأً عندانته من قتلمم يوم القبامة 
لن أدركنهم لأقتلهم قتل عاد »وف رواية «شر قتيل تحت أدمم السماء» خير 


۳۸1۷ 


قل من قتلوه» وف‌رواية «لویعل الذین بقاتلونہم ما زو یم على لسان مد 


وهؤلاء لما خرجوا فى خلافة أمير المومنين على بن أى طالب رض الله 
عنه ‏ قاتلېم هو وأصعحاب رسول الله صلى الله عليه وسل « بأمر انی صلى الله 
عليه وسل وتحضيضه على قتالى . واتفق على قنافم جيع عة الإسلام . 


وهكذا كل من فارق جاعة المسلمين وخرج عن سنة رسول أيه صلی أيه 
عليه وسل وشريعته من هل الأهواء المضلة والبدع الخالفة . 


وطمذا قانل المسامون أيضاً « الرافضة » الذين م شر من هؤلاء » وم الذين 
يكفرون جاهير المسابين . مثل الخلفاء الثلاة وغيرم . و يزعمون نهم المؤمنون 
ومن سوام کافر » ویکفرون من يول : إن اله رى فى الأخرة » أو يؤمن 
بصفات الته وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة » ويكفرون من خالفهم فى بدعم 


فإهم مسحون القدمين ولا مسحون على الف » ويؤخرون الفطور 
والصلاة إلى طلوع النجم » ويجحمعون بين الصلاتين من غير ءعذر >٠‏ ويقنتون 
فى الصاوات انس “ ويحرمون الفقاع > وذباأح أهل الكتاب “ وذباح 
من خالفهم من المسابين › لانم عندمكفار » ويقولون على الصحابة رضى 


TAY 


ته عنم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا » إلى أشياء أخر . فقاتليم 
مسلون بأمر اة رسو 

فإذاکان على عېد رسول اته صلی انه عليه وسا وخلفائه الراشدین > قد 
اتنسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة ۽ حى أمر النى صلى الله عليه 
وسل بقتالم » فيع أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة فى هذه الأزمان قد عرق 
أيضاً من الإسلام والسنة > حى يدعى السنة من ليس من أهلبا > بل قد مرق 
مها وذلك «بأسہاب» :- 


ما الغلو الذی ذمه اه تعالی ف یکتابه حيبت قال : ( اهَل اأ ڪ كب 
e‏ وی م ےم لر ل ورم وی بے مع ر ےک ےا صخر ر ق2 A‏ 
لات لوأف د يڪم ولا تقو لوأل اله لالحإ تما اليح عیسی آبن مر رسو 
او و ڪل مته لهالل مر وينه ) إلى قوله :( برو ڪ ید ) 
وقال تعالى .( فُٴيکاَهُلَ ال ڪي لا تٽ لوان وينڪم غ الي ولا نعو 


و 


آهو قوم قد لوان قل واسکلوا گرا وصل وان سواه الیل ) ٤‏ 
وقال الى صلى انه عليه وسل : «إيا والغلو فى ادن › فإغا أهلك کان 
قل الغلو فى الدين» وهو حدیث یح . 

ومنہا التفرق والاختلاف الذی ذکره ابه تعاى فى كتابه العز ر : 

ومنہا أحاديث تروی عن النی صل الله علیه وسل وهی کذب عليه باتفاق 
أهل المعرفة » يسمعما الجاهل بالحديث فصدق مما لموافقة ظنه وهواه . 


TAY 


« وأضل الضلال » اتباع الظن والموی » کا قال اله تعالى فى حق من 
ذمہم:( ‏ لنیغودإ لا الووماتھویالانشولقدجا شمن يفتك ) 
وقال فی حق نیبه صلی الله عليه وسل : ( الجر اوی ٭ مال صاجبک 
وَمَاعَویٰ ٭ وَمايطق عنِاوئ * إن هو ىيو ) »فنزهه عن الضلال 
والغواية اللذين هما اجهل والظلم » فالضال هو الذى لا يعل المح » والغاوى الذى 
يتبع هواه . وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس ؛ بل هو وحى أوحاه الله إليهء 
فوصفه بالعلم ونزهه عن اوی . 

وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل الى ابتدعا طوائف ممن يتسب إلى 
السنة وقد مرق منها» وصار من أ كابر الظالمين . وهى فصول  :‏ 


PAE 


الفصل انز ول 


أحاد يث رووها فى الصفات زاندة علالأحاد يث الى فى دواوين الإسلام 
عا نعل باليقين القاطع انها ذب وبہتان › بل کفر شیع . 


وقد يقولون من أنواع الكفر مالا روون فه حديثاً ۽ مثل حديك 
بروونه: إن الله ينزل عشية عرفة على جملأورق > يصافح الركبان ويعانق المشاة . 
وهذا من أعظ الكذب على اله ورسوله صل الله عليه وسل » وقائله من أعظم 
القائلين على اله غير الحق » ولم يرو هذا الحديث أحد من علباء المسلبين أصلا» 
بل أجمع علباء المسلبين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله 
صل الته عليه وسل . وقال أهل العلل س كابن قتيبة وغيره = هذا وأمثاله إا 
وضعه الرنادقة الكفار ليشينوا به [عل] أهل الحدیث » ویقولون: نېم روون 
مثل هذا . 

وكذلك حدیث آخر : فيه آنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة ,شى آمام 
الحجيج وعليه جبة صوف » أو ما يشبه هذا اتان والافتراء على الله » الذى 
لا یقوله من عرف الله ورسوله صلی اه عليه وسل . 


FAO 


وهكذا حديث فيه « أن اله شى على الأرض « فإذا كان موضع خضرة 
قالوا : « هذا موضع قدميه › ويقرءون قوله تعالی : ( فانظر لل ءار رتاو 
عارص بَعَدَ مرآ ) هذا أيضاً كذب باتفاق العلباء . ولم يقل الله 
فانظر إلى آثار خطى الله › ونما قال : آثار رحة ابه ) ورحته هنا النبات . 


وهکذا أحاديث نى بعضما أن مدا صلىالته عليه وسل رى ربه فالطواف» 
ونی بعضما أنه رآه وهو خارج من مک ونی بعضما « آنه رآە نی بەض سکك 
المدينة » إلى أنواع أخر . 

وکل حدیث فبه « أن مدا صل انه علیه وسل ری ربه بعينه فى الأرض » 
فهو كذب باتفاق المساين وعلبام » هذا شىء لم بقله أحد من علماء المسامين 
ولا رواه أحد منم . 

وإنما كان النزاع بين الصحابة فى أن مدا صلى الته عليه وسل هل رأى به 
ليلة المعراج ؟ فکان ابن عباس رضى اله عنما وأ كر عاباء السنة يقولون : 
إن مدا صلى اله عليه وسل ری ربه ليلة المعراج » وكانت عائشة رض الله 
عنما وطائفة معبا تتكر ذلك » ولم ترو عائشة رضى الله عنبا فى ذلك عن الى 
صلی الله عليه وسم شيا > ولا سألته عن ذلك . ولا نقل فى ذلك عن الصديق 
رضى اله عنه » ا بروونه ناس من ال جال : « أن أباها سأل النى صلى الته عليه 
وسل فقال : نم وتال لمائفة ١‏ لا » فهذا الحديت كذب باتفاق العلاء . 

وهذا ذكر القاضى « أبو يعلى » وغيره : أنه اختلفت الروابة عن الإمام 


۳۸٦ 


أحد - رحه الله هل یقال : إن مدا صلی انه عایه وسل رأی ره بعینی رأسه ؟ 
أو قال بعين قله . أو يقال : رآه ولا يقال پعینی رأسه ولا يعن قلبه ؟ عل 
ثلاث روابات . 

وكذلك الحديث الذى رواه آهل العل أنه قال : « ربت رى فى صورة كذا 
وکذا» پروی من طریق ابن عباس ومن طريتق أم الطفيل وغيرهما وفبه د أنه 
وضع ده بین کتن'» حتی وجدت برد آنا مله على صدری» هذا الحدیث م یکن 
ليلة المعراج. فإن هذا الحديث كان بالمدينة . وفى الحديث : أن انی صل اله عليه 
وسلم نام عن صلاة الصبح “م خرج إليهم » وقال : « ريت كذا وكذا» وهو 
من رواية من لم ييصل خلفه إلا بالمدينةكأم الطفيل وغيرها » والمعراج إنما كان 
من مک باتفاق هل الع وبنص القرآن والسنة المتواترة » ك قال ابته تعالى : 


ا ا 


) لادی اَی عدو ل مالسل ال كرام او إلالمسجد لمسجدالأَقَسًا 


فعلم أن هذا الحديث كان رؤا منام بامدينة > کا جاء مفسرا فى شير من 
طرقه « انه کان رؤا منام » مع أن رؤيا الأنياء وحى »> ل يكن ريا بقظة 
لبلة المعراج . 

وقد اتفتق المسلنون على أن النى صلى الله عليه وسلم ل ير ربه بعينيه فى 
الأرض “٠‏ وأن انه لم ينزل له إلى الأرض › وليس عن النى صلى الله عليه 
وسا قط حديث فيه « أن الله زل له إلى الأرض » بل الأحاديث الصحيحة : 
أن الله يدنو عشية عرفة » » وفى رواية « إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمى 


FAY 


ثلث اليل الآخر » فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ 
من یستغفرنی فأغفر لہ ؟»› . 

وثبت فى الصحيح : أن اله يدنو عشية عرفة »> وفى رواية « إلى اء 
ادنا ٠‏ فباهی اللاثكة بأهل عرفة › فقول : أنظروا إلى عبادی ! أتونى شعتا 
غبراء ما أراد هؤلاء ؟ وقد روى «أن الته بزل ليلة الصف من شعبان» إن صح 
الحديث فان هذا ما تکل فيه أهل الع 

وكذلك ما روی بعضېم : « أن النى صلى اله عليه وسلم لما تزل من حراء 
تېدی له ربه عل کرسی بين الماء والأرض » غلط باتفاق أهل العلل . بل الذى 
فى الصحاح : « أن الى تبدى ل الماك الذى جاءه بحراء فى أول مرة “ وقال 
له : « اقرا ! فقلت : لست بقارىء › فأخذنی فغطنی حت بلغ منى الجهد ٤‏ م 
آرسلنی » فقال : اقرأً فقلت : لست بقاریء » فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الد ۽ 
م آرسلنی » فقال :  (‏ أفرأياسَريكَ ىلق # حلقَااضنَيِنق « اراو 
اکم ٭ الى اريالقار » ملاسما ) فهذا أول ما زل على انى صلى 
اله عليه وسل . 

م جعل النى صلى الله عليه وسلم بحدث عن فبرة الوحى . قال : « فنا 
أنا أمثى إذ معت صوتا ؛ فرفعت رأسى فإذا املك الذى جاءى عراء جالس 
على کرس بين السماء والأرض » رواه جابر رضى الله عنه فى الصحيحين . 
فأخبر أن الملك الذى جاءه عراء رآه بين السماء والأرض » وذكر أنه رعب 


FAA 


منه » فوقع فى بعض الروايات املك فظن القارىء أنه املك وأنه الله وهذا 
غلط و باطل . 

وبالجلة أن كل حديث فه « أن انى صلى الله عليه وسل رأی ره پعینه 
فى الأرض » وفيه « أنه نزل له إلى الأرض » وفه « أن رباض ال جنة من 
خطوات الق » وفه « آنه وط على صخرة بيت المقدس» کل هذا كذب 
باطل باتفاق عاباء المسلبين من أهل الحديث وغيرم . 


وكذل ك کل من ادعی أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل 
باتفاق أهل السنة والجاعة ؛ لأم اتفقوا جيعهم على أن أحدآ من المؤمنين 
لا بری ربه بعینی رأسه حى موت . وثبت ذلك فى سحي مسلم عن النواس 
ابن معان عن انی صلی الته عليه وسل ۽ أنه لما ذكر الدجال قال : « واعلبوا 
أن أ حدآً منک لن ری ربه حی پوت » . 

وکذلك روی هذا عن انی صل الله عليه وسل من وجوه أخر : بحذر أمته 
فتنة الدجال » وبين م أن أحدا مہم لن ,ری ربه حى موت » فلا يظان 
أحد أن هذا الدجال الذى رآه هو ريه . 


ولکن الذى بقع لأهل حقائق الإان من المعرفة بالله ويقين القلوب 
ومشاهدتہا وتجلباتہا هو على مر اتب كثیرة ۽ قال انى صلى الله عليه وسل لا 
سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال : « الإحسان أن تعبد اله كأنك تراء 
فإِن م تىکن تراه فإنه يراك » . 


۴۸۹ 


وقد يرى ا ممن ربه فى ا مام فى صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه ؛ فإذا 
کان إعانه ححا ل يره إلا نى صورة حسنة » وإذا كان فى يانه نقص رأى 
ما يشبه انه . ورؤبا امنام لما حک غير رؤا الحقيقة فى البقظة › وها « عير 
وتأويل » لمافيا من الأمثال المضروبة للحقائق . 


وقد صل لبعض الناس فى اليقظة أيضاً من الرؤيا نظير ما يحصل للام 
فى المنام :یری بقلبه مثل ما یری النام وقد پتجلى له من الحقائق ما یشېده 


وريا غلب أحدم ما یشېده قلبه وتجمعه حواسه فیظن آنه ری ذلك بعینی 
رأسه » حتی يستبقظ فيع آنه منام » وربا عل فى امام أنه منام . 

فكذا من الاد من بحصل له مشاهدة قلية تغلب عليه حتى تفنيه عن 
الشعور حوأسه › فيظن رۇ ية بعينه وهو غالط فى ذلك » وکل من قال من العباد 
المتقدمين أو المتأخربن أنه رأى ريه بعينى رأسه فمو غالط فى ذلك بإجاع آهل 
العم والإان. 

نم رؤبة اله بالأبصار هى للبؤمنين فى الجنة » وهى أيضاً للناس فى 
عرصات القامة ۽ کا بواترت اللأحاديث عن انی صلى ته عليه وسال حیث 
قال : « نک سترون ربک کا ترون الشمس فی الظپیرۃ لیس دونہا حاب »وک 
:رون القمر لبلة البدر ححواً ليس دونه حاب »> . 


۳۹۰ 


وقال صلی الته عليه وسل : « جنات الفردوس أربع : جنتان من ذهب 
نتہما وحلیتہما وما فہما . وجنتان من فضة آنیتہما وحلیتہما وما فیهما . وما 
ين القوم و بین آن ينظروا إلى دبیم إلا رداء الكبر ياء عل وجه فى جنة عدن > 
وقال صلی الله عليه وسل : « إذا دخل أهل ال جنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة 
إن لک عند الته موعدآ رید آن پنجزکوه ! فیقولون : ماهو ؟ م بض وجوهنا 
ويثقل موازيتا ويدخانا الجنة ويحرنا من النار ؛ فبكشف المحجاب فبنظرون 
إلله » فا أعطام شيا أحب إلهم من النظر إلبه » وهى الريادة . 


وهذه الأحاديك وغيرها فى الصحاح , وقد تلقاها السلف والاأنْة 
بالقبول ۽ واتفتق عليما أهل السنة والجاعة » ونما يكذب بها أو يحرفا « الجبمية» 
ومن تبعم من المعتزلة والرافضة ونحوم : الذين يكذبون بصفات اه تعالی 
وبرؤيته وغير ذلك » وه المعطلة شرار الخلق والخليقة : 

ودين الله وسط بین تکذیب هولاء ها أخبر به رسوله صلى الله 
عليه وسل فى الآخرة ۽ وبين تصديق الغالية ؛ بأنه يرى بالعيون فى الانيا ء 
وکلاها باطل . 

وهولاء الذين .دعم أحدم أنه براه بعینی رآسه فی الدنیام ضلال کا 
تقدم » فإن موا إلى ذلك آم روه فى بعض الأشخاص : إما بعض 
الصالبن » أو بعض المردان » أو بعض الملوك أو غيرم » عظم ضلافم 


۴۹۱ 


وكفره » وكانوا حينئذ أضل من الصارى الذين بزعمون آم رأوەف صورة 
عیسی بن م ٠‏ 


بل ۶ أضل من آتباع الدجال الذی یکون فی آخر الزمان » وبقول للناس 
نار بک ! ويأمس السماء فتمطر والأرض فنبت ! ويقول للخربة : أخرجى 
کنوزك فتبعهکنوزها ! وهذا هو الذی حذر منه انی صلى الته عليه وسل أمته . 
وقال : « مامن خلقی آدم إلى قيام الساعة قتنة أعظم ممن الدجال » وقال : 
« إذا جاس أحدك فى الصلاة فليستعذ بالته من أربع ؛ لبقل : الهم إنى أعوذ 
بك من عذاب جبنم > وأعوذ بك من عذاب القبر . وأعوذ بك من فتنة ا محا 
والمات » وأعرذ بك من فننة المسيح الدجال » . 


ذا ادعی الربو ببة ونی بشبات فتن ہما الاق » حى قال فيه النى صل الته 
عليه وسل : د إنه عور ؛ وإِن ربک لیس بأعور » واعلبوا آن أحداً منکلن‌یری 
ربه حتی موت ».»› فذ کر هم علامتین ظاهر تبن يعرفمما جيع الناس ٤‏ علبه 
صلى الله عليه وسال بأن من الاس من يضل فيجوز أن رى ربه فى الدنيا 
فى صورة البشر > كېؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك» وهولاء فد يسمون 
« الحلولية» و « الأتحادية » 

وم صنفان : 

« قوم » خصو نه با حول أو الاتحاد فى بعض الأشياء . کا يقوله النصارى 
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فى المسيح عليه السلام » والغالبة فى على رضى الله عنه ونحوه , وقوم فى أنواع 
من المشايخ » وقوم فى بعض الوك › وقوم فى بعض الصور اجميلة ؛ إلى غير 
ذلك من الأفوال الى هى شر من مقالة النصارى . 

و «صنف » يعمون فيقولون عاوله أو اتحاده فى جيع الموجودات 
- حتى الكلاب والتازير والنجاسات وغيرها سكا يقول ذلاك قوم من ال جمية 
ومن تبعهم من الاتحادية : كأعحاب ابن عرلى > وان سبعبن » وابن الفارض »› 
والتللسانى » والبلباى » وغيرم » . 


ومذهب جيع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن اله 
سبحانه خالق العالمین ¢ ورب السموات والأرض وما ينما ٤‏ ورب العرش 
العظم › والخلق جيعهم عباده وه فقراء إليه . 

وهو سبحانه فوق سمواته علي عرشه بان مر. خلقه ۽ ومع هذا 
فہو معہم أا کانوا ؛ کا قال سبحانه وتعالی : ( هُرَالِ یلق اَلسَمَوَتِ 
الرس ف س أي اوی مالم با الځ ف آلأرض وما تارايز ِن 

فولاء « الضلال الكفار » الذين بزع أحدم آنه بری ربه عه » 

أ 

ورا دعم | جالسه وحادثه أو ضاجعه ! ورما عبن أحد م آدیاً ما شڑے] ٤‏ 
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أو صييا ‏ أو غير ذلك ۽ وزع أنه کامېم » پستنابون . فان تابوا وإلا ضربت 
أعناقيم وکاوا کفارا, إذم أ کفر من الہود والنصاری ( لیت اورت اہ 
هوأَلْمَيِ يځ آبَنْسََم) فان المسيح رسو لكريم وجيه عند الله فى الدنياوالآخرة 
ومن المقربين » فإذا كان الذين قالوا : إنه هو اله وإنه اتحد به أو حل فه قد 
كفرم وعظ مكفرم ؛ بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حى قال : ( اَعَد 
لمن ودا ٭ َد جنَعٍ سادا * تڪ اد ال موت يفط نمه و 
الارض تيجال هدا * أن دعوال انوا * وماينى ينيدا » 
ن ڪلمنف الو ت الأرضرلَ اانا ) » فکيف بن بذعم فى 
خص من الأشخاص أنه هو ؟ هذا أ كفر من الغالية الذين بزعبون أن علاً 
رض الته عنه ۽ أو غيره من أهل البيت هو الله . 

وهؤلاء هم « الزنادقة » الذين حرقهم على - رضى اله عنه - بالنار » وآس 
بأخادید خدت فم عند با بکندة »> وقذفهم فيا بعد أن أجلهم ثلااً لبتوبواء 
فلما لم يتوبوا أحرقيم بالنار » وانفقت الصحابة - رضى اله عنہم - على قتلهم ۽ 
لکن ابن عباس - رضى الته ہما - كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق » 
وهو قول أ كثر العلماء » وقصتهم معروفة عند العلماء . 


۴۹٤ 


نمل 
وکذلك الغلو فی يعض المشايخ : إما فى الشيخ «عدى » ويونس القى 


أو الحلاج و غيرم ء بل الغلو ف على بن أى طالب - رضی الله عنه- ووه» 
بل الغلو فى المسيح عليه السلام ونحوه . 


فکل من غلا فی حی ؛ أو فی رجل صا کل على رضى اله عنه ‏ 
أو « عدى » أو نحوه ؛ أو فيمن يعتقد فيه الصلاح ؛ كالمحلاج أو الجا ک 
الذ ى كان عصر » أو يونس القى ونحوم » وجعل فيه نوعاً من الإلية مثل أن 
بقول :كل رزق لا برزقنيه الشيخ فلان ما أريده » أو بقول إذا ذح شاة: 
اسم سیدی » أو پعبده بالسجود له أو لغیره» أو يدعوه من دون اه تعالى ؛ 
مثل أن قول : با سیدى فلان اغفر لى أو ارحنى أو انصرنى أو ارزقى › 
أو أغشنى أو أجرنى » أو توكات عليك » أو أنت حسى ؛ أو أنافى حسبك ؛ 
أو نحو هذه الأفوال والأفمال ۽ التى هى من خصائص الربوية الى لا قصلم 
إلا ته تعالى » فكل هذا شرك وضلال ستاب صاحبه › فإن تاب وإلا قتل . 
فإن اله إا أرسل الرسل ورل الكتب للعبد الته وحده لاشريك له ولا 
نجعل مع اه إا آخر . 
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والذين كانوا يدعون مع الله آلمة أخرى - مثل : الشمس والقمر 
والكوا كي > والعزير والمسيح واللائ . واللات والعزى ومناة الثالة 
الأخرى > ويغوث ويعوق وفسر» أو غير ذلك ل يکونوا يعتقدون آنا 
تخلق الحلائق ؛ أو أنها تنزل المطر » أو أا تفت النبات » وإنما كانوا يعبدون 
الأنياء والملاث والكوا كب وال جن والقاثيل المصورة هؤلاء » أو يعبدون 
قبورم » ويقولورن : إا نعبدم لبقربونا إلى الته زلنى . ويقولون : ۾ 
شفعاؤ نا عند الله . 


فأرسل الته رسله ی ان ا أحد من دونه لادعاء عبادة ۽ ولا دعاء 
استغالة . وقال تعالى : ( فل ادعو اال رعشن دونو فلا یملک كف اضر 
نکم وآا وبا ٭ آولچک زین دعوت بشو لل رھم آلو ية آم فرب ونح 
رخمتة :افو عدابف إن عذاب ریک کان عحڈودا ) . 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون اليح وعزيرا والملائ ۽ 
فقال انته م : هؤلاء الذين عونم بتقربون إل کا تتقربون » ويرجون 
ری کا ترجون رحمی » وخافون عذانی کا تخافون عذای > وقال تعالى : 
( ادعو آرت نن دو اکت رڪوب رقا دروف لسوت ایی 
لاض وما فيه امن شر وما منم نهر * ولا كع الفح عند هلالم 
ا لہ ) فأخبر سبحانه : أن مايدعى من دون اله ليس له مثقال ذرة فى الملك 


۳۹٦ 


ولا شرك ق الاك واف لين من ىا غرن ن : وأنه لا تنفع 
ال فاعة عنده لا باذنه . 


وقال تعالی : ( ورمن مف السو ت لانن قحم سا انعد نادن 


اھ لمن ناور ) وقال دوف دوا ا لا ا 
NEEL AR A‏ 
تم لغوت ) وقال تعالی : ( ویڈو تمن دون الما ايطرش 
واھ وتفو لورت هول شممتڑ تا عد آنل فل ا شوت اهما لاعكَمن 


آلسموا ت ولا فیا ت ( الأبة. 


وعبادة الله وحده: هی أصل الدىن › وهو التوحد الذى بعث الله به 
الرسل وأنزل به الكتب » فقال تعالى : ( وَنْكَلمن راتان لك رسلا 
اجلتایں دوو ال رر ءالهذيعَبدو )؟ وقال تعالى : ( ولقدبعتتا ڪل 
ةرسلا ت اعدو ل ونوا الطتعرت ) وقال تال ( وماارساتاسن 
نلک من سول لا وی یله آنه کته إل ناعون 
وکان انی صلى الہ عليه وسار بحقق التوحید ویعلبه أمته » حى قال له 
رجل : ما شاء اله وشت . فقال : « آجعلتنی لله ندا ؟ ! بل ما شاء الله وحده» 
وقال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء مد ؟ واسکن ما شاء الله م شاء مد» » 
ونی عن الحلف بغر الته فقال : « من كان حالما فليحلف بالته أو صمت »› 
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وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » › وقال : د لا تطرونی کا أطرت 
اللصارى عیسی بن م » [¢) آنا عبد ¢ فقولوا: عبد الله ورسوله > . 


وطذااتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن علف مخلوق » كالكعبة وحوها. 


ونهى النى صل الله عليه وسم عن السجود له » ولما سجد بعض أعحابه 
ناه عن ذلك وقال : « لا يصلح السجود إلا ته » » وقال : « ل وکنت آمرا 
أحدا أن يسجد لاأحد لأمرت المرأة أن تسجد لروجها » » وقال لمعاذ بن جيل 
رضی الله عنه -: « اریت لو مرت بقبری أ کنت ساجدآ لہ » ؟ قال : 
لا . قال : « فلا تسجد لى » . 


موته : « لعن الته اليهود والنصارى اتخذوا قبور نيبام مساجد بحذر ما فعلوا» 
قالت عائشةرضى التهعنها : ولولا ذلك لاأبرز قبرهيولكن كره أن بتخذ مسجدا. 


وف الصحيح عنه صلى ابله عليه وسل أنه فال فقتل ان موت س ٤‏ 
« إن من کان قبلک کانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا بى عيدا 
ولا یو تک قبوراء وصلوا على حیا کتم فان صلاتک تبلغى » » و هذا اتفق 
أمة الإسلام على أنه لاإيشرع بناء المسجد على القبور » ولا تشرع الصلاة عند 
القبور ؛ بل كثير من العلماء قول الصلاة عندها باطاة . 
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وألسنة ف زبارة قور المسلبين نظبر الصلاة ele‏ قیل‌الدفن ٤‏ قال ابته تعالی 
فى كتابه عن المنافقين ( ولانصل ع حينم مات أبداو لاقم لبرو ) 
فكان دليل الخطاب أن المومنين يصلى عليهم وبقام على قورم . 


وکان الى صلى الته عليه وسل بعل أععابه إذا زاروا القبور أن بقولوا : 
« السلام علي ك آهل دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء الله بک لاحقون» برجم 
ته المستقدمين منا ومنك والمستأخرين . نأل اقه لناولكر العاة . الهم 
لا عرمنا أجرم ؛ ولا تفتنا بعدم ۽ واغفر لناولم » . 


وذلك أن من أ كر أسباب عبادة الأوتان كان التعظيم للقبور بالعبادة 
وتحوها » قال الته تعالی فی کتابه : ( وقالو لاندرن ءال هتک ولا درن ودار سرا 
ولايغو ت ديعو سرا ٠.)‏ قال طائفة من السلف : كانت هذه أسماء قوم 
صا مين ۽ فلبا ماتوا عکفوا على قبورم نم صوروا ائيلم وعبدوها . 

وهذا اتفق العلباء على أن من سام على الى صلى الله عليه وسل عند قبره 
أنه لا تمسح بحجره ولا قبلا » لاأن التقبیل والاستلام إنما یکون لاأرکان بيت 
اله الحرام ء فلا يشبه بيت الخلوق ببيت الخالق . 

وكذلك الطواف والصلاة والاجتاع للعبادات إنما تقصد فى يوت الله 
وهى المساجد الى أذن اله أن ترفع ويذكر فما امه . فلا تقصد بيوت الخلوقين 
فتتخذ عیدا » کا قال صلی الله عليه وسار « لا تتخذوا بی عدا » کل هذا لتحقیق 
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التوحيد الذى هو أصل الدين ورأسه الذى لا قبل الته عملا إلا به » ويغفر 
لصاحبه ولا یغفر لمن ترک » وکا قال تعالى : ( آنه ايف ران شرك پو ویعفر مادو 
کلک لاء مينر انمايا ) . 

ولمذا كانت كابة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه › فأعظم آبة فى القرآن 
آبة الکرسی ( اکا که لهو الى الوم کا تحدم تة ولام ) . وقال صلى 
اه عليه وسل : ( من كان آخ ر كالامه لا إله إلا اه دخل الجنة ) . والإله : الذى 
بأمه القلب عبادة له ء واستعانة » ورجاء له » وخشية » وإجلالا » وإكراما . 


فصل 
ومن ذلك الاقتصاد فىالسنة ۽ واتباعا کا جاءت - بلا زبادة ولانقصان- 
مثل الكلام : فى ( القرآن ) و ( سار الصفات ) فإن مذهب سلف الأمة وأهل 
السنة أن القرآن كلام اله ۽ منزل غير خلوق » منه بدأ وإلبه يعود . هكذا قالغير 
واحد من السلف . روی عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديار = وکان من 
التابعين الاعيان - قال : ما زلت أ مع الناس بقولون ذلك . 


والقرآن الذى آثر له اه عل رسوله صل التهعلبه وسل هو هذا القرآن الذی 
يقرؤه المسلون ويكتبونه فى > وهو کلام الله لا کلام غیره ؛ وإِن 
تلاه العباد و بلغوه بحركاتہم وأصواتهم . فإن الكلام لمن قاله مت دا لا من قال 
مبلغا مؤدرا » قال الته تعالی : ( و نادس لمش رک آستجارک فاج رهی 
سمح كلم الوثمًابلةمأمنَة ) » وهذا القرآن فى المصاحف » کا قال تعالى : 
( بلھوۇرءانيجيڭ * ىلو تحَموظ ) وقال تعالى : ( ينلواصقامطه * فيا 
کبْقَیَمةٌ ). وقال : ( اگم « کب کون ). 


والقرآن کلام الله عحروفه ونظمه ومعانه > كل ذلك يدخل فی القرآن 
وف کلام الله . وإعراب الحروف هو من تام اروف ۽ کا قال الى صلی الله 


٤١ 


عليه وسل : « من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات » وقال 
أبو بكر وعمر رضى اه عنما : حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ 
إعض حروفه . 

وإذا كتب المسابون مصحفاً فإن أحوا آن لا ينقطوه ولا يشكلوه جاز 
ذلك ,كا كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل ؛ لأن القوم 
کانوا عربا لا یلحنون . وھکذا ھی الصاحف الی بعث بہا عبان رض الله عنه 
إلى الأمصار فى زمن التابعين . 

حم فشا « اللحن » فنقطت امصاحف وشكلت بالنقط الجر › م شکلت 
مثل خط الحروف ؛ فتنازع العلماء ف ىكراهة ذلك . وفيه خلاف عن الإمام أحمد 
رخه اله وغره من العلاء » قل : يكره ذلك لأنه بدعة : وقيل : لا يكره 
للحاجة اله وقیل یکره انعط دون الشكل لبان الإعراب ۴ والصحيح آنه 
لا باس به . 


والتصديق با ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم : آن الله يتكلم بصوت 
ونادی آدم علبه السلام بصوت ؛ إلى أمثال ذلك من الأحاديث . فبذه الجلة 
كان علا سلف الأمة وأبة السنة . 


وقال أبة السنة : القرآن كلام الته تعالى غير خلوق . حيث تلل وحيث 
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كتب . فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن : نبا خلوقة » لأن ذلك يدخل فه القرآن 
المنزل » ولا يقال : غير خلوقة » لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد . 


ولم بقل قط أحد من أمة السلف : إن أصوات العباد بالقرآن قديعة » 
بل أنكروا عى من قال : لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق . 


وأما من قال: إن المداد قديم : فمذا من أجبل الناس وأبعدم عن السنة ء 
قال الته تعالی : ( ول لوا یری ادا کلمت دی انید الحریلان تتفد کٹ ری ووچا 


بوشلومددا ) فأ خبر أن المداد کب L6 a‏ ته . 


وكذلك من قال ليس القرآن فى المصحف ؛ وإنمافى المصحف مداد 
وورق » أو حكاية وعبارة . فهو مبتدع ضال . بل القرآن الذى أنزله الله عل 
مد صلل الله عليه وسل هو ما بين الدقتين . والكلام فى الملصحف - على الوجه 
الذى يعرفه الناس - له خاصة تاز بها عن سائر الاأشياء . 


وكذلك من زاد على السنة فقال : إن ألفاظ العباد وأصوانهم قدي فهو 
مبتدع ضال . کے قال : إن ات لا يتكلم حرف ولا بصوت فانه أضاً 
مبتدع منكر للسنة . 


وكذلك من زاد وقال : إن المداد قديم › فهو ضال . كن قال : ليس 
ف المصاحف كلام الله . 


وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن الورق » وال جلد » 
والوتد » وقطعة من الحائط : كلام الله »> فهو بنزلة من يقول : ما تكلم الله 
بالقرآن ولا هو کلامه . هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب 
الننى » وكلاهما خارج عن السنة والماعة . 


وكذلك إفراد الكاام فى النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا » وإ نما حدثت 
هذه البدعة من مائة سنة أو أ كار بقليل » فإن من قال : إن المداد الذى تنقط 
به الحروف ویشکل به قدےم > فهو ضال جاهل » ومن قال : إن إعراب 
حروف القرآن لیس من القرآن فهو ضال مبتدع . 

بل الواجب آن يقال : هذا القرآن العرنى هو كلام الته . وقد دخل فى ذلك 
حروفه بإعراہہا کا دخلت معانبه » ويال : ما بين اللوحين جيعه كلام الله . 
فإن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله . 
وإ ن كان غير منقوط ولا مشكول :كالمصاحف القدية الى كتا الصحابة كان 
أيضاً ما بين اللوحين هو كلام الله . فلا يجوز أن تلتق الفتنة بين السابين بأ 
محدث ونزاع لفظى لا حقيقة له »> ولا يجوز أن بحدث ف الدين ما ليس منه . 


صل 


وكذلك يحب الاقتصاد والاعتدال فى آم « الصحابة» و «القرابة» 
- رضى اله عنهم - فإن اله قعسالى أثى على صاب نيه صلی الته عليه وسل من 
السابقين والتابعين هم يإحسان . وأخبر أنه رضى عم ورضواعنه ۽ ودکرم 
ف آیات من کتابه ؛ مثل قوله تعالی : ( حم درسو آم الین معه ہاش اء عل الکتار 
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الخد ذلك مهم فی وة ول ف الیل رع آخح خط عه فازره رفا 
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فاستویٰ عل سوقوء يشب ازع ليخيظ بم م الكقاروعداا الذن اموا وملا 

ارکب رتچ وربا ) 

وقال تعالى : ( لَمَدَرَضو ك 


فلويهم أل الس تة لمهم وأفمهم فََصَاَريبًا ) . 


وفى الصحاح عن النى صلى ابه عليه e‏ « لا تسبوا أصعاى » 
فوالذی فی بده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهاً ما بلغ مد أحدم 
ولا نصیفه» . 

وقد اتفق أهل السنة والماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين على بن أنى 


0 


طالب - رضی لته عنه۔ آنه قال : خیر هذ الامة بعد نیما آبو بكر شم عبر رضی 
لته عنما » واتفق أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل عل بيعة عبان بعد 
عبر رضی الله عنما > وثبت عن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال : « خلافة 
النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا » وقال صل الله عليه وسلم : ١‏ علیکم بسنی 
وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدى » مسكوا با وعضوا علب بالنواجذ 
ويا ؟ ومعحدثات الامو ر فإن كل بدعة ضلالة» . وكان أمير المؤمنين على بن أنى 
طالب رضى انته عنه آخر الخلفاء الراشدين الممدين . 


وقد اتفق عامة أهل السنة من العلباء والعباد والأمراء والأجناد على أن 
یقولوا : بو بكر ثم عمر ۽ م عان م على رضى اله عنم . ودلائل ذلك» 
وفضائل الصحابة كثير ۽ ليس هذا موضعه . 

وكذلك نؤمن « بالإمساك عما جر بيهم » ونمل أن بعض المنقول فى ذلك 
ذب . وم کانوا بجتهدين ‏ إما مصيبين لم أجران ؛ أو مشابين على عمليم 
الصا مغفور ي خطوم ؛ وما کان م من السيثات س وقد سبق طم من اله 
ا لحسنى -فإن الته يغفرهاطم : إما بتوبة أو بحسنات ماحية » أو مصائب مكفرةء 
أو غير ذلك . فإنهم خير قرون هذه الأمة کا قال صلی اله عليه وسل : 
١‏ خير القرون قرلى .الذى بعثت فيم ؛ م الذين يلوم » وهذه خير أمة 


أخرجت للناس . 


٤٤٦ 


ونعل مع ذلك أن على بن نى طالب رضى انته عنه كان أفضل وأقرب إلى 
الحى من معاوية ومن قاتله معه لما ثبت فى الصحيحين عن أن سعيد الخدرى 
- رض الله عنه = عن انی صلی انته عليه وسل أنه قال:« مرق مارقة على حين 
فرقة من المسلمين تقتلم أدنى الطائفتين إلى الحتق » ٠‏ وفى هذا الحديث دليل على 
أنه مع كل طائفة حى ؛ وأن علياً رضى الته عنه أقرب إلى الحق . 


وأما الذين قعدوا عن القتال فى الفتنة ۽ کسعد بن أنى وقاص ؛ وان عبر » 
وغیرهما رضی الله عنهم ؛ فاتبعوا النصوص الى ”معوها فى ذلك عن القتال ف 
الفتنة » وعلى ذللك أ كر أهل المحديث . 


وكذاك آل بيت رسول الته صلى الله عليه وسل » لي من الحقوق 
مایب رعایتبا» فإن الته جعل طم حقاً فى انس والىء » وأمم بالصلاة علبم 
مع الصلاة على رسول الته صلى الته عليه وسلم » فقال لنا : « قولوا : الهم صل 
عل مد وعلی آ ل مد “ کا صليت على آ ل إبراه » إنك حيد بجيد . وبارك 
على مد وعلى آل مد کا باركت على آل إبراهى » إنك حيد مجبد› . 
وآل مد ۾ الذين حرمت عليمم الصدقة » هكذا قال الشافعى وأحد بن حنبل ۽ 
وغيرهما من العلماء رېم الله ء فإن انى صلى انه عليه وسلم قال : « إن الصدقة 
لا عل محمد ولا لآل عمد » وقد قال ابت تعالی فی کتابه : ( نما برد الهليذهب 
عنم الرس آهل ايت ويه تيا ) و حرم اه علمم ال دقة لأا 


¥ 


أوساخ الناس » وقد قال بعض السلف : حب آنی بکر وعمر ان ٤‏ وبغضہما 
نفاق . وف المسائيد والسنن أن النى صل اله عليه وسلم قال للعباس = لا 
شکا إلبه جفوة قوم لم قال : « والذى تفسى بيده لا يدخلون الجنة حى بوک 
من أجل › . 

وف الصحيح عن انى صلى الته عليه وسا أنه قال : « إن الله اصطنی بى 
إسماعل ؛ واصطنی بی کنانة من بى ماعىل 1 واصطن قریشا من کنانة» واصطنی 
بنی هاشم من قریش ؛ واصطفانی من نی هاش » . 


وقدكانت الفتنة لم( وقعت بقتل عمان وافراق الأمة بعده › صار قوم 
من بحب عان ویغاو فيه تحرف عن على رضی الله عنه » مثل کثیر من آهل 
الشام ؛ من كان إذ ذاك يسب علياً رضى الله عنه ويبغضه . 

وقوم من حب علباً رضى الله عنه ويغاو فه بنحرف عن عمان 
رضی الله عنه » مث لکثیر من أهل العراق ؛ من کان ببغض عبان ویسبه رضی 
الله عنه . 

حم تغلظت دمم بعد ذلك ۽ حتی سبوا آہا بكر وعمر رضی اله عنہما 
وزاد البلاء بم حينئذ . 

والسنة حبة عمان وعلى جیعا ¢ وتقد أبى بکر وعیر علہما رضی ايله 


۸ 


عنهم ؛ لما خصمما ته به من الفضائل التى سبقا بها عبان وعلباً جيعاً . وقد 
نی الته ی كتابه عن التفرق والنشتت ؛ وأمم بالاعتصام عبله . 


فهذا موضع يحب [عل] المؤمن أن يقبت فه ويعتصم بل الته .فإن السنة 


فالرافضة لما كانت تسب « الصحابة » صار العلباء يأمرون بعقوبة من 
يسب الصحابة » م كفرت الصحابة وقالت نهم أشياء قد ذكرنا حكم فيا فى 
غير هذا الموضع . 

ولم یکن أحد إذ ذاك يتكلم فى « بزيد بن معاوية » ولا كان الكلام فيه 
من الدن ¢ م حدثت بعد ذلك آ ¢ فصار قوم يظهرون لعنة زيد بن 
معاوية . ورا كان غرضيم بذلك التطرق إلى لعنة یره » فکره أ كبر هل 
السنة لعنة أحد بعينه » فسمح بذاك قوم من کان يتسان ۽ فاعتقد أن زی د کان 


من دار الصالين وأمة اهدى . 


وصار الغلاة فيه على طرف نقيض › هؤلاء يقولون : إن هكافر زنديق » 
وإنه قتل ابن بنت رسول الته صل الله عليه وسل » وقتل الأنصار وأبناءم 
بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفارآً» مثل جده لأمه عتبة بن رييعة ‏ 
وخاله الولید ۽ وغیرهما ویذکرون عنه من الاشتار بشرب الخمر وإظهار 
اراعش اشا 


وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا ممديا > وأن هكان من الصحابة 
أو أ كابر الصحابة » وآنه كان من أولياء الله تعالى . ورا اعتقد بعضم أنه 
کان من الانییاء ! ویقولون: من وقف فی ,نید وقفه الله ع نار جېنم. ویروون 
عن الشیخ «حسن بن عدی» آنه کان ذا وکذا ولباً , ومن وقفوا فیه وقفوا علی 
النار: قوم فى بيد . وفى زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظماً ونر . 
وغلوا فى الشيخ «عدى » ونفى « بزيد» بأشياء خالفة لما كان عليه الشبخ 
« عدی » الکیر - قدس اله روحه ۔ فان طربقته کانت سليمة لم یکن فما من 
هذه البدع » وابتلوا بروافض عادوم » وقنلوا الشيخ حسنا » وجرت فان 
لا صبا اق ولاسر 


وهذا الغو فى يزيد من الطرفين خلاف لا أجع عليه أهل العم والإان. 


فان بزيد بن معاوية ولد فى خلافة عمان بن عفان - رضى اله عنه - ولم 
يدرك الى صلى الله عليه وسل ۽ ولا كان من الصحابة باتفاق العلباء ۽ ولا کان 
من المشمورين بالدين والصلاح » وكان من شبان المسلمين ؛ ولا كان كافراً 
ولا زنديقاً ۽ ونولى بعد أيه على كراهة من بعض المسلبين ورضا من إعضيم» 
وکان فیه شجاعة وکرم » ولم یکن مظهرآ للفواحش کا کی عنه خصومه . 
وجرت فى إمارته أمور عظيمة : - 


أحدها مقتلالحسين رضى الته عنه ۽ وهو لم يأمم بقتل الحسين » ولا أظهر 
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الفرح بقتله ؛ ولا نكت بالقضيب على ااه - رضى الله عنه _ ولا مل رأس 
الحسين - رضى اله عنه - إلى الشام » لكن أ بنع الحسين رضى الله عه » 
وبدفعه عن الأ . ولو كان بقتاله » فزاد النواب على أمره ؛ وحض 
« الشمرذى » الجبوش "عل قتله لعبيد اله بن زياد؛ فاعتدى عليه عبيد الله 
ابن ذاد » فطلب منېم الحسین رضى الته عنه أن ىء إلى يزيد ؛ أو يذهب 
إلى الثغر مرابطاً ؛ أو يعود إلى مك . فنعوه رضى اله عنه » إلا أن 
يسأر م » وم عمر بن سعد بقتاله ‏ فقتلوه مظلوما له ولطائفة من 
أهل بیته . رضی الله نهم . 

وكان قتله - رضى انته عنه - من المصائب العظيمة › فإن قتل الحسين › 
وقنل عمان قبله :کانا من أعظم أسباب الفتن فى هذه الأمة » وقتلمما من شرار 
الخلق عند الله . 

ولا قدم آهلېم رضى الله عنہم على ,زيد بن معاوية أ كرمهم وسيرم إلى 
المدينة » وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله . وقال :كنت أرضىمن طاعة أهل 
العراق بدون قتل الحسين » لكنه مع هذا لم يظير منه إنكار قتله . والاتصار 
له » والأخذ بثأره » كان هو الواجب عليه » فصار أهل الحق ياومونه على 
ركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى . وأما خصومه فيزيدون عليه من 
الفرية أشياء . 


)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ وحض شمر بن ذى الجوشن على قتله 
لعبيد الله بن زياد ] 
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وأما ( الأ الانى ) : فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا 
نوابه وأهله » فبعث للم جيشا > وأمه إذا لم يطيعوه بعد ثلاث 
أن يدخلما بالسيف ويسحما ثلاثا » فصار عسكره فى المدينة السوية لاا 
يقتلون وينهبون » ويفتضون الفروج احرمة . م أرسل جيشاً إلى مك المشرفةء 
غاصروا مک > وتوف زید وم محاصرون مک » وهذا من العدوان والظل 
النى فعل بأمره . 


ولمذا كان الذى عليه معتقد أهل السنة وأمة الأمة أنه لا يسب ولا بحب 
قال « صا بن أحد بن حنبل » قلت لى : إن قوما يقولون : نم 
بون زید . قال : پانی ! وهل حب زد أحد پۇمن بالته واليوم 
الأخر ؟ فقلت : با أبت! فلاذا لا تلعنه ؟ قال : با بنى ! ومتى رأيت أ باك 


يلعن أحداً؟ . 

وروی عنه قیل له : أتكتب الحديث عن إزيد بن معاوية ؟ فقال :لا . 
ولا كرامة . أو ليس هو الذى فعل بأهل المدينة مافعل ؟. 

فيزيد عند عاباء أبمة المسلين ملك من الوك . لا عبونه عة الصالمحين 
وأولياء الله ۽ ولا يسبونه . فانم لا حبون لعنة المسل المعين . لما روى البخارى 


فی ڪیحه عن عمر بن الطاب رضی اه عنه : أن رجلا کان یدعی ارا » وکان 
یکر شرب الخر › وکان کاما آتق به إلى النی صل الله عليه وسل ضربه ۰ فقال 


۲ 


رجل : لعنه انه ما أ کر ما يؤت به إلى النى صلى ابته عليه وسلم : فقال الى صلى 
الله عليه وسل : « لا تلعنه فإنه حب الله ورسوله › . 


ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه » لأنهم يعتقدون أنه فعل 
من الظلم ما يجوز لعن فاعله . 

وطائفة أخرى رى عبته › لاه مسل تولى على عبد الصحابة ۽ وبايعه 
الصحابة . ویقولون: لم يصح عنه ما نقل عنه وکانت له عاسن أو کان ندا 
فا فعله . 

والصواب هو ما عليه الأمة : من أنه لا بخص بحبة ولا لعن . ومع هذا 
فان کان فاسقا أو ظالما فاته يغفر للفاسق والظالم » لا سا إذا نى عحسنات عظيمة . 
وقد روی البخاری فی حیحه عن ابن عبر رضی انه عنہما أن انی صلی انته عليه 
وسل قال : « أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له » وأول جيش غزاها 
کان أمیرم ,زید بن معاوية »> وكان معه أبو أيوب الانصارى رضى الله عنه . 


وقد شتبه ,ذيد بن معاوية بعمه ,زید بن أنى سفیان » فان زد بن 
أف سفيان كان من الصحابة وكان من راجا »> وهو خیر آل حرب . 
وکان أحد آمراء الشام الذین بعشہم آہو بکر رضی اللہ عنه ی فتوح الشام » ومٹی 
ہو بکر فی رکابه پوصیه مشیعاً له » فقال له : با خلبفة رسول اه : [ما أن ترک 
وإما أن أنزل . فقال : لست برا کب ولست بازل . إنی احتسب خطای هذه 


۳ 


فی سیل الله . فلبا توفی بعد فتوح الشام فى خلافة عبر » ولى عبر رض الله عنه 
مكانه أخاه معاوية » وولد له ريد فىخلاقة عمان بن عفان » وأقام معاوية بالشام 
إلى أن وقع ماوقع . 

فالواجب الاقتصار فى ذلك والإعراض عن ذكر بزيد بن معاوية وامتحان 
المسلين به » فإن هذا من البدع الخالفة لأهل السنة واجماعة » فإنه بسبب ذلك 
اعتقد قوم من الجهال أن ,زيدبن معاوية من الصحابة » ونه من أ كابر الصالحين 
وأبمة العدل» وهو خطاً بين . 


٤ 


فصل 
وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانما ا ل يأمس الله به ولا رسوله : مثل 
أن يقال للرجل : أنت شكيلى . أو قرقدى . فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله 
بها من سلطان » ولیس نی کتاب الته ولا سنة رسوله صلی اله عليه وسل > 
ولا فى الأثار المعروفة عن سلف الأنة لا شكيلى ولا قرفندى . والواجب على 
المسلم إذا سثل عن ذلك أن يقول : لا آنا شكيلى ولاقرفندى ؛ بل أنا مسل متبع 


لكتاب الله وسنة رسوله. 


وقد رونا عر معاوية بن أن سفيان : أنه سآل عبد الله بن عباس 
رضى الته عنما فقال : أنت على ملة على > أو ملة عمان ؟ فقال : لست على ملة 
على » ولا على ملة عمان » بل أا على ملة رسول اله صلى الله عليه وسل > 
وكذلك كان كل من السلف بقولون : كل هذه الأهواء فى السار : ويقول 
أحدم : ما آبالى أى النعمتين أعظم عل أن هدانى اه للإسلام » أو أن جنبنى 
هذه الأهواء » وايته تعألى قد مانا فى القرآن : المسامين الم منين عباد أله > فلا 
تعدل عن الاسماء اتی ماتا تہ ہہا إلى آسماء حدما قوم ۔ وسموھا م وآباؤم ۔ 
ما آنزل الله بها من سلطان . 


0 


بل الأسماء الى قد يسوغ التسمى با مشل اتساب الناس إلى إمام کا حى 
والمالک < والشافی > والحنبلى اى شيخ > کالقادری » والعدوی 
ووم أو مشل الاتتساب إلى القبائل : كالقيسى واليانى » وإلى الأمصار 


فلا جوز لاأحد أن متحن اناس ہا ولا وا ذه الأساء ولا بعادی 
علیہاء بل أ کرم الخلق عند الته آتقام من أى طائفة كان . 

وأولياء اه الذن 2 أولاؤه : 2 
أخبر سبحانه أن أولياءه # المؤمنون العقون وقد بين المتقين فى قوله تعالى : 


الذن آمنوا وکا نوا تقون »› فقد 
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سس کین واب لوی ل لک اپل وف الاپ مالو ٤ای‏ آل رکه وروک 


مد : ے عا 
مو ص 2 مرچ ےک ےم ےی ر ا 8< ےم رة 
هده عدوا والصَدبري فى الباساء سره وَحين الاس آوليك لين صدقوا 


هلمم ) والتقوی هی فعل ما أمس الته به وترك ما نمی الله 
عه . 


وقد أخبر انی صلی الله علبه وسل عن حال أولباء اله وما صاروا 
به أولياء > فى حح الخارى عن أنى هربرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : « يقول اله تبارك وتعالی : من عادی لی ولا فقد بارزنی 


Ahi 


با محاربة » وما تقرب إلى عبدى مثل أداء ما افقرضت عليه » ولا بزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت عه الذى يسمع به » وبصره 
الذی بیصر به › ویدہ اتی بطش ہہا › ورجلہ انی عشی بہا» فی یسمع » ونی 
بیصر . وی طش » وی شی ولن سألی لأعطنه ٠‏ ولن استعاذنى لأعيذنه » 
وما برددت عن شیء آنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى ا ممن > يكره 
الوت وأ کره مساءته ولا بد له منه» . 


فقد ذ كر فى هذا الحديث أن التقرب إلى اله تعالى على درجتين : 
إحداهما التقرب إلبه بالفرائض . والمانة هى النقرب إلى انته بالنوافل بعد 
أداء الفرائض . 

فالأولى درجة « المقتصدين» الأرار أصحاب اليين . والفانبة درجة 
« السابقين » المؤمنین › کا قال انته تعالى : ( إنالابرارلفىتمير ٭« علًآلأرآيك 
رون * تقرف وجوه ضاي * ومن رحيق موم * تشك 
وف ذلك فیتتاھیںالمتَفِسودَ ). 

قال ابن عباس رضی الله عنہما : مزج لاصحاب الیین مزجا » ویشربه 
المقربون صرفا : 

وقد ذ کر الته هذا المعنى فی عدة مواضع من کتابه ¢ فكل من آمن اله 


ورسوله واتټی اله فهو من أولياء الله . 


۷ 


واه سبحانه قد أوجب موالاة الؤمنين يعضهم يعض » وأوجب عليهم 
معاداة الكافرين فقال تعالی : 


e f €‏ ته و ری کے ر 
) متأ اذامو كعدوا الود والتص ر اولان مم آولیاء بض ومنتو نگم نه 


ق د el r‏ 4 ف م 7 ہے وو ر 
مناه لاه دى الوم أَلظليينَ ‏ *٭ یِف فلو بهم مرش سرغو ت فيم 
JI rrr gay,‏ 2 سرغو کے و rl‏ رر د 


کیا ا کا مَنْعند و قيضب حواعل ما اسروا 


2 1 و ر‎ ~1 
2 of cor 9 3*7 e i Tg Xi 0 ا ا‎ 


ی ت 


ا ا اک ِ ا مت a ” 2A‏ 


و وو 4 ۶ ص وص ص ت ر 2 


يأف الله د e‏ تمم واگ 2 ھدوتف سبی لانو ولايخافون 


وو 


مه بدك فل E E‏ والله اسع لیم #% تما ولک امه ورس ولوا 


ارو کے < »2 الکو وا gr‏ 3 
ءامنواالذب بقیمو نال SHIGE‏ کو وشم ركعون *٭ ومن تولا ورس لوالب ن ءامنوا 


ج 
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فقد أخبر سبحانه أن ولى المؤمن هو الله ورسوله وعباده ا مومنين » وهذا 
عام ىكل مؤمن موصوف بہذه الصفة › سواء کان هر . أهل نسبة أو بلدة 
أو ذهب آوطريقة أو م یکن وقال اق قال :( ءالئۇي لۇي 


بشم ليامت ) > وقال تعالى : ( ناويدو 


. وء کے ے2‎ e 0 م 2 ا‎ e A N 
وله امف سيل أنه ودين ءاووأ ضرا أؤكيي ك بعَصم بابض ) إلى‎ 


> 
۷ 
ر 


۸ 
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- ر ر ر دو ر رو ر رو رر رر 

قوله ( والذینء انواعت بعد وھاجروا وجه دوا مکو فاو کیک )» وقال تعالی: 
( ون طايفتانِمىَالموَمِيَافَتَاً ) إلى قوله تعالى : ( كَأصلوابمابالعدَل 
2 ت RS 2A a2‏ م رو ۵ رو ر چ ار 

واف طوالن امب ليطت * اما امرون وه اصح وابی ن لخو واتموا اه 


سرت ےو ر 
لمل ورمون (. 


وف الصحاح عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال . « مشل المؤمنين 
ف توادم وتراحمهم وتعاطفہم كمل ال جسد الواحد» إذا اشتک منه عضو تداعی 
له سار الجسد بالمى والسهر» ونى الصحاح أيضاً أنه قال : « المؤمن للبؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وشبك بين أصابعه » وف الصحاح أيضاً أنه قال : 
« والذی نشی بده لا یؤمن آحدک تی ي لاخ ما فة وول 
صلى الته عليه وسم : « المسل أخو المسل لا يسلبه ولا بظلبه » وأمثال هذه 
اللصوص فى الكتاب والسنةكثيرة . 


وقد جعل الله فہا عباده المومنين بعصم أولياء بعض » وجعلهم إخوة » 
وجعلہم متناصررن متراحین متعاطفین وأمرم سبحانه بالاثتلاف وهم عن 
الافتراق والاختلاف » فقال : ( واعتصموأ عل ال جميعاولمَرا ) 
وقال : ( نالب ف رفوا دیتھم واوا شما امهمف سىء 
الأبة. 


arme 


إتماآختر او ) 


فكف يجوز مع هذا لأمة مد صلى الته عليه وسل أن تفترق و تتف › 


٤۹ 


حتی بوالى الرجل طائفة ويعادى طائفة آخرى بالظن والهوى ؛ بلا برهان من 
ابته تعالی . وقد برأ الته نيه صلی الته عليه وسا من کان هكذا . 


فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جاعة المسلمين واستحاوا 
دماء مں خالفېم . 


يفضل الرجل من بوافقه على هواه وان کان غیره أت لله منه . 


ونما الواجب أن يقدم من قدمه اله ورسوله > ویؤخر من آخره اله 
ورسوله وبحب ما حه اه ورسوله ویغض ما أبغضه الله ورسوله ؛ وینہی 
عما نېی ايله عنه ورسوله > وآن یرضی با رضی اله به ورسوله ؛ ون پکون 
الم لبون يدا واحدة » فكيف إذا بلغ الأ عض الناس إلى أن يضلل غیره 
ويكفره » وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة ۽ ولو كان 
أخوه امل قد أخطا فى شىء من أمور الدین فليس کل من أخطاً يكون كافراً 
ولا فاسقاً » بل قد عفا اله مده الأمة عن الخطاً والسيان › وقد قال تعالى فى 
کتابه فی دعاء الرسول صلى اله عليه وسلم والؤمنين : ( ناذا 
إن کی یتآ اوخا ) وثبت فى الصحیح أن اله قال : قد فعلت : 


لاسما وقدیکون من يوافقكر فى أخص من الإسلام » مثل ن یکون مثلک 


۰ 


على مذهب « الشافعى » أو منتسباً إلى الشيخ «عدی» مم بعد هذا قد عخالف 
فی شىء » ورا کان الصواب معه » فکیف يستحل عرضه ودمه أو ماله ؟ مح 
ما قد ذكر الته تعالى من حقوق المسلم والمؤمن!. 

وكيف يجوز التفريتق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل ها فى كتاب الله 
ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسا ؟ 


وهذا التفريق الذى حصل من الاأمة علماما و مشاها : وأم اما وکراما 
هو الذى أوجب تلط الأعداء عليبا . وذلك ببركيم العمل بطاعة الله ورسولهء 
قال تعالی : ( وت لیت فَالولک انمسر اذام ر اسسا 


ا e 0 ۶Z‏ رو2 pe‏ ووو rd‏ 
مَمّاذكڪروأبهء اعرا بيتهمالعداوة واليخْصاء ) . 


فتی ترك الناس بعض ما مرم انته به وقعت بینہم العداوة والبغضاء وإذا 
تفرق القوم فسدوا وهلكوا » وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا ؛ فان الجاعة 
رحة والفرقة عذاب . 

وجماع ذلك فى الأمم بالمعروف والہى عن اکر کا قال 
تعالى : ( تاها دين ءامنوا اتقوا اه حى انو وكامو روآ مسلون ٭ 
اموا بل اللو جميعاولانقَرفا )»الى قوله : ( ولیکیین گا 
يذعود ال ایر ویامرود اروف ونودن انکر وأوکب هم انغغیخری ) › 


فن الأمر با معروف : الامر بالاتلاف والاجتاع ؛ والهى 


١ 


م اعتقد فى يشر أنه إله ۽ أو دعا ميتاً ؛ أو طلب منه الرزق 
والنصر والمدابة » وتوكل عليه أو جد له » فإنه يستتاب . فإن تاب وإلا 


ضر بت عنعه . 


ومن فضل أحدا من « الشاي » على انى صلى الته عليه وسل ٠‏ أو اعنقد 
أن أحدا يستغنى عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » استتيب . فإن تاب 
ولا ضربت عنقه . 


وكذلك من اعتقد أن أحدآ من « أولياء الته » کون مع مد صل الله 
عليه وسلم کا کان الخضر مع موسى عليه السلام > فإنه یستتاب فإن تاب ولا 
ضر بت عنقه . لأن الحضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام » ولا كان عب 
علبه طاعته › بل قال له : إن على علم من علم انته علبنيه انه لا تعلبه ۽ وأنت 
عل علم من عل انته علبکه انته لا عله . وکان میعو ٹا إلى بنی اسرائیل . ک) قال 
نينا صل اه عليه وسلم : د وكان النى يبعث إلى قومه خاصة » وبعشت إلى 
اناس عامة › . 


ومد صلى الله عليه وسام مبعوث إلى جيع الثقلين : إنسهم وجنهم . فن 
اعتقد أنه يسوغ للاحد ا روج عن شریعته وطاعته فو کافر بحب قتله . 


۲ 


وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءم وأموام > ببدعة أتدعها 
ليست ف کتاب الته ولاسنة رسوله » فانه بحب نېیه‌عن ذلك وعقو بته عا پزجره» 
ولو بالقتل أو القتال . فانهإذا عوقب العتدون من جميع الطوائف » وأ كرم 
المتقون من جيع الطوائف ۽ كان ذلك من أعظم الاات ا ك 
ورسوله صلى الله عليه وسل . وتصلح مم المسابين . 


ويحب على أولى الام وم علباء كل طائفة وأمراؤها ومشايخا أن يقوموا 
على عامم > ويام وم بالمعروف ونوم عن المنكر ؛ فام ونہم ما ام 
الله به ورسو له ¢ وینهونېم عما نې ايله عنه ورسوله صلی الته علبه وسل . 


(فالأول ) مثل شرائع الإسلام : وهى الصلوات اخس فى مواقيتها ء 
وإقامة الجعة والجاعات من الواجبات »> والسننالراتبات : كالاأعياد » وصلاة 
الكسوف › والاستسقاء » والتراوح » وصلاة ا جنار > وغير ذلك . وكذلك 
الصدقات المشروعة » والصوم المشروع » وحج البيت الحرام . ومثل الإعان 
الله » وملاثکته > وكتبه » ورسله » واليوم الأآخر › والإعان بالقدر 
خيره وشره ؛ ومثل الإحسان » وهو أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 


تراه فانه براك . 


ول ارما اس اف ور ا ف الا الباطنة والظاهرة 0 ومثل 
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سواهما » والرجاء لرحة الله والحشية من عذابه » والصبر لحك اله والتسلم 
لأس الته » وشل e‏ 
أهابا » وبر الوالدين » وصلة الأرحام» والتعاون على البر والتقوى » والإحسان 
إلى اجار واليتم والمتكين » وان السبيل والصاحب والزوجة والمملوك › 
والعدل فى المقال والفعال ؛ م الندب إلى مكارم الأخلاق ؛ مثل أن تصل 
من قطعك » وتعطى من حرمك» وتعفو عمن ظلك ؛ قال يته تعالى : 


E‏ ر راہ وط رر EH‏ ر ےم 


ا عا عا وال ران لامب الدليينَ *٭ وَلَمَنِ 
و 


اشر بعد بد لماو لهك ماعهم من سَبِيل # تما التبيل اي يظلم ون الاس وسعونَ 


ىالا رض الح اچد هر عدا آي % ومن صب زومرل ذلك لمعم 


وأما « انكر » الذى نى اله عنه ورسوله فأعظمه الشرك باه » وهو 
أن يدعو مع اله لما آخر , إما الشمس وإما القمر أو الكوا كب ؛ أو ملكا 
من الملاثكة أو نيا من الأنياء , أو رجلا من الصالمين أو أحدا من الجن › 
أو تماثيل هؤلاء أو قبورم › أو غير ذلك عا بدعى من دون الته تعالى » أو 
بستغاث به أو يسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذى حرمه الله 
على لسان جيع رسله . 


وقد حرم اه قتل النفس بغير حقما « وأ كل أموال الناس بالباطل » إما 


٤ 


صلى الله عليه وسلم » وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين » وتطفيف 
المكبال والميزان › والإم والبقى بغير الحق . 


وكذلك ما حرمه ابته تعالی » أن قول الرجل على الله ما لا يعل »> مثل 
أن پروی عن اله ورسوله أحادیث جزم با وهو لا عل صحتبا > أو يصف اله 
بصفات لم بزل با کتاب من الله ولاأثارة من عل عن رسول الله صل اله 
عليه وسل » سواء كانت من صفات الننى والتعطيل » مثل قول الجهمية : إنه 
ليس فوق العرش ولا فوق السموات ؛ وإنه لا برى فى الآخرة ؛ وإنه لا بتكم 
ولا بحب › ونو ذلك ما کذبوا به الله ورسوله » أ وکانت من صفات الإثبات 
والتثيل ٠‏ مثل من بزعم آنه شى فى الأرض أو يحالس الحاق » أو أم يرونه 
بأعينهم أو أن السموات تحويه وتحيط به » أو أنه سار فى محلوقاته » إلى غير 
ذلك من أنواع الفرية على الله . 

وكذلك العبادات المبتدعة الى مم شرع اه ورسوله صلى الله عليه وسل » 
قال تعالی : ( آم کرش رکو سرغو هم امام أدنيد اة ) » فإن اله 
شرع لعباده المؤمنين عبادات » فأحدث لم الشطان عبادات ضاهاها ما » مثل 
أنه شرع ف عبادة اله وحده لا شريك له ؛ شرع طم شرکاء وهى عبادة ما 
سواه والاشراك به . وشرع هم الصلوات اخس وقراءة القرآن فيا والاستاع 


c0 


له ۽ والاجتاع لماع القرآن حارج الصلاة أيضاً » فأول سورة أنز لما على نييه 
صلى الله عليه وسل : ( أفرأياسٍريكاأٍىعَىَ ) أس فى أوطما بالقراءة ؛ 


ومذا کان أعظم الأذكار الى فى الصلاة قراءة القرآن ؛ وأعظم الأنعال 
السجود به وحده لا شريك له » وقال تعالى : ( وف انالف جر إن فر نالجر 


کات منوا ) > وقال تعالی : ( وإداقر ت القرءان اتا دروا تتا 


م ۶2 < ےو ےر 
لعلکه تر مون 2 


وكان أصحاب رسول الله صلى الته عليه وسار إذا اجتمعوا أمروا واحداً 
منهم آن يقرا والباق يستمعون » وکان عبر بن الخطاب بقول لای موسی رضی 
الق عنہما : ذکرنا را . فیقراً وم يستمعون » وم النی صل اله عليه وسل 
بای موسی رضى الته عنه وهو يقرأ ۽ جعل يستمع لقراءته » فقال : ا أبا موسی: 
مررت بك الارحة خعلت استمع لقراءتك » فقال : لو علمت لبر ته لك تحير 
وقال : « ته أشد أذنا » أى استاعا « إلى الرجل عسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته » . 


وهذا هو ماع المؤمنين وسلف الام وأكابر المشايخ » كعروف الكرخى 
والفضيل بن عياض › وب سلمان الداراى « وحوم. وهو ماع المشاج 


٤ 


المتأخرىن الأكار > كالشيخ عبد القادر › والشيخ عدی بن مسافر ٤‏ والشيخ 
أى مدين » وغيرم من المشايخ رحيم الله . 


وأما امش رکون فکان سماعہم کا ذکره اله تعالی ی کتابه ؛ بقوله تعالی : 
(وَماكانَ لام نايتإ لامك وَمَصَرِيَة) . قال السلف : المكاء الصفير . 
والنصدية التصفيق باليد » فكان المشركون يحتمعون فى المسجد الحرام يصفقون 
ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة› فذمم اله على ذلك » وجعل ذلك من 
الباطل الذى ہى عنه . 


فن اتخذ نظير هذا الماع عبادة وقربة تقرب بما إلى لته فقد ضامى هولاء 
ف بعض أمورم > وكذلك ل تفعله القرون الثلاثة انى أثى عليها الى صلى الله 
عليه وسلى ء ولا فعله أكابر المشاجخ . 


وأا ماع الغناء على وجه اللعب » فهذا من خصوصية الأفراح للنساء 
والصبان کا جاءت به الآثار » فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه . 

وعماد الدين الذى لا يقوم إلا به هو الصلوات اجس المكتو بات » ويحب 
على المسلبين من الاعتناء بها ما لا يحب من الاعتناء بغيرها . كان عبر بن الخطاب 
رضی اله عنه يكتب إلى عماله : إن أم أك عندى الصلاة » فن حفظها وحافظ 
علہا حفظ دينه » ومن ضيعما كان لما سواها من عله أشد إضاعة . 


¥ 


وهى أول ما أوجبهايته من العبادات › والصلوات اجس نول اله إجابا 
مخاطبة رسوله لبلة اعراج » وهی آخر ما وصی به الى صلی ابته عليه وسا أمته 
وقت فراق الدنبا . جعل يقول : « الصلاة الصلاة ! وما ملكت ile‏ ! > وی 
أول ما حاسب عليه العبد من عمله ۽ وآخر ما يقد من الدين . فإذا ذهبت ذهب 
الدن كله , وهى عمود الدين فى ذهيت سقط الدين . 


قال الى صلى اله عليه وسل « رأس الام الإسلام وعموده الصلاةء 
وذروة نامه الجہاد فی سبل الله» وقد قال الته ى کتابه : ( عاف ینبم حل 
أشاعوأألصاوة وأتبعواألكَهوتِفسوف يلعا ) . 


قال عبد ایته بن مسعود رضی الته عنه وغیره : إضاءما تأخيرها عن وقہا ۽ 
ولو ترکوها کانوا کارا . وقال تعالى: ( حَِْظوأعَلالسصَلوت والصلوة 
اوسن ) » والحافظة علیما :فعلہا فى أوقاما » وقال تعالى : ( ويل لَلمَصَلَّت 
* أل همعن صلاتوم ساهو ) » وم الذين يؤخر ونما حى يخرج الوقت . 

وقد اتفق المسامون على أنه لا بعوز تأخير صلاة النبار إلى اليل ولاتاًخير 
صلاة الليل إلى النبار ۽ لالمسافر ولا لمريض ولاغيرهما . لكن يجوز عندالحاجة 


أن حع السام بین صلانی النہار وهى الظر والعصر فى وقت إحداهما. ويحمع 
بین صلا اللیل وهى المغرب والعشاء ف وقت [حداهما » وذلك لفل المسافر 
والمريض وعندالمطر . ونو ذلك من الاعذار . 


۸ 


وقد وجب اله على المسلبين أن يصاوا سب طاقتهم . کا قال الت تعالى : 
( اقواالةمااسَطْعَمٌ ) » فعلى الرجل أن يصل بطبارة كاملة وقراءة كاملةء 
ورکوع و جود کامل » فإن كان عادما للماء , أو بتضرر باستع‌اله لمرض أو برد 
أ غير ذلك ؛ وهو حدث أو جنب بتيم الصعيد الطيب ؛ وهو الراب مسح 
به وجهه ویدیه و صلی ؛ ولا پۇ خرها عن وقا باتفاق العلماء . 


وكذاك إذا كان حبوساً أو مقيدا أو زمناً أو غير ذلك صلى علي حسب 
حاله ؛ وإذا كان بازاء عدوه صلى أيضاً صلاة الحوف. قال الله تعالى : 
( لصم فا لأر ض فیس یکر جاح أن تفص رام الکوة ف آنینوتگ ارو 
کردا آلکفز ی کا داش * ولا نتفي ماقت لهم الصاوة فد 
طاآيكة مَك ) إلى قوله : ( وَليأعُذُوأءذَرهموَأسلحتيم ) الى قول : 
( ذا اطما نتم امو الکو اک کات عل مني امَو ) . 


وبحب على أهل القدرة من المسامين أن يأمروا بالصلاة كل أحد م 
الرجال والنساء حتی الصبيان . قال الى صل الله عله وسلم » روم بالصلاة 
لسبع ۽ واضربوم على تركها لعشر ؛ وفرقوا بينهم فى المضاجع » : 


والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات اجس أو ترك 
بعض فرالضما المتفق عليمأ . فإنه يستتاب » فإن تاب والا قتل . فن العلباء مى 


۹ 


قول : بكون مرتدآ كافرآً لايصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين . ومهم من يقول 
يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس » والزانى الحصن . 


وأم الصلاة عظم شأنما أن تذكر هنا » فإنا قوام الدبن وعماده ء 
وتعظیمه تعالی ها فی كتابه فوق جيع العبادات ؛ فإنه سبحانه بخصما بال كر 
تارة . ويقرنما بالركاة تارة » وبالصبر تارة » وبالنسك تارة ‏ كقول تعالى : 
( وأقيغواالكلوااالرگة ) › وقوله : ( ئاشتهيئۇايالشرالكۆة )› 


ےم یر ع ردم ?ےو ص رو سر ا سے 


وقول :( فصللربكواحَر )وقوله : ( فلل صلا وشسشی‌وتیای 


کے 


LEAT 


ر ص ASK J‏ اک 
وما قله رب العایین ٭ لام ريك هويد لك أمرتواناأول سلوي ) . وتار ة فتتح 


ہا اعمال البر وختمما بيا 0 د ى وة( ا )وی أولاشورة 


« ا لمۇمنين › . قال تعالى : ( قدأ مووي * اهمف صلاتي حَشوَ * 
وه الغو عضوت *» يدهم لرك وة فلوو » زين هم روجهم 


حو 2 ص کے 


حلفظون ٭ لاع آزوجھم آومام کت ممم فانم غر مومت * فمن انی 
f‏ م < م ہے ٍ رم رو ھر ے راع س رھ 
راء ذلك فأولتيك هم العادوت * ولذ هر متته هد هم دعو ٭ وهر 
اہ م کر م لے f‏ ےہ و و ك ا و e‏ ل 
عل صلوام محافظونَ * اولك هم الورون * الز يرون الفردوس‌همفما 
لينو ). 

فنسأل الته العم أن يحعلنا وإيا كر من الذرن يرثون الفردوس هى فبا 
خالدون » والسلام علیک ورحة الله وبرکاته » والمدللە‌وحده . وصلى الله على 


۰ 


( آخ رکتاب عمل اعتقاد السلف ) 
ويله 


فہر س ال جلں الثالكف 


الصفحة الموضوع 

٠١-١‏ (الرسالة التدسبة ) أو « تعقيق الإبات للاماء والصفات › وببان 
حقيقة امع بين الشرع والقدر » 

٠ مقدمة امف‎ ١ 

۲ الكلام فى باب الصفات من باب الخبر » والكلام فى الشرع والقدر 
من باب الطلب والإرادة » توضيح الفرق بين أقسام البابين . 

. ما يحب عل العبد فى باب الصفات والقدر‎ ١ 

۳ الأصل الأول من هذه الرسالة فى الكلام علي التوحيد فى الصفات . 

. الاأصل فى الصفات ومذهب السلف فيا‎ ٠۴ 

. ارسل جاءت الت الجمل فى نن النقائص ونن المثيل عن الله‎ ٤ 

۷-٠١‏ وجاءت الرسل بالإثبات المفصل فى الأسماء والصفات » آبات فى 
هذا المعنى . 

۷ من حاد عن طريقة الرسل س من أصناف المعطاة ‏ وصف الله 
بالسلب المفصل والإثبات الجمل . 

۲۷ غلاة هولاء ينفون عنه ألننى والإبات فيشبم ونه بالممتنعات . 


e۳ 


الصفحة الوضوع 

۸ ويقارم طائفة تصفه بألسلوب والإضافات فتشببه با لمعدومات . 

۸ طائفة من أهل الىكلامتئبت الأماء دون الصفات . 

۹ ما وقعت فيه هذه الطوائف من التشييه والتناقض . 

۸ ما يحتج به على هذه الطوائف ما علم بضرورة العقل من أنه لا بد 
من موجود غنی عما سواه . 

۱٣-۰‏ لایازم من اغاق أسماء انه أو أسماء صفاته مع أسماء يعض خلقه 
آو صفانہم فى امم عام أو صفة عامة تماثل المسميات ؛ بل الإضافة 
ونحوها بيز ما بختص به الخالق وما بختص به اخلوق : 

۱٦‏ يتين تعقيتق الإثبات للاشساء والصفات والنقض على أهل التعطيل 
والةثيل ( بأصلين ) و ( مثلين ) و ( خامة ) فيها سبع قواعد . 

۱۷ الاأصل الأول : القول فى بعض الصا تكالقول فىالبعض الأخر ما 

٠١ ۷‏ ما يلزم به المنتسبون إلى الأشعرى إذا نفوا الحبة والرحة والفضب 
وو ذلك› مع إثباہم لاصفات السبع . 

. ما یازم المعتزلة من التناقض لا نفوا الصفات وأبتوا الاسماء‎ ٠ 

۲١ ۰‏ ماخصم به من تن الأماء والصفات » آوننى انى والإثبات أو قال 
لس بقا بل للاتصاف بالصفات . 

۲٣ » ۲۲‏ اتفاق المسميين فى بعض الأسماء والصفات ليس هو التشييه انى 


c۳٤ 


الصفحة اموضوع 
بالادلة السمعية والعقلية وإ ا المننى ما يستازم الاشتراك فما يحب 
ويجوز ومتنع . 

۳ تسمية النفاة ل دل عليه الشرع والعقل من الإثبات تشبما ونعسما 
ويه على الجبال . 

٠٠۴‏ إذا قالت المعطلة إثمات الصفات يستلزم التعدد والتعدد يستازم 
الركيب وال ركيب متنع . 

۲۷-۴٤‏ کل من انی شيا من الصفات أو العقليات لرمه فا فر إايه من التشبه 
نظير ما فر منه أو أشد . 

۷ لا طريق للتخلص من التشيبه إلا بالإثبات اللاثق بجلال الله . 

۲ الاصل الثانى : القول فى الصفات كالقول فى الذات . فإذا قال المعطل 
کف استوی قیل له کف هو ؟ . 

٠١-۸‏ (المل الأول) : أن ما خر اله عنه من النعم فى ال جنة يوافق فى 
الاسماء للنعم امو جود فالدنيا مح ننى المثيل » فن الثل عن صفات 
الحالى أولى . 

۸ افر ق الاس فى إثبات الصفات وفيا أخبر به عن اليوم الآخر 


ثلاث فرق . 
۹ کشر من الباطنية والفلاسفة ونحوم يتأولون الأم والهى أيضاً . 
ویرفعون التکلیف عر عارفہم . 


co 


الصفحة الموضوع 

۳٠‏ حك هذه الفرق » وما بحتج به عليهم بحتج به على الجمية فى نى 
الصفات . 

۴۰ لا يوز أن تضرب له الاأمثال الى فما مشابمة للخلق فما بحب له » 
أو جوز عليه ؛ أو بتع عليه ۽ لكن يستعمل فى حقه قياس الأول . 

٠١-۴‏ (المال الثانى ) « الروح » متصفة بصفات يوصف بها بعض الخلق 
ولا يوجب ذلك ثلا . ومن نن عنها الصفات فهو معطل فا 
فصفات الحخالق أولى . 

. اضطراب الناس فى ماهية الروح وصفام| وسيبه‎ ٠١ - ۴١ 

۴۲ اختلاف أھل الکلام فی معنی اجس . 

. (الحامة الجامعة ) فيا سبع قواعد نافعة‎ ۴٠ 

٠‏ - ء٠‏ (القاعدة الأول ) : أن اله موصوف بالإثبات وان جيعاً ؛ وما 
وصف به تفسه من انى متضمن لإثبات مدح ؛ تو ضيح ذلك . 

٤۰‏ من وصفه بالننى امحض أو نى عنه القيضين فقد شبه بالمعدوم 
أو المستحيل ؛ وجه ذلك . 

»٠ء‏ (القاعدة الثانة ) : ما أخبر به الرسول وجب الإان به وإن م 
نعرف معنا ؛ ما تنازع فيه المأخرون كلفط الممة والتحيز بتوقف 
فى إطلاق لفظه ويستفسر عن المعنى من أثبت أو نى . 


۴۹ 


الصفحة اموضوع 

۳ ه٠‏ ( القاعدة الثالفة ) فى إطلاق لفظ الظاهر : هل يقال ظاهر النصوص 
مراد أو يقال ليس براد . 

٠ ٠ ۳‏ قد يعتقد بعض من أطلتقى هذه العبارة أن ظاهر النصوص بقتضى 
المثيل والذين يعتقدون ذلك تارة بجعلون اللفظ تاجا للتأويل ولا 
يكون كذلك . وتارة يردون المعنى الح الذى هو ظاهر اللفظ 
لا عتقادم أنه باطل . 

. انوع الأول حدیث «عبدی م‌ضت» و إن قلوب‌العبادء‎ anl to c6 

4 خط أهل التعطيل فى التظبر بین قوله : ( يی ) وبين قوله : (مَيَا 
تيتا ) وتعقيق الفرق بينهما . 

٤4 ١‏ إن كان المطلق هذا اللفظ يقر بأن ظاهر الصفات السبع لا يقتضى 
التشيبه فليقر بظواهر ما عداها مع فى التشببه وإلا رمه التتاقض 

٠۸ ۷ ٠ ۳‏ السلف وعموم المسلمين لم يكونوا يعتقدون إذا أطلقوا نصوص . 
الصفات آن ظاهرها رماثل صفات الخلوقين ولا أن مفمومما اللاثق 
بجلال الته غیر مراد . 

۸ ٤ه‏ (القاعدة الرابعة ) وه ى كالنو ضيح للقاعدة الثالثة . 

۸ لالاز بعة الحاذبر الى وقع فما من توم فى الصفات أو بعضما المثيل 
بصفات الخلق . 


c۴۷ 


الصفحة 
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الموضوع 
القثيل لذلك بصفة العلو والاستواء ( والساك بتيكهابا ) . 
السیاء والارض والمواء والسحاب لیس شیء منبا عتاجا فى حل 
إلى الثىء الأخر . 
حرف ( فى ) فى قولنا : الشمس والقمر فى السماء يقتضى أن يكونا 
داخل السماء ولا قتضی قوله : ( ينم ناء ) أن يكون الله 
فى جوف السموات وجه التفريق . 
( القاعدة الخامسة ) . 
ما أخبر الله به عن نفسه فيه ألفاظ تشبه معانما من بعض الوجوه 
ما نعلبه من صفات الخاق ولا قتض ذلك مثيلا . 
دفع التعارض بين الوقف على قوله : ( إلااّءُ ) والوقف على 
قوله : ( الو ) . 
أصبح لفظ الت ويل - بحسب الاصطلاحات - يستعمل ف ثلاث معان 
)١(‏ صرف اللفظ عن الاحخال الراجح إلى الاحتال المرجوح . 
)١(‏ التفسير (۳) الحقيقة الى بؤول إلا الكلام . 


\1T—4—04— 0Y‏ الل بکیفا ت صفات اله وکیفیات ما أعده أله ف الأخرة 


من التأويل الذى لا يعلبه إلا لته “ وأما ءل معنى اللكلام الذى أخبر 
اله به عن ذلك فو من الأ ورل الذى يعلبه الراخون . 
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الموضوع 
لو لم قعل معانی الاسماہ اتی سمی ہہا خلقه لم تفہم معانی ماسمی به نفسه 
وما می به ما ف الأخرة. 
آماء الله توعت معانپا واتفقت فى دلالما على ذات الله وكذلك 
آسماء النى وأسماء القرآن . 
نظير اتفات أسماء لته مع أماء عض خلقه وصف القرآن فى مواضع 
باه محک وف مواضع أنه متشابه . 
معنی الإحكام والتشابه الذى يعم القرآن والإحكام والتشابه الذى 
بخص بعضه . 
قد يكون التشابه نسبيا أى بالنسبة إلى بعض الناس . 
معظم ضلال بی آد م کان من قبيل التشابه والقياس الفاسد . 
أعظم الناس ضلالا بالمتشابه م اشتبه عايم وجود الخالق 
بوجود الخلوق . 
طائفة أخرى اشتبه علا مسمى الوجود فظنت أن فى الخارج عن 
الأذهان موجوداً مشتركا وكايات مطلقة . 
التشابه يكون فى الألفاظ المتواطة » ا يكون فى الألفاظ المشتر 5ة » 
ما ,زيل هذا الاشتباه . 
ل ينف الإمام أحد مطلق لفظ التأويل . 
غلط وتناقض من نفاه مطلقاً ) حت فى إطلاق الظادر . 


۳۹ 


الصفحة الموضوع 

. التأويل المدموم والباطل‎ ٠ 

. ) القاعدة السادسة‎ ( ۸۸-٩4 

4 لا يكن فى باب الصفات نى التشبيه ولا مطلق الإثبات من 
غر لشلنه . ) 

4 اصطلم طوائف من أهل البدع على جعل النشيبه مفسرآً بحن » مم 
بجعلون كل من أثبت ذلك المعنى مشسما . 

۷۰ قد فرق بين لفظ النشببه والمشل . 

۷۱ أخص وصف اله ما هو ؟ جعل بعضهم القدم من أسماثه . 

۷١‏ قد تطلق المعتزلة على الصفاتبة » والصفاتية على أل السنة امم 
التشبيه والمثيل لأجل ذلك الاصطلاح . 

۷۳و۷۸ من طرق الننی الباطلة الاعتاد فى نن مأ ينن عن الله على مجرد 


نف التشييه ' 
۷۳۷۲ إطال قوشم إب ابات الصفات بقتضى الجسم ( وقوهم إن 
الأجسام مناثلة. 


الطريق الصحیحة والی یعتمد عایہا فی نی ما ينی عن الله هى نى 
النقص والعيب وننى ماثلة غيره له فى صفات الكال . 

2 الجو اب عن قول من زعم أن الشیء إذا شاه غیره من وجه جاز عليه 
ما يحوز عليه ... إځ 
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الموضوع 
من نى ألقدر المشترك بين المسميات لو مه تعطبل وجو د کل موجود 
ولذلك سى أهل السنة المبمية : المعطلة . 
ن جزل افدر ارك ين الات 
و من أ النظار الاضطراب ف اشا 0( هل وجود الرب عبن 
ماهيته ؟ )١(‏ هل لفظ إلو جود مقول بالاشتراك اللفظى أو بالتواطو 
۴ النشكيك ؟ (r)‏ إبات الاحوال ونفرا )( هل المعدم یہ أم ل 
(٥)‏ وجود الموجودات هل هو زائد عل ماهيتما أم لا ؟ التحقىق 
ف هذه المماحث . 
« فصل » أبطل من المسلك الأول مساك من ننى التشيبه معتمداً عل 
ف الجسم والتحز ۰ 
هذا المسلك لا عصل به نز به آله لوجوه أحدها 
الوجه الثانى ء والثالك » والرابع . 
« فصل » وما ف طرق الإثبات فلا یکی جرد ق التشييه 4 الإبات 
إيضاح ذلك . 
والتجسے : منپا أن کل ما ضاد أسماءه السنی ر منزه عله . 
عود على القأعدة السابقة ۽ وھ ان کل ق تضمن إا : 


3) 


الصفحة المىوضوع 


۸۷-٥‏ من طرق الى اأصحبحة أن قال: کل نفص تازه عنه المخلوق فالخالق 


AY 


أولى نزمه عله . 

لو ما ثلت صفات الخالق صفات الخ_اوق لجاز عليه ما يجوز على 
الخلوق من العدم ... وبهذا يع بطلان مذهب المشبمة . 

تبع صفحة ۸ من ١‏ س ( القاعدة السابعة ) 

كثير ما دل عليه السمع بعل بالعقل . 

الأمثال المضروة هى أقيسة عقلية . 

كثير من أهل الكلام يسمى هذه الأصول العقلية لاعتقاده آنا 
لا تع إلا بالعقل فقط . 

تنازع أهل الكلام فى الأصول الى بتوقف إثبات البوة علبها . 
فطائفة تزعم أن تعسين العقل وتقبيحه داخل ف هذه الأصول . 

دلبل بعض آهل الکلام على حدوث العام و العم بالصانع وإلباتالنبوة. 
هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالسمع لظم أن العقل عارضه . 
ضلال هؤلاء من وجوه . 
كيف تلم الصفات الاتبة بالعقل ۽ الحياة » الرحة .. إل 

من الطرق الى يسلكا الائة فى إثبات الصفات آنه لو لم كى 
موصوةاً بإحدى الصفتين المنقا بلتين للزم اتصافه بالااخری . 

طريقة أخرى لإثبات صفات الكال . 


Ai 


الصفحة الموضوع 

د- قداعترض عل الطريقة الأولى وأجاب الولف عنه بسبعة أوجه. 

ه»و حقيقة التقابل وأقسامه. 

و التناقض . 

ز- الوجه الثانى . .. العدم والملىكه . 

ذز »ی جوابان عما إذا قال لا بتقابلان تقا بل الساب والإجاب . 

ىء ك الوجه الالك. 

ك الوجه الرابع. ‏ 

ل٤م‏ »ن الوجه الخامس . 

ن لالوجه السادس . 

ن »س الوجه السابع . 

. فصل » فى الأصل الثانى وهو التوحيد فى العبادات‎ ٩۹ 

۹ يب الإمان بالشرع والقدر جيعاً . 

. أم تعالى بعبادته وحده . وأرسل الرسل وأنزل الكتب بذلك‎ ٩۹ 

٩١ ٩١ - ۰‏ اتفقت الانياء على الدعوة إلى التوحيد » دين الرسل 
واحد وهو الإسلام وشرائعم متنوعة . 

۹۱ معن الإسلام » أول الرسل يبشر بآخرم ويؤمن به . 

۳ بب الإعان بحميع الرسل » من لم بؤمن برسالة عمد إلى وم 
الناس فهو کافر وکذامن لم ګج . 


۳ 


الصفحة الموضوع 

تزع الناس فيمن تقدم مى الأمم - وم على دين الأنياء -هل 
يقال فم مسلون . 

رأس الإسلام مطلقاً شمادة أن لا إله إلا الله . 

. أصل الشرك وأنواعه‎ ٠ 

١‏ الإقرار بتوحيد الربوبية عام فى البشر › ولم يدع أحد منهم أن 
العام له صانعان . 

۰۹۸-٩‏ ۹۹ كر ما نقل عن بعض الناس القول بعدم مول الربو بية كقول 
الجوس والقدرءة . 

٠١٠٠٠١4۸‏ بيان غلط عامة المعكلمين فى مسمى التوحيد وأنواعه 
الثلاثة . 

۹۹ الججمبة أدرجوا ننى الصفات فى مسمى التوحيد . 

۱۰۰ غلاة الفلاسفة والقرامطة قالوا من أثبت أسماءه فليس موحد وسوا 
أنفسهم الموحدين . 

› غاية ما عند كثير من الصوفية تحقيق نوحد الربو ية‎ ٠٠١ ١ 
والإعراض عن توحيد الالمية > وسلوك مذهب القدرية وبعضمم‎ 
. يقر بإثبات الصفات وبعضہم ينفبما‎ 

۰۲ مذهب جهم فى الصفات والقدر والإان 

۲ مذهب النجارية والضرارية 
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الموضوع 
مذهب الكلايبة والأشعرية فى الصفات والقدر والأماء والأحكام 
مذهب ابن كلاب وأصحابه ف تلك الابواب 
مذهب الكرامية فى الإمان والصفات والقدر والوعيد 


٠١١ ۳‏ مذهب المعتزلة فى الصفات . 


۱۰4 


۱۰۹ 


لم يكن فى زمن الصحابة والتابعين جبرية ونما نبغ فيهم القدرية 
النفاة والخوارج . 

السر فى ظبور البدع واختفاما . 

الإقرار بتوحيد الربو بة لا جى م من العذاب إن ل يقترن ٻه أصلان 
)١(‏ شہادة أن لا إله إلا الله (۲) شادة أن مدا رسول الله . 
الكلام حول الأصل الأول وتحقيقه وبان أنواعه . 


۱۰۹ الأصل الثانى الإان بالرسول وطاعته . 
١ ۱۱۳-۱‏ فصل » يحب الما بالقدر والشرع > أهل الهدى يؤمنون 


ہما جيعاً. 


١١١‏ الضلال ف القدر ثلاث فرق )١(‏ مبجوسية (۲) مشركة 


۱۹۲۳ 


11۲ 


. إبليسية » مذهب كل فرقة‎ )١( 
1 من مذھهب أهل ألسنة إبات الاسات‎ 
. القول بأن لته يفعل عند الأسباب من مذاهب أهل البدع‎ 


0 


الصفحة الوضوع 

۲ من جعل الأسباب هى المبدعة للاأشياء » فقد أشرك فى الربوبية . 

۲ ۱۱۳ کل سبب فو مفتقر إلى سبب آخر وله مانع إن لم دفعه الله عنه . 

۱۱۳ بطلان قول الفلاسفة : الواحد لا يصدر عنه إلاواحد . 

. ضرورة المخلق إلى الشرع لهيزوا به بين ما يفعلونه ويتركونه‎ ۱1٤ 

. ليس الشرع جرد العدل بن الناس فى المعاملات‎ ۱1٤ 

. هل يعرف حسن الأفعال وقبيحما بالعقل أو بالشرع أو ہما‎ ۱١١ ٤ 

تازع بعض أهل البدع هل تنزه الله عن فعل ما هو قبيح منه لعدم 
قدرته عليه آم لا ؟ 

۷ ۱۲۰۱۱۹ بلزم من نظر إلى القدر وعطل الشرع المناقضة . 

۱۱۹-۷ الفناء يراد به ثلاثة أمور . صاحب الفناء لا رسقط عنه القييز مطلقاً . 

٠‏ الؤمر مأمور بأن يفعل المأمور» ويترك الحظور ويصبر 
على المقدور . 

. حاجة العباد إلى كيرة الاستغفار‎ ٠۲٠١ 

۱ ۱۲۲ جاع ما تقدم آن العبد لابد له فی الام من أصلین ولا بد لهف القدر 
من أصلين . 

۲ ۱۲۳ لا حجة لقدری من قوله غج آدم موسی . 

. جع تعالى بين الأ والقدر فى مواضع من القرآن‎ r 


٤٦ 


الصفحة الموضوع 

لا بدللانسان فى عبادته من أعصلاين أ حدهما إخلاص الدين ٠‏ الان 
موافقة الام . 

. الناس فى عبادة ابته واستعائته على أربعة أقسام بيان هذه الاسام‎ ٠۲١ » ٠۴٤ 

۰ شر آهل البدع فى باب القدر . 

۱۲۸-۹ الوصبة باتباع طرق السلف و أفضليمم 

. › العقيدة الوسطية‎ « ٠١۹-۹ 

۹ اعتقاد أهل السنة على سيل الإجال ما أجاب به انى صل الله عليه 
وسل جبريل عليهسلام لماسأله عن الإمان. 

٠۳١ ۰۹‏ الإبمان بصفات انه داخل فى الإءان بابله » قول أهل السنة الشامل 
االات 

WI ce‏ جع تعالى فیا وصف و ”می به نفسه بين الى والاثبات فى عر 
( فل هواه اصد) وآبة الكرسى . 

۱۳۸ ذ کر آیات تشتمل علی جلة ما می الله به نفسه ووصف به نفسه . 

۴۱ آبات فى إثبات صفة الع . 

۴٢‏ آات فی إثبات صفة القوة والمتانة » والسمع » والبصر » والخشية ء 
والارادة » والمحة › والرحة. 

۴۳ الرضا » الفضب › اللعن > السخط » الكراهة › الاتقام » 
مقت الإتيان › الوجه » اليدين » العبنين . 


۷ 


الصفحة الموضوع 

٠١١ » ٠۴۳‏ يسمع الأصوات إذا أوجدها » ويرى الخلوقات إذا خلقبا . شدة 
المماحلة» المكر »> الكيد » العفو » القدرة » العزة » البرك » 
نى السمى عن الله والكفو والند. 

۴ نن الولد والشريك والولى من الذل » تنزيه الله وتقديسه » نى 
الآلحة ٠‏ نى الأمثال » إثبات صفة الاستواء . 

۱۳۹ صفة العلو › المحبة. 

٠۴۷ » ۴‏ صفة الكلام › القرآن من كلام الله > منزل من الله › إثبات 
رة الله فى الأخرة . 

. أحادیث فی صفات اله‎ ۱٤۱-۸ 

۱۳۸ صفة النزول › الفرح › الضحك . 

۹ العجب »> الرجل › القدم › النداء بصوت » العلو › الاستواء 
على العرش . 

. المعية » القرب » تفسير النى للاأسماء الأربعة . .> السمع » الرؤية‎ ٠ 

١‏ هذه الامة خير الأمم > أهل السنة أعدل فرق هذه الأمة فى باب 
الصفات وأفعال ابته والوعيد والاسماء والاحكام والصحابة . 

۲ء ٠١١‏ « فصل » فى معنى العلو والمعية وأن اتصافه بالمعة لا يناف دوام 
اتصافه ا 

۳ فصل » فى القرب و بیان أنه لا نای العلو . 


LEA 


الصفحة المىوضوع 

. فصل » فى أن الله تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه‎ « 14٤ 

40 « فصل » فى إثمات الرؤ ية فى القبامة وفى الجنة . 

٠١١-٠‏ « فصل » من الان باليوم الأخر الإبمان بفتنة القبر وعذابه 
نة 

٠١۷‏ والإمان بالميزان ووزن الأعمال فيه ونشر الصحائف ۽ محاسبة الله 

14۷ الإمان بشفاعة الرسول وغبره لاهل اللكار وغیرم دون 
أهل الشرك . 

. ) القدر‎ ( ٠١۹-۸ 

۱۸ إلامان بالقدر يشمل 0 لع اشاب 

۹ ما کتب بعد ذلك مطابق لما فى اللوح . 

٠٥۰ ۹‏ لا منافاة ان القدر والشرع ولا مساواة ن کل ما اة 
وأمس به. 

10۰ أهل السنة يؤمنون مع ذلك بأنللعبد أفعالاً وقدرة واختيارآً حقبقة. 
الفرق الى تقابلت فى باب القدر . 

١‏ «فصل » فى حد الإبمان عند أهل السنة وأن المؤمن لا يكفر 
بالذنوب ولا لد ہما فى النار ولا عخرج بها من الان بالكلية . 


4۹ 


الصفحة 


\o¥ 


\or 


\o 


of 


04 


الموضوع 
« فصل » فى مذهب أهل السنة فى الصحابة وتفضيل إعضبم 
على إعض . 
شہادتمم بال جحنة لمن شد له الرسول بعينه . 
مراتب ال خلفاء الأربعة فى الفضل والحلافة . 
مذهب أهل السنة فى أهل بيت الرسول وأزواجه وحقوق اججيع . 
مساك الروافض والنواصب فى أهل البيت . 


٠٠١ » \o4‏ إمساك أهل السمنة عما جر بين يعض الصحابة . وقوهم فى الأثار 


المروية فى مساويمم. 


100 ,0% فضاثلہم توجب مغفرة ذنو ہم إن کانت هم ذوب نادرة. 


\oo 


۱٥٩٦ 


\o¥ 


\o¥ 


الأسباب النى تدفع موجب العذاب عن من استحقه . 

يصدق أهل‌السنة بكرامات الأولياء . الأولياء » الكرامات. أنواعا. 
« فصل » من طريقة أهل السنة السك با وما كان عليه السابقون 
وتعظم کلام الله وهدى رسوله لذلك موا أهل الكتاب والسنة 
دون غیرھ . 


٠٠۹ ۲ ۸‏ «فصل» فى اعتدال أهل السنة فى الأ بامعروف والنبى عن المكر 


10۹ 


وان عاسم وأخلاقم . 
طريقة أهل السنة هى الإسلام ء الأبدال : م أمة الدين . 


0۰ 


) مناظرة فى العقمدة الواسطة‎ ( ٠١١-٠ 

. سبب كتابة المناظرة‎ ٠ 

. اعتذار ا ملف عن الكتابة فى المعتقد‎ ٠۲٠١ 

۱۹۲ ما كتبه ا ملف من عمل الاعتقاد لما طلب منه الأمير ذلك . 

٠۳‏ قال للأمير إن قوماً يكذبون على » وطلب الإنصاف » إخبار الشيخ 
عن علبه پا مذاهب وقبامه بألدین وحده فی زمانه . 

٠ . ۳‏ وصفه للواسطة » وسيب كتابتما . 

. › جواب الشیخ عن مأ اعترض عليه فی قوله : « ولا ريف‎ ١ 

. سبب عدول املف عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف‎ ٠٠١٠ ٠ 

۱٣۸-٩‏ وسبب عدوله عن لفظ التشیه والتجسم إلى لفظ التكيف والمثيل. 

4 حاول الأمير فصل النزاع فقال أنت صنفت اعتقاد الإمام أحد. 

٠۷١ , 4۹‏ سبب تسمية أحمد بن حنبل إمام أهل السنة . 

جوابه للامير لما طلب منه الكلام فى مسألة احرف والصوت . 

Y1 ۱1۷°‏ لم يقل أحمد إن صوت القأرئين ومداد المصاحف قدم . 

آ۷ مسالة اللفظ بالق رآن وهل هى حرف وصوت . 

. ذم الشيخ لابن الوكيل و يبان كثرة تناقضه وسعيه فى إيجاد الفرقة‎ ٠١١-١ 

۱۷۹-۰ ازعوا الشیخ فى كون القرآن بدا من الته وإليه يعود . 

۱۷۹ استحسان ا لخصوم لكثير ما فى الواسطة . 


0١ 


الصفحة 


\Y¥Y 


۱۸ 


۱Y۸ 


۱۸ 


۱۹4-4 


\A—1A۲ 


۱۸1_1۸٤ 


۱۸٦ 


AY 


المىوضوع 
خلاصة ما اعءترض به المنازعون لما أ كلت قراء تما : أربعة أمور 
(الأول) على قوله : « الناجة ». 
(الثانى) آنه لايصاح إبدال لفظ الصفة بلفظ يرادفه ولا يفهم له معنى 
ولا يقال إنه يدل علي صفة . 
( اثالث ) وقالوا التشبه بالقمر فه تشبيه كون اله فى السماء بكون 
القمر فى السماء . 
( الراب ) قالوا قولك فی الاستواء حق على حقیقته لا يفم منه 
إلا استواء الأجسام وأنت تننى النجسم . 
جواب الشيخ عن الإيرادات الأربعة السابقة . 
مناظرتهم له فى تسمية المعتزلة معتزلة والمتكلمين متكلمين . 
جوابه عن قول أحد المناظرين قد اتتسب إلى أحمد ناس ابتدعرا 
أشياء ومهم حشوية ومشبهة . 
نسب ابن الخطيب إلى أهل السنة القول بأن انه لا رى وأن القرآن 
القدم .. إخ. 
اعتراف مخالنى الشيخ له بالصواب . 


۸ حت فى لفظ الوجود هل هو مقول على الخالق والخلوق بطريق 


۱۹1 


الاشتراك؟ وهل وجود کل شىء عبن ماهیته أو قدر زاثد عل ماهىته؟ 
حد الأسماء المتواطة والقشيل ها . 


c0۲ 


الصفحة الموضوع 
۲ جوب الشيخ عن طعنهم فى حديث الأوعال . 
۳ رده عل من زعم أن قوله : ( مَتَموَجهُالّه ) من آيات الصفات 
وأن السلف تأولوها . 
۲٠۲-4‏ حكاية الشيخ عل الدين للمناظرة فى الواسطة » وهى معنى المناظرة 


الأولى بلک باختصار . 

۲۱۱-۰۴ کتب عبد الله ن تيمية لأخيهەزن الدبن عن حاصل المناظرة 
فى الجلس الثانى وهو معنى ما تقدم أيضاً . 

٠۷‏ سألوه عن لفظ الظاهر هل هو مراد فقال ليس فى العقيدة وتبرع 
بال واب عليه . 


. جواب عن ورقة أرسلت إليه فى السجن‎ ۲١۸-١ 

۲٠١-١‏ عاقة الصبر . النصر لايكون إلا بعد امتحان . تحذيره للأمير ما 
يفسد الدين والدولة . أعداء الإسلام هم الذين أثاروا الفتنة علىالشيخ 

۲٠۹-۲‏ تصرعه بأنه ان تكس رابة المسامين وآنه ليس له ما عخاف الناسعليه 

۹ الشیخ لم سی إلى أحد لک ن کان فم من يسمع کلام المنافقين . 

۷ جوابه لا قالوا له أنت تخالف المذاهب الأربعة . 

۸ حكابة الشيخ لأقوال معارضيه فى صفتى العو والاستواء آم 

يقولون بالننى الصرف . 
۸ اعتراف الأمير بأن الشيخ عل التق ون معارضيه قد ضيعوا الله . 


٤ 


ے“ے 


tor 


الصفحة الموضوع 
۹٠۸‏ الباطنية ينكرون أن تكون أسماء الله وصفاته حقيقة . 
۲۲۷-۹ نقول عن عاباء الطوائف الذين حكوا مذهب السلف فى مسألة 


العلو والاستواء. 
للجويى . 


١‏ لا يعرف أبام الأسبوع إلا المقرون بالبوات. 

۷ الشیخ کانمن أعظم الناس طلباً لتأليف قلوب المسامين . 

۸ » الأشعرى وابن عقيل »ما )ا وما علما. 

۸ ۲۲۹ إما نفقت الاأشعر بة عند الناس بانتسا م إلى الحنابلة . 

ل يدع المؤلف إلى مذهب من المذاهب الأربعة فى أصول الدين 


وما دعا إلى ما اتفق عليه السلف . 
۲-۹ الموؤلف من أعظ اناس نا عن تكفير أو تفسبق المعين الذى 
م تقم عليه الحجة وكذلك السلف . 


. قصة الذى أوصى أن حرق بعد موته خوفاً من الله‎ ۴١ 

۲۲۲-۲ « فصل » ماذ کرم من لین الکلام فل نکن مأمورين به مع 
عدوان المتكم . 

۲ ۲۴۴ لا يسوغ طلب رضا الخلوقين لو جهين . 


c0٤ 


4 ۳ ۷ « فصل » ماذ كرتم من طلب تفویض ا لحك إلى 
« بدر الدين › . 

۴۰ ۲۳ ذم الشیخ خصمه ابن خلوف وفساد حکه . 

۲۴ حك فى هذه المسألة من كان من أهل العلم بها والتقوى : السلطان 
أو غيره . 

۴۷ لإحجام الحكام عن الكلام فى قضية الشيخكان من أجل الاك 

۴۸ لیس للخصم المدعی علیہ أن بختار حک حا کم معن . 

۳ مسائل العا الكلية لا ينفذ فيا حك الما ك إنما بنذ فى الأمور المعينة . 

. المسائل الى لايرفع النزاع فيا حك الحكام‎ ۲٠١-۸ 

. ما يازم السلطان فى مسائل النزاع بين الامة‎ Yi F4 

۲۱ لا يكره الشيخ الحاقة فما كذب عليه فى احاضر » ابن مخلوفى الحا م 
با حارج عن شر عة الإسلام فى حكه . 

. فصل » القوم مستضعفون عن الحاقة‎ « e 

. لیینوا للناس ما دعوم إلبه» ویکتبوا ما كرون‎ ٢ 

. لس لاأحد أن بأم بشیء أو بى عن شىء إلا عحجة‎ ٠٥ 

. سعة صدر المؤلف لن خالفه واستءداده للجواب بالحجج‎ ۲١۷-٠ 

۲۷۸-۸ نة شيخ الإسلام فی جنه . 


00 


الصفحة الموضوع 

۸ ۹ الشيخ لا جد بدا من قبامه» باحق لاطت ا ولا ال ن 
يؤذيه » ولا خرج على ولاة الأم . 

. ولوا الأس المذكررون ن الابة‎ ٠١ 

الشيخ من أطول اناس روحا وأصبرم على م الكلام لكنه ل ير 
من يستوجب الرد عليه الى هى أحسن . 

٢ ٢‏ ابن خلوف وحده بحکړ عليه وعلی غيره من بين قضاة المذاهب ا 

. سوء الحبس الذى كان فيه الشبخ وكذبات ابن خلوف عليه‎ o4 

0 لا يسمع للشب خ كلام ولا حك عليه إلا الخصوم بشہادة الرور . 

۲۷۸۸ «فصل» معترض ذ كر فه الولف ما قال للطیبرسی رسول نائب 
السلطان وهو يشبه ما تقدم فى المناظرات . 

۲٠۳-٠‏ مانقله الأمة عن السلف» وعموم المسابين فى معنى الاستواء 
ا 

۲١ ۴‏ دفع احتجاج الجمية بآبات المعية على ننى العلو . 

۹۷ ما یکن آن يسام به الشيخ من شرابن مخلوف وأشباهه . 

۷ ۲۸ أحد القولین فی تفسیر : (ومن لمکم بما ردأ ) . 

۸ لفظ الشرع فى عرف الناس يقال على ثلاث معان . 

۲۷۰-۸ نقد ا ملف لاحکام ان خلوف . 


٤0٦ 


الصفحة الموضوع 

۲۷۱-۹ إحسان الشيخ إلى خصومه . 

١‏ لجاع المسلبين على أنه لا يجوز أن يعبد غير الله »كا عل ذلك بالضرورة 
من دين الإسلام . 

۲۷۷-۲ الفرق بین حقوق الله وحةوق رسله على خلقه . 

. اتخاذ القبور مساجد › وما يى عنه زوار القبور‎ Y4 

. حک من اتخذ نفيسة أو غيرها ربا يدعوها‎ ۰ (Yo 

۲۹۲-۸ (قاعدة آهل السنة والماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الفرقة) 

۲۸۹-۸ تفسیر :  (‏ ااآ لين ءامنوأاتقوأأه حيََمَاْهِ )إلى قوله : 
( ئو ). 

۹ اول بدعة حدثت فى الإسلام بدعة الخوارج والشيعة » مذهب 
الخوارج “ وصفتهم > وقتالم . 

۲۸۲-۰ « فصل » من أصول أهل السنة الصلاة مع الإمام ولو م یم 
اا 

A1. ۸°‏ حك الصلاة خلف المبتدع والمستور مع إمكان الصلاة خلف غيره 
أو عدم الإمكان. 

۰ ۲ ۲۸۱ استحباب يعض الناس أن لا یصلى إلا خلف من یعرف حاله لا ينی 
القول بصحتما خلف من لا يعرف حاله . 


oY 


الصفحة الموضوع 

YA ¢ YAY ° TAT‏ « فصل » لا يجوز -كفير الممن بذنب فعله ٤‏ ولا بتأویل 
تأوله ولا يستحل دم طائفة وماطا بذاك . 

۲ قال الخوارج وعدم تکفیرم . 

۳ الأصل فى دماء المسلدين وأمو الم التحربم . 

. كان السلف مع الاقتتال بتعاملون معاملة المسل مع امسلل‎ ٠١ 

. لإ رفع باس الأمة فما ينهم‎ ٥ 

. أم الته باماءة وى عن الفرقة‎ ۲٢۹ ١ ٠ 

. من تستحب › أو تجوز » أولا تجوز » أو تحب : الصلاة خلفه‎ ٩ 

۲۸ هر المظر للبدعة والفجور إذا كان فى جره مصلحة . 

. عت فى صحة الصلاة خلف الفاجر‎ ۲۸٠ 

۷ » ۲۸۸ من صل بحسب استطاعته فى هذه المسائل وحوها فلا إعادة عليه . 

۷ الذین غلطوا فی تفسیر : ( يط ) لم بأمرم بالقضاء . 

۲۸۸ هل ثبت حک خطاب الته ورسوله فی حق العبد قبل أن تبلغه الحجة . 

۲۹۲-۹ « فصل › أجمح المدلنون على الشہادتين وم يقطعون بذلك 
ولا برتابون. 

. الذي نكرهوا لفظ القطع فى هذه الأمور بعض الرازفة‎ ۲٢١ ٩۹ 

۲۹۰۹ وجه استثناء مر استثی من السلف ف الامان . 

۲١ ۰‏ زعمت طائفة أن من سب الصحابة ل تقبل له توبة . 
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الصفحة الموضوع 

. التوبة تأنى على جيع الذنوب حتى ساب الرسول‎ ٨۹۱ 

. جواب من عال قبول توبة من سب الصحابة بأته حق لآدى‎ ١ 

۱ صفة توبة من سب تايا أو غيره تم تاب . 

۲۲۷-۲ سثل هل يجوز ا وض فبا تکام الاس فه من مسائل أصول 
الدين إل . 

١‏ المجواب : المسائل الى تستحق أن تسمى أصول الدين قد بيا 
الرسول » وقد تنافلتما الأمة . 

4 ۲۹۵ ما يازم من زعم أن الرسول لم يبينما أو أن الأمة لم تنقلما عنه . 

۲٠۹٠‏ أصول الدين قسمان : )١(‏ كسائل التوحد والصفات والقدر 
والنبوة والمعاد . )١(‏ دلائل هذه المسائل . 

. كيفية بيان النى للق الأول‎ ١ 

٠۹۷ . ١‏ ظن طوائف من المتكلمة والمتفلسفة أن الى إا ن دلائل مسائل 
أصول الدءن بطر بق الخبر اجرد . 

٠‏ . ۷ والصواب أنه بين ذلك بالأدلة العقلبة أيضاً . وهى الأمثال المضروبة 
فى القرآن . 

۰۹ ۷ الأمثال هى الأقية العقلىة سواء كانت قياس تيل أو قياس شمول. 

. تعريف البرهان وقیاسى المثرل والشمول‎ ۲۹۷ ٠ 
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الصفحة الموضوع 
۲ لا يوز أن پستدل فى الل الإفى بالقباسين ولا يوصل الاستدلال 
بہما إلى يقین . 


۷ ۲۸ نما يستعمل فى العم الإلى قباس الأول سواءكان تثيلا أو شولا . 

٣۰٣۸‏ هذا النوع من القباس هو الذى كان يستعمله السلف والأيمة وبثله 
جاء القرآن فى تقربر أصول الدين . 

٠ ۰ ۹ 4۸‏ أمثلة لورود ذلك ف تقرير المعاد. 


۳۰۳۹ من استعال قباس الأولى فى تنزيه ابه وتقديسه عما نسب إلبه من 


الولادة والشركاء . 
+٠١‏ اضطراب فلاسفة الصابين فى العقول العشرة والنفوس التسعة . 


۳۰4١‏ قال المشركون الملائك بنات اله » وقال الصابئون العقول والنفوس 
متولدة عن أله . 

۳ أدخل عض أهل الدع فی مسمی أصول الدين ی الصفات والقدر 
و الاستدلال على حدوث العام عدوث الأجسام وتفرر التقدمات 
ألى حتاج إلا هذا الدليل : 
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الصفحة المىوضوع 

۳ الاإعراض ف اصطلاحم . 

٠‏ الاستدلال علىالإقرار بالخالق والنبوة بهذه الطريقة ليس من طريمة 
الرسل والسلف وحرموها. 

۲۰١ ۰۶‏ من اعتمد عليا إما أن بطلع على ضعفما فتتكافاً أدلته ٠‏ وإما أن لمزم 
لأجاما لوازم فاسدة. 

۲٠٠-٠٠١‏ ما التزم جهم وأبو المذيل والأشعرى والمعتزلة من اللوازم الباطلة 

٠٠٠٠٠‏ أصول الدين عند الله موروث عن الرسول بخلاف الدين الذى م 
يأذن به اله . 

٠١‏ تتناول ذم السلف للكاام وأهله لمن استدل بالادلة الفاسدة على 
المقالات الباطاة . 

آ خاطبة أهل الاصدطلاح باصطلا ہم لس عکروه عند الحاجة اذا 
كانت المعانى صححة . 

۳۰۷ ۸ السلف لم یکرھوا الكلام لما فيه من الاصطلاحات المولدة بل 
أجل ما فيه من المعانى الباطلة . 
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الصفحة الموضوع 


e¥‏ لم يعلق الى ولا السثلف مسى لفظ الجوهر ووه ام 


أصول الدن . 

٠۰۸ ۷‏ النزاع فى معنى الجسم . 

۳۰۸ ما حتاج إلبه ن رك سان ما وافق اجى من ماف هذه 
الاصطلاحات . 


۸ جواب قول السائل : فإن قیل بالمواز فا وجه ؟ 

۲۱۲-۹ جواب قوله قد نہى عليه السلام عن الكلام فى بعض المسائل . 

۹ الى عنه أمور ليس منها معرفة أصول الدين . 

۹ فن الى عنه القول على الله بلا عل » القول على الله غير الحتق ء 
الف او مدر ادل اال 

. التفرق والاختلاف > المراء فى الدين‎ ٠ 

۳۱١‏ قد نی فى يعض الأحبان عن مخاطبة شخص ما يعجز عن فهمه 
أو قول حق يستازم فساداً أعظ . 

۲ جواب قول الساتل :إن قلا بالجواز فل جب 

۴٠-۲‏ ما بحب على كل أحد » فرض الكفابة » ما يحب على أعيان الاس 
يتنوع بتنوع قدرم والحاجة . 
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الصفحة الموضوع 
۲ ۲۱۴ الجواب عن قوله : هل یکی فى ذلك ما يصل إليه امجتهد من 
غلبة الظن . 
۱۳ بعض آهل اكلام أوجوا القطع فا سمو نة أضول الدن وم 
بستدلون فا بالاغلو طات . 


۳١۷-۴‏ عامة من ضل فى أصول الدن » أو جز عن معرفة الحق فيا 
لتفريطه . 


. تفسیر (أَثََرَوَيّتْعِلي)‎ ۳۱۷ ٦ 

. آہات فیہا عبر من الدلالة على ضلال من ا کر إلى غير الشرع‎ ۲۱۷-٤ 

۷ اجتېد یغفر له خطوه. 

۲۲۹-۸ الجواب عن قول السائل هل ذلاف من « اكليف ما لا يطاق ؟» . 

۸ الخلاف الحقق فى هذه العبارة نوعان : فالأول النزاع فى استطاعة 
العبد . هل يحب أن تكون مع الفعل . . إل . 

۳۹ ألصواب أن الاستطاعة اللصححة للفعل لاب ا مارنه 
والاستطاعة ال جب معا وجوده تقارنه َ 


۴ عند القدرية أن خلاف المعلوم لا يكون مكنا ولا مقدوراً عليه . 
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الصفحة الموضوع 
۲۲٢ ۰‏ النوع الثانى اتفاقہم على أن غير المطبق للفعل لا بوم به شرعاً لکن 
تنازعوا فی جواز الام به عقلا . 
ازع بعضهم ف المتنع لذاته هل ؤم به عقلا» من زعي وقوع هذا 
فى الشريعة فهو مبطل . 
١‏ خلاصة ذلك : أن النزاع فى تكليف مالا يطاق يتنوع بالسبة 
إلى الفعل » وبالنسبة إلى الأ به . 
والنراع فی ذاك لا تعلق مسائل الام والنہی ونما يتعلق بسائل 
القضاء والقدر . 
٢‏ فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة كإطلاق ال بر . 
۲٢۴‏ ال رة يدخلون فى القدرية . 
۲ جواب الزبیدى والأوزاعى لما سئلاعن الجر . 
٤‏ ۲۲۰ جواب الاوزاعی أقوم »> معنى الجوابين . 
۰ ۲ وجه کار احمد على من قال جر ومن قال لم یبر . 
۲۴۸-۲۷ « سئل » ما الذى بحب على الكاف اعتقاده » وما الذى بحب عليه 
عله » وما هو العا المرغب فه » وما هو اليقين وكيف عصل 
وما الملم الله . 


٤ 


الصفحة الموضو 


۲۲ ۲۲۸ الذى يحب على المكلف اعتقاده فه إجال وتفصيل . 


۸ زم بعض المتكلمين أن الصفات العقلية هى الى بحب الإمان اء 
ما يحب على المكلف علبه يتنوع . بحسب حاجة الفرد والعموم . 

العم المرغب فيه هو ما جاء به الرسول . وکل شخص برغب فا حتاجه . 

۹ ۰ معنی القن . 

e‏ حصل القن بتدر القرآن > وما عدث ف الأنفس والافاق 
والعمل العلل . 

۲۴١١‏ ذكر طائفة من المتفلسفة أن الضمير فى قوله ( أن ألْحَىٌ) عائد إلى الت 
وأن المراد ذكر طريق معرفته بالاستدلال بالعقل وهو خط . 


. براد به نوعان : الأول العم بالته . الثانى العم بشرعه‎ jell rte «rrr 
. الذات فى لغة السلف , والنفس‎ ۲۲١ ٤ 

. عث فى الصفة والوصف هل بينهما فرق‎ ٠ 

من تشنيع الجمية على المثبة . 
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الصفحة الموضوع 
۴۴۰ ۰۳۳۹۰ ۲۴۷ هل ااصفات هى الذات » والصفة هى الموصوف ؟. 
٠١١-۸‏ « فصل » ولا أعرض كثير عن القرآن والا مان تحدم يجعلون العقل 
أصل علمهم . 
۳۴۸ هذه‌طر دة کشر من هل الكلام وا لحروف وأرباب العمل والصوت . 
۸ . ۳۹ كثير من المتصوفة يذمون العقل ومدحون الأحوال . 
۸ ۲۴۹ الح أن العقل شرط فى معرفة العلوم » ولیس مستملا بها . 
٠ c۴۹‏ تقابل الحرفية والصوتة فى الوجد القلى . سمب ذلك . 
۲٤٩-۱‏ « فصل » وإذا كانت الشرادتان ھ أصل الدين . 
٠٠۲ . ١‏ العبادة متعلقة بطاعة أله وعبته . 
١‏ حک تسویغ التدين بغير الشريعة › والانتساب إلى الأنساب 
والقبائل الغاس ء 
۴ حك الاتنساب إلى جنس من أجناس بعض شرائع الدين كالفقه 
والآصوف « أو إلى إمام معين ۰ أو مةالة . 
E1‏ یعطی کل شخص ما أعطاه الر سول إناه من الحقوق. 
4 يقر المتتازعون فى المسائل الاجتمادية على اجتهادم . 


٤٦ 


الصفحة الموضوع 

» د سل » عر قوله : « ترق اف على ثلاث وسبعين فرقة‎ ۲٣۹-٥ 
اارى 6وا مد 5 وا2‎ 

1 لفظ هذا الحديث وخرجوه أهل السنة م السواد الاعظم‎ ٠ 

. ذم الفرق الباقية » الجزم على فرقة بعينما‎ ٠ 

. كثير من الناس يحعل طائفته م أهل السنة‎ ٠١ 

۷ , ۴۸ أحتق الناس بأن تتكون هى الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة . 

۲١۹ ۸‏ الطوائف المنتسبة إلى متبوعین عل درجات . 

. ذم من كفر أو فسق أو قانل خالفه فى مسائل الاجتهاد‎ ۲٠۰۹ 

. أقدم من تكلم فى تعيين الفرق امالك وأصوها‎ ١ 

» الخلاف فى تكفير الجمية » والشيعة » والمرجئة »> والخوارج‎ ۲٠١-٠ 
افدر‎ 

. أول من ابتدع الرفض . تتغاظ مقالة الجيمية بثلاثة أوجه‎ ۲٥٥٩-۴ 

۴ قول أهل السنة فى الإبمان حالف لقول الجمية . 

۲٠۷-١‏ أصل قول الخوارج الكفير بالذنوب واعتقاد ما ليس بذنب 


. مذهب الرافضة إجالا‎ oY 


1Y 


الصفحة المىوضوع 
۷ القدرة خير من أولئك . 
۷ المرجئة ليسوا من أهل البدع المعضلة . 
۷ فم المفضاة لعلى على عمان . 
۸ فضل الامام أحد » سبب قرن الإمامة امه ء 
٠٠۲-۹‏ قال : « فصل » قاعدة الانعراف عن الوسط فى أغلب الناس ٠‏ 
۳0۹ مال ذلك ماع الغناءء 
۴٠‏ التقصير فى المأمور والاعتداء فى المہى من الاعراف ٠‏ 
۱ بضمن کل مو نن على مال » مجاوزة الحد ٠‏ 
۲ لتعريف الشريعة ٠‏ 
٠۲١-۲‏ ( الوصية الكبرى ) وهى رسالته إلى عدى بن مسافر ٠‏ 
انی بعث(۱) بأصول الا ان (۲) فروعه » جعلتآمته و سطان‌الفرق . 
٤‏ أعلىأصول الإان توحيد العبادة . 
٠‏ لاان بالكتب والرسل واليوم الآخر من أصول الاأن ٠‏ 
۲٠١ » ٠‏ من أصول الايمان أصول الشرائع المذكورة فى سورة ٠٠‏ 
٠١‏ فن فروع الإمان ما أنرل فى المدينة » وما سنه الرسول ٠‏ 


۸ 


الصفحة الموضوع 

۲ تفسير الحكة المذكررة فى القرآن . 

۳۹۷ من فروع الدين الصلاة وما شرع فما الركاة ٠٠‏ 

۸ ۲۹ حجية الإجاع » النہى عن التفرق ٠‏ 

۳۹۹ تفسير الصراط ٠‏ 

. أهل الإسلام فى المسيح خير هل الملل‎ ۷١ 

۱ لا یوز الا کار أن یشرعوا ما شاءوا کا فعلت النصارى . 

المۇمنون وط فى صفات له وفى التحليل والتحريم بين الهود 
والصارى . 

٠۷۳‏ ۴ أهل السنة وسط بين فرت الأمة فى أسماء الله وف القدر 
والأس وصفاته . 

وف الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. 

وف باب الصحابة » وف ساثر أبواب السنة . 

. فصل » ف ثناء المؤلف على الشيخ عدى وبعض أتباعه‎ « ۷٩ 

۷ ۲۷۸ هؤلاء المشاخ لم بخرجوا عن مذهب السلف فى الأصول الكار . 


۰ فل وجل عال هؤلاء اة ص+وحه‎ YA 


۹ء 


الصفحة الموضوع 
۸ السنة موجودة ف دواو الإسلام. 
۹ من ممع من العلماء الأحاديث والاثار فى أبواب العقائد . 
۹ ۲۸۰ أحاديث مكذو بة فى عامة أبواب الدن . 
١‏ «فصل » ما أم الله بأ إلا اعترض الشيطان فبه . 
۱ ۴ قصة خروج الخوارج » وقتال ع م. 
۲ ۲۸۳ مذهب الرافضة . ومقاتلة المسلمين م : 
۴ قد خرج من الإسلام من اتنب إليه بأسباب منها . . . إل 
٤‏ اتاع الظن واهوى أ كبر الضلال » تفسير : ( شاشح ) 
٤۲۰-4‏ « فصول » فى بيان أصول اباطل التى ابتدعبا من مرق من السنة . 
۸0+ « الفصل ( أ ) » أحادبك رووها فى الصفات وه ىكذب . 
۲۹۰-۹ فصل النزاع فى رؤية اسول ر به 
۲۹۲-۹ من ادعی أنه رأی ربه فی الدنیا و کاذب ضال . 
e‏ قد برى المؤمن ربه فى المنام فى صور متنوعة علي حسب عله . 
۲۰ رؤية الله بالأبصار فى الجحنة وفى الموقف . 
۱ من کذب بأحادیث الرؤبة . 
۲ حذر النی من الدجال وذ کر منه علامتین . 


۷۰ 


الصفحة الموضوع 

۲ القائلون با لحلول صنفان : قوم خصو نه بعض الاشیاء وقوم إعمون. 

. كفر الاتعادة أعظم من كفر الهود والنصارى وزنادقة الرافضة‎ ٤ 

٠١١-٠‏ « فصل » ومن ذلك الغلو فى بعض المشاخ 

. الذي ن كانوا يدعون الاة لم يعتقدوا أنما تخلق ونما‎ ١ 

۷ عبادة اله هى أصل دين الرسل وأساس دعوتمم . 

. النى حقق التو حبد ودعا الأمة إلى ذلك‎ ۲٠۹-۲۷ 

E e ۹‏ عبادة الأوثان : النعظم للقبور . 

. فصل » قول أهل السنة المفصل فى القرآن‎ « ١ 

۲ حك تنقيط المصاحف وتشکیلہا ومتی حدث . 

٠ ۴‏ من قال إن أصوات العباد بالقرآن ومداده قدم أو لفظېم به خلوق 
أو لس ف المصحف إلا مداد أو ورق أو حكاية أو عبارة أو أن اله 
لا تكلم حرف ولا ۆت : 

. وأن جلد المصحف أو الوتد أو قطعة من الحائط من كلام الله‎ ٤ 

؛“؛ نن أن تكون النقط أو الشكل من كلام اله أو إثبات ذلك بدعة. 

. فن قال إن إعراب القرآن ليس منه فو ضال‎ ٤ 

: «فصل » بحب الاقتصاد فى أمس الصحابة والقراة‎ ٠ 


A 


الصفحة الموضوع 
٠٠‏ - ن أدلة فضاثل الصحابة . 
١‏ المفاضلة بين الأربعة ووجوب الامساك عما شجر بين الصحابة . 
۷ءء عل أفضل وأقرب إلى الحق ممن قاتله . 
۷ الذين قعدوا عن القتال اتبعوا اللصوص . 
٤۰4 ۷‏ حقوق أهل البيت . 
۸ لاقل عمان غلا فيه قوم » وغلاف عل قوم . 
۸ مم تغلظت بدعة الشيعة حى سبوا الشيخين . 
٠٠۹ ۸‏ السنة محبة عمان وعلى » وتقديم أب بكر وعمر علييما " 
٩‏ العلماء يأمرون بعقوبة من سب الصحابة . 
٤۱١-۹‏ بزيد بن معاوية ماله وما عليه وأعدل الأقوال فيه . 
٤۱۳-۱‏ من قتل الحسین بن على » کرام يزد لأهله . 
٤‏ نید بن ابی سفیان . 
١ >٠‏ فصل» وكذلكالتفريق بين الم بإلز امهم بالاتتساب إل طر يقة كشكيلى 


٠۲١۹-٩‏ قد يسوغ اتنساب الناس إلى إمام كا لحننى والمالكوالشافمى والمحنبل» 
أو إلى شيخ كالقادرى والعدوى أو إلى القبائل أو الأمصار ٠‏ 


4 


الصفحة المىضوع 
٩‏ ۱۷ أولباء الله وما يكون به الشخص ولاًء 


I1۸‏ أو جب أيه على المۇمنىن التناصر والتعاضد ومعاداة الكفار من 


أى بلد أو فسبة أو مذهب أو طريقة ٠‏ 
30 حک من اعتقد فی بشر أنه إله ‏ أو فضل أحدآ على النى ٠‏ 
۲ أواعتقدأن أحداً يستغنى عن طاعة رسول انه أو شريعته ٠‏ 
۲ من اعتقد أن أحدآ یکون مع محمد کا كان موسى مع اضر ٠‏ 


۴ يب على ولاة الأمور أن يقوموا على عامة الاس ويأمروم 
با معروف ويهوم عن المنكر . 

۴ 4 أنواع ما يۇمرون به. 

٤١١-۴‏ أصناف المنكر الذى نهى الله عنه ء 

٠٠ ماأشرعه اه الجاع لسماع القرآن » وكان الصحابة‎ ۴٠ 

۲۷ ماع المشركين الصفير والتصفيق باليد ء 

۷ م ماع الغناءعلى وجه اللعب يجوز فى الأفراح للنساء والصييان فقط ٠‏ 


۲۷ بب على المسلمين الاعتناء بالصلوات اجس ء 


AA 


الصفحة الموضوع 

٠٠١-۲۸‏ أحاديت وآثار فى ١‏ كدة الحافظة على الصلوات فى أوقانما 
فى الجاعة . 

۹ ببب الصلاة على المعذور على حسب حاله ٠‏ 


حك البالغ إذا امتنع من صلاة أو ترك بعض فراتضما ٠‏ 


V٤ 


۷۹%4 


ج 
۳ 


دمك : 7-.۲-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) 
( ...۱1ي = = (Y e ) \41.-VV.-YY-. : (۰(7 (E‏ 


